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كلية الآداب 
قسم التاريغ 
e‏ د 
سسات 1لا ت ل ف 
لمو قتصادية والاجتماعية والتعليهية في بغدان 


في العصر العباسى 
(ET PY / FTE 1£)‏ 


إعداد الطالبة : 
فوزية محمد المسلم العليمات 


قدمت هذه الرسالة استكمال لمقطلباد الحصول على درجة الماجستير فن 


التاريغ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية الداب ني جامعة E‏ 


إشراف الدكتور : 
سليمان عبد الخرابشة 


م 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في بغداد في العصر العباسي 
(PEP pYIY/ TTS ®1€)‏ 


إعداد الطالبة : 
فوزية محمد المسلم العليمات 


بكالوريوس تاريخ - جامعة اليرموكڭ ٩۹۹۹١م.‏ 


قدمن هذه الرسالة استكماا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية الآداب قي جامعة اليرموك 


أعضاء نةا مناقشة : 


.١‏ الدكتور سليمان عبد الخرابشة. 
۲. الأستاذ الدكتور يوسف حسن غ 
۴. الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر خريسات») 


.٤‏ الدکتور نعمان محمود جبران...- 
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Db 


Iz 


التمهيد... 
الفصل الأول : المؤسسات الاقتصادية 
أولاً : الأسواق.... 
أولاً : تعريف السوق 


ثانياً : أسواق بغداد.. 


i 
YY. ثالثاً : أسباب نقل الأسواق...‎ 
E . رابعاً : أشهر الأسواق في بغداد‎ 
E خامساً : الإشراف على الأسواق.‎ 
a أ- المحتسب.‎ 
fA... ب- أعوان المحتسب......‎ 


سادساً : المؤثرات في الأسواق... 
سابعاً : دور الأسواق في الحياة العامة 


.١‏ دور الأسواق في الحياة السياسية... 


... دور الأسواق في الحياة الاجتماعية‎ ٠۲ 


۳. دور الأسواق في الحياة والاقتصادية .... 
.٤‏ دور الأسواق في الحياة الثقافية ..... 
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ثانياً : الخانات .... AY-YY..‏ 


أولاً : تعريف الخان ونشأته. 
ثانياً : أنواع الخانات............. 
ثالثاً : الخانات في بغداد ..... 
رابع : العاملون في الخانات .. 
خامساً : دور الخانات في الحياة العامة..... 
ثالثا : القياسر والوكالات: 
الفصل الثاني : المؤسسات الاجتماعية ... 
أولاً : الحمامات 


أولاً : تعريف الحمام ونشأ 
ثانياً : الحمامات في بغداد ... 
ثالتاً : أنواع الحمامات 
أ- الحمامات الخاصة... 


ب- الحمامات العامة ... 
رابعاً : العاملون في الحمامات ..... 
خامساً: الإشراف على الحمامات 


RO 

سادساً : دور الحمامات في الحياة العامة. ۹V...‏ 
.١‏ دور الحمامات في الحياة السياسية . A‏ 
۴. دور الحمامات في الحياة الاجتماعية . .۹4 
۳. دور الحمامات في الحياة الاقتصادية . 1۰ 
.٤‏ دور الحمامات في الحياة الدينية . 11 
.١‏ دور الحمامات في الحياة الأدبية. it.‏ 


ثانياً : البيمارستانات 
أولاً : تعريف البيمارستان ونشأته... 
ثانياً : البيمارستانات في بغداد 
أ- البيمارستانات العامة 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


14. بيمارستان بدر غلام المعتضد‎ .٤ 
1 بيمارستان الحربية...‎ . 


ب“ البيمارستانات المتخصصة .. 
.١‏ بيمارستان المجذومين. 


2E 
ES .. بيمارستان الأمراض العقلية‎ . 
Te اسان اجون‎ 


ثالثاً : أ. التنظيم الإداري للبيمارسقانات ........... 
.١‏ ناظر البيمارستان 
۲. رئيس البیمارستان ..... 
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۲. تفقات البيمارستان 
رابعاً : نظام المعالجة في البيمارستا 
خامساً : الإشراف على البيمارستانات 


سادساً : دور البيمارستانات في الحياة العامة.. 


ثالثا : السجون ... 
أولاً : تعريف السجن ونشأته 
ٹانیا : أ- السجون العامة في بغداد . 


۲. دار القهرمانة 
أ. دار زيدان القهرمانة. 
ب. دار ثمل القهرمانة.. 
۳ دور کبار رجال الدولة 
ثالثاً : النظام الإداري للسجون. 
رابعاً : عناية الخلفاء بالسجناء ... 

خامساً : دور السجون في الحياة العامة .. 
.١‏ دور السجون في الحياة السياسية 
٠‏ دور السجون في الحياة الاقتصادية ... 
۳. دور السجون في الحياة الثقا 


الفصل الثالث : المؤسسات التعليمية ... 


ی 
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i‏ 
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11۹ مسجد ٻراڻا....‎ .٤ 
۷1 ثالتاً : النظام الإداري للمساجد.‎ 
14 رابع : الإشراف على المساجد‎ 


خامساً : دور المساجد في الحياة العامة 
.١‏ دور المساجد في الحياة العلمية . 
۲ دور المساجد في الحياة السيا 
۳. دور المساجد في الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
ثانيا : المكتبا 
أولاً : نشأة المكتبات 
ثانياً : أنواع المكتبات.. 
أ- المكتبات العامة 


.١‏ مكتبة محمد بن عمر الواقدي 
۲. مكتبة إسحاق الموصلّي 


و 2 
1. مكتبة حنين بن إسحاق... 
۷. مكتبة علي بن يحيى المنجم 
۸. مكتبة إسماعيل بن إسحاق الأزدي ... 
.٩‏ مكتبة إيراهيم بن إسحاق الحرّاني. 
.١‏ مكتبة أبناء موسى بن شاكر 
ثالثاً : التنظيم الإداري للمكتبات 
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Te 


ولا ر 


Yf.. 
.0.. ... ثانياً : أنواع الكتاتيب‎ 
Y0... ... أ- الكتإاب الخاص‎ 
3... ب- الكتاب العام...‎ 


ثالث : المواد التي يتم تيمها في الكتايب' N‏ 


نظام الدوام في الكتاتيب eRe‏ 
: الإشراف على الكتاتيب AAS‏ 
رابعاً : حوانيت الوراقين . V-E‏ 


E 
Y1 


آولاً : نشأة حوانيت الوراق 
ثانیاً : دور حوانيت الور 


في الحياة الأ 


ثالثاً : دور حوانيت الورا 


في الحياة الاقتصادية والديذ 011 

11۸.. 

PN 

المصادر والمراجع... Yo...‏ 
الملحض باللغة العربية: ...01 
الملخص باللغة الإنجليز o0۸...‏ 
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RD 
: المقدمة‎ 
: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وبعد‎ 

يشكل التاريخ الحضاري جانباً هاماً في التاريخ العربي الإسلاميء وقد تزايد 
الاهتمام بدراسة الجوانسب الحضارية في التاريخ الإسلامي إلا 
إنه لا يزال بحاجة إلى الكثير من الدراسات»ء ومن الجوانب الحضارية التي تحتاج 
إلى الدراسة المؤسسات بمختلف أنواعهاء وهي تستحق العناية والدراسة لما قامت به 
من دور حيوي ومتميز قي التاريخ الإسلامي. 

تناولت هذه الدراسة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتعلب 


في بغداد 
في العصر العباسي (١٤۱ه-٤١۳ه/۷1۲-٠٤1م)»‏ وبالرغم من ان العصر 
العباسي يبدأ من سنة (۳۲١ه/۹٤۷م)‏ إلا أنني اعتمدت سنة (١٤١ه/۲٣۷م)‏ 
لتا يس بغداد في هذه السنةء ولما لهذا الموضوع من أهمية ولرغبتي في دراسة 
الجوانب الحضارية والإطلاع عليها. كما أن العصر العباسي عصر غني بأحداثه 
التاريخيةء ومن هنا جاء اختياري لهذا الموضوع. وتكمن أهمية الدراسة بعدم وجود 
دراسات سابقة ومتكاملة حول هذا الموضوع» سوى ما كتب عن بعض هذه 
الم ات مع عدم التركيز على إحصائها والنظام الإداري والمالي لهاء ومدى 
اهتمام خلفاء بني العباس بهاء وما قامت به من أدوار: سياسية واقتصادية واجتماعية 
أدبية وغيرها. 


ومن أبرز الدراسات التي تناولت دراسة مؤسسة واحدة من هذه المؤسسات 
ما كتبه حمدان الكبيسي في کتابه أسواق بغداد حتى بداية العصر البويهي» وما كتبه 
أحمد عيسى بك في كتابه تاريخ البيمارستانات في الإسلام» وما كتبه أيمن التميمي 
في رسالته السجون في العصر العباسي» وقد تطرق محمد الزيود في كتابه التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي للعالم العربي الإسلامي لذكر بعض هذه المؤسسات» إلا أن 
هذه الدراسات لم تتناول المؤسسات في العصر العباسي بشكل متكامل. 


وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح عدد من القضايا نذكر منها : معرفة العرب 
المسلمين بالمؤسسات ومدى اهتمامهم بإنشائهاء واهتمام خلفاء بني العباس بالجانب 
الاقتصادي والاجتماعي ودورهم في تشجيع الحركة العلميةء وذلك عن طريق إنشاء 
المؤسسات المتنوعة وإدارتها على أكمل وجه والإنفاق عليهاء والإشراف الحكومي 
عليها. وكذلك دورها في خدمة المجتمع الإسلامي. ودورها في الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والأدبية وغيرها. 
أما منهج الدراسة فيعتمد على نقد وتحليل بعض الروايات والتركيز على 

المصادر المعاصرة للفترة التاريخيةء كما اعتمد المنهج على تتبع المعلومات 
والتسلسل التاريخي للأحداث. 

وقسمت الرسالة إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمةء ففي المقدمة 
تناولت أهمية الدراسة» وسبب اختياري للموضوع» والدراسات السابقة عنه» ومنهج 
البحث. يليها تحليل لأهم المصادر الرئيسيةء وتمهيد يتضمن لمحة تاريخية عن الفترة 
الانتقالية من العصر الأموي إلى العصر العباسيء ومن ثم وجه العباسيون لإنشاء 
عاصمة جديدة لهم» مع الاهتمام ببناء المؤسسات. 

تحدثت في الفصل الأول عن ال ؤسسات الاقتصادية كالأسواق من حيث : 
تعريفها وطريقة بنائهاء وعددت أشهر أسواق بغداد في هذه الفترة» والسلع المتاجر 
بهاء ومصادرهاء وأنواع التجارء ودور السلطة في الإشراف على الأسواق من خلال 
وظيفة المحتسب وأعوانه. ثم بيان دور هذه المؤسسة في الحياة العامة من سياسية 
واقتصادية واجتماعية و 


افيةء كما تحدثت عن الخانات من حيث تعريفها ونشأتها 
وأنواعهاء وعددت أشهر الخانات في بغداد في العصر العباسي» ثم دورها في الحياة 
العامة. منهسياً الفصل بالحديث عن القياسر والوكالاتء وما قامت به من دور في 
خدمة التجارة الداخلية والخارجية. 
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وتحدثت في الفصل الثاني عن المؤسسات الاجتماعية كالحمامات من حيث : 
تعريفها ونشأتها وأنواعها والعاملون فيها ودور السلطة في الإشراف عليهاء ودورها 


في الحياة العامة من: سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية وأدبية. كما تحدثت فيه 


۲ 
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عن البيمارستانات من حيث: تعريفها ونشأتهاء مع ذكر لأهم البيمارستانات التي 
وجدت في هذه الفترةء ودور السلطة في الإشراف عليهاء ودورها في الحياة العامة. 
كما تحدثت فيه عن السجونء من حيث: تعريفها ونشأتهاء ثم عددت أهم السجون في 
تلك الفترة وتناولت النظام الإداري لهاء ومدى اهتمام الخلفاء بالسجناء. مذهياً 
الفصل بالحديث عن دورها في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. 

وعرّجت في الفصل الثالث على المؤسسات التعليمية كالمساجد حيث تحدثت 
فيه عن تعريفها ونشأتهاء مع تعداد لأهم المساجد في تلك الفترة» وتحدثت عن النظام 
الإداري لها والإشراف الحكومي عليهاء ودورها في الحياة العامة من: علمية 


واجتماعية وسياسية واقتصادية. كما ت 


وعددت أشهر المكتبات التي عرفت في تلك الفترةء وعن النظام الإداري لهاء 
ودورها في الحياة العلمية. وكذلك الكتاتيب من حيث: تعريفها ونشأتهاء والمواد التي 
تدرّس فيها. ونظام الدوام فيهاء وإشراف الدولة عليها. منهياً الفصل بالحديث عن 
حوانيت الوراقين ونشأتها ودورها في الحياة العامة. 

أما الخاتمة فقد أجملت فيها أبرز وأهم ما توصلت إليه هذه الدراسة. 
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تحليل لاهم مصادر الدراسة : 
شين بداية إلى ندرة المعلومات في المصادر التاريخية, الأمر الذي اقتضى 
ضرورة البحث عنها والتوسع في المصادر الجغرافية والأدبية وكتب التراجم وكتب 

الحسبة وغيرهاء وكانت أهم المصادر التي أفادت الدراسة منها. 

زلا لصاو رلا ر : 

أ المصادر المخطوطة : 

.١‏ لقد أفادت بعض المصادر المخطوطة الرسالةء فعلى سبيل المثال لا الحصر 
مخطوط "بستان الأطباء وروضة الألباء" لمؤلفه مطران بن أبي نصر بن إلياس 
( ت۸۷ هھ/۱۱۹۱م)» وهو نسخة ميكروفبلم في مركز الرثائق والمخطوطات 
في جامعة اليرموك» وقد أفادت منه الرسالة في الفصل الثاني تحديداأء بخاصة 
فيما بتعلق بالبيمارستانات وتعريفها ونشأتهاء كما احتوى المخطوط ترجمة 
لبعض الأطباء وأورد فيه المؤلف معلومات عن الحمامات وموظفيها والإشراف 
علبها. 

. مخطوط "المغبة والرغبة في معرفة أحكام الحسبة" لمؤلفه محمد بن أحمد القرشي 
بن الأخشوة (ت۷۲۹ه/۳۲۷١م)ء‏ وهو نسخة ميكروفيام في مركز الوثائق 
والمخطوطات في جامعة اليرموك» وقد أنادت منه الرسالة في فصولها كافةء 
بخاصة فيما يتعلق بالإشراف الحكومي على هذه المؤسسات» من خلال وظيفة 
المحتسب وأعوانه. 

ب“ المصادر المطبوعة : 

«(YY/a 1 تاريخ الرسل والملوك" لمؤلفه محمد بن جرير الطبري (ت‎ .١ 
ويأتي في مقدمة المصادر التي أفادت منها الرسالةء ومؤلفه معاصر لتلك الفترة‎ 
الزمنيةء أفادت منه الرسالة في فصولها كافةء ابتداءَ من التمهيد وحتى الفصل‎ 
الأخيرء وبخاصة فيما يتعلق بدور المؤسسات في الحياة العامة.‎ 

۲. "تجارب الأمم وتعاقب الهمم" لمؤلفه أحمد بن بن مسکویه (ت ٤۲۱‏ ه/ 
۰ م)» وکتابه من أهم المصادر التي أفادت منها الرسالة في فصولهاء 
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وبخاصة في الفصل الثاني فيما يتعلق بالسجون وأشهر سجناء تلك الفتر 
السجون في الحياة العامة. 

تاب "تاريخ بغداد أو مدنية السلام' لمؤلفه أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي (ت ٤٦٣‏ ه/١۷١٠م)»‏ وهو من أهم المصادر التي أفادت منها الرسالة 
في فصولها كافة. فقد أورد فيه الخطيب البغدادي خططاً شاملة لبغداد 


ومؤسساتهاء ومواقع هذه المؤسسات» وبخاصة المساجد والأسواق والحمامات 


ا وتان 


والخانات» وأدوارها في ال 


العامةء كما اشتمل على تراجم للعلماء والأدباء 
والوزراء والكتاب» وأفادت منه الرسالة كذلك في الفصل الأخير» فيما يتعلق 
بالمؤسسات التعليمية ودورها في الحياة العامة. 


. كتاب "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" لمؤلفه أبي الفرج عبد الرحمن ابن 


الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه/١١۲١م)»‏ وکتابه عبارة عن سجل اقتصادي» اجتماعي» 
علمي» أورد فيه معلومات واسعة ومفصلةء وقد أفادت منه الرسالة في فصولها 
كافة. 


. كتاب 'الكامل في التاريخ" لمؤلفه عز الدين أبي الحسن علي الشيباني ابن الأثير 


(ت .1 «(TY‏ وقد اعتمد في رواياته على المؤرخين السابقين 
كالطبري والمسعودي» ولكنه تناول الأحداث بكثير من التفصيل» وأفادت منه 
الرسالة في فصولها كاملةء خاصة فيما يتعلق بأدوار المؤسسات في الحياة 
العامة. 


. كتاب "عيون الأنباء في طبقات الأطباء" لمؤلفه موفق الدين أحمد بن أبي أصيبعة 


(ت 11۸ه/١٠۲۷م)ء‏ واشتمل على أسماء العديد من الأطباء والعلماءء وأفادت 
الرسالة منه في الفصلين : الثاني والثالث» فقد أورد فيه كثيراً من المعلومات عن 
البيمارسستانات ونشأتها وأنواعها وأشهر الأطباء» ودورها في الحياة العامة كما 
انفرد ببعض المعلومات في الفصل الثالث عن المكتبات» وأشهر المترجمين في 
البلاط العباسي. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


کانیا :لماو را راف :۔ 

إلى جانب المصادر التاريخية التي أفادت منها الرسالةء فقد اعتمدت على 
العديد من المصادر الأخرى كالمصادر الجغرافيةء وبخاصة كتاب "البلدان" لمؤلفه 
أحمد بن يعقوب بن واضح اليعتوبي (ت ٤۲۸ه/۸۹۸م)ء‏ وكان معاصراً للفترة » 
وهو عراقي الأصل» وأورد فيه معلومات فريدة عن خطط بغداد وبنائها ووصفهاء 
قيقاً لمواقع المؤسسات فيهاء وخاصة الأسواق والخانات 
والحمامات والمساجد» إضافة إلى العديد من المصادر: الجغرافية وبخاصة كتاب 
"مختضر البلدان" لمؤلفه أبي بكر أحمد بن محمد الفقيه الهمذاني (ت۲۹۰ه/۲٠۹م)»‏ 


ا أورد وصفاً جغرافياً 


وكتاب "الأعلاق النفيسة" لمؤلفه أ بن بن رسته (ت ۳۱۰ ه/۹۲۲م)» 

وكتاب "المسالك والممالك" لمؤلفه أبي إسحاق الاصطخري (ت ٣١١‏ ه/١٠٠م)»‏ 

وكتاب "التنبيه والإشراف" لمؤلفه أبي الحسن علي بن المحسن المسعودي 

(ت ۳٤١١‏ ه/۷١1م)ء‏ وكتاب "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم" لمؤلفه شمس الدين 

اخ عبد الله البشاري المقدسي ([ت ۳۸۷ ه/۹۹۷م)ء وكتاب "معجم البلدان" لمؤلفه 

شهاب الدین بو عبد الله الرومي(ت 1۲١‏ ه/۱۲۲۸م). 
اتا :ا لاورالاويء : 

اعتمدت الرسالة على المصادر الأدبيةء وبخاصة كتابا "الفرج بعد الشدة" 

'ونشواز المحاضرة وأخبار المذاكرة" للمؤلف أبي علي المحسن بن ءا 
(ت ١۸٣ه/٤۹۹م)»‏ ومعاصر لافترة» وأفادت منهما الرسالة في فصولها كافة. 
ومؤلفاته عبارة عن سجلات اقتصادية اجتماعية سياسية إداريةء انفرد بذكر العديد 
من الروايات التي لم يذكرها بقية المؤرخين بخاصة فيما يتعلق بالسجون والسجناء 
وفيما يتعلق بالمؤسسات الأدبية وبخاصة الكتاتيب. وكان التنوخي يكرر عدداً من 
روایاته وأخباره في ال 


» ولكن بأسلوب وصياغة تختلف نوعاً ما. ومن 
المصادر الأدبية أيضاً مؤلفات أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ۲٠١‏ 
ه/۸1۸م)» وبخاصة كتاب "البيان والتبييسن"' وكتاب "التبصر بالتجارة" وكتاب 
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"الحيوان' وكتاب 'رسائل الجاحظ ومنها كتاب "العقد الفريد" لمؤلفه أبي أحمد بن 
محمد ابن عبد ربه (ت ۲۲۸ه/1۳۹م)ء وكتاب "البصائر والذخائر" 'والإمتاع 
والمؤانسة" للمؤلف علي بن محمد بن العباس التوحيدي (ت ۳۸۷ ه/1۹۷م)» 
وكتاب ا'ثمار القلوب في المضاف والمنسوب" لمؤلفه عبد الله البشاري الثعالبي (ت 
۹ سل/|/؟A.‏ ١م)»‏ وكتاب "المحاسن والمساوئ" لمؤلفه إبراهيم بن محمد البيهقي 
(ت ۰۷۷/٤۷۰‏ ۱م). 


ربعا کی ( لہ :۔ 
كما أفادت الرسالة كثيراً من كتب الحسبةء وبخاصة كتاب "نهاية الرثبة في 
طب الحسبة" لمؤلفه عبد الرحمن بن نصر الشيرزي (ت ۸۹٥ه/۹۴١١١م)ء‏ ويعد 
ن أشهر كتب الحسبة في الإسلامء واعتمدت عليه كتب الحسبة فيما بعدء وأفادت 
منه الرسالة فى فصولها كاملةء وبخاصة في الإشراف على المؤسسات والشروط 
الواجب التق بها في هذه المؤسسات» بالإضافة إلى كتاب "معالم القربة في أحكام 
الحسبة" لمؤلفه أحمد بن محمد القرشي ابن الأخوة (ت ۷۲۹ه/۲۷١١م).‏ 


اا :ک بارا 

أفادت الرسالة من العديد من كتب التراجم» وبخاصة كتاب "معجم الأدباء“ 
لمؤلفه ياقوت الحموي (ت ١۲٦ه/۲۲۸١م)ء‏ وكتاب 'وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان" لمؤلفه شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلکان» (ت ۸۱٦ه/۱۲۸۲م)»‏ 
وكتاب "الوافي بالوفيات" لمؤلفه صلاح الدين خليل أيبك (ت ۷٣٤‏ ه/۳٣١١م).‏ 
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انطلقت الدعسوة العباسية من الحميمة الواقعة في منطقة الأردن من جنوب 
الشام على يد محمد بن علي بن عبد الله بن العباس"ء الذي كان مقيماً فيها اء يعتبر 
المنظم الأول للد ة العباسيةء وابتداأ عمله ببث الدعاة في مختلف الأمصار منذ سنة 
( ۰۰ھ /۷۱۸) 0 


ومرت الدعوة العباسية في مرحلتين : الأولىء الدور السرّي للدعوة وتبدأ من 
سنة (۹۸ه / ١١١م)‏ والثانيةء الدور العلني للدعوة وتبدأ من سنة (۲۸١ه|‏ 
٠٥‏ م) عندما أرسل الإمام إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس( أبا مسلم 
الخراساني إلى إقليم خراسان). 


الحميمة : مدينة تقع جنوب الأردن قرب البحر الميت» كان يقيم فيها بنو العباس» ياقوت الحموي» شهاب الدين 


ابو عبد الله الرومي (ت ٦۲۹‏ هه /۱۲۲۸م)» معجم البلدان» بیروت» دار صادر» ١۱۹۹ء‏ طا مج۲؛ ص۰۷٠‏ 

محمد بن علي بن عبد الل بن العباس بن عبد المطلب: والد الفاح والمنصور» ولد سنة (١٠ه/‏ ١1۸م)‏ وكانت 
الشيعة تعتقد إمامته بعد وفاة الحسن» توفي سلة (١٠٠ه/١٤۷م)‏ ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر (ت 1۸۱ه/۲۸۲١ءم)»‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء تحقيق إحسان عباس» بيروت» 
دار صادر» ٩۱۹1م؛‏ مج٤؛‏ ص ۱۸۸-۱۸1 . 

ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الشيبائي (ت ٦۲۰‏ ه/۲۳۲١م)ء‏ الكامل في التاريخ» بيروت» 
دار صادر» ١٠۹١م»‏ مج ص۳٠»‏ العش» يوسف» تاريخ عصر الخلافة العباسيةء بيروت» دار الفكر» دمشق. 
دار الفکر؛ ۲۰۰۰م ص١۱‏ 

ابن الحوزيء أبو الفرج عبد الرحمن (ت ۹۷٥ه/٠١۲م)»‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تحقيق محمد 
عطا ومصطفی عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» ۹۹۲١ء‏ ط١ء‏ مج۷ء ص1٠‏ ابن الأثير» الكامل في 
التاريخ» مج٥»‏ ص۲٠.‏ 

¥4 ابراهيم بن محمد بن علي بن عبد انش بن العباس الإمام : توفي سنة (۲١١ه/۹٤۷م)‏ الصفدي» صلاح الدين 
خلیل أيبك (ت ٤٣۷ه/۳٣۱۳م)‏ الوافي بالوفیات» فرانز شتاینز/ فیسبا دون ۱۹۷٤‏ مچ ص٥۱۰۱-۱۰.‏ 

بو مسلم الخراساني + عبد الرحمن بن مسلمء مؤسس الدولة العباسيةء أشهر كبار اقادة الذين قاتلوا بني 

أميةء وبعد أن تولى المنصور الخلافة حصلت خلافات بينهما إلى أن قتله المنصور سنة (۷١٠ه|‏ 

۷۷م) ابن خلکان» وفیات الاعیان مج ۳ ص١٤ .۱٤۷-۱‏ 

خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق» وأخر حدودها مما يلي الهند وتشتمل على أمهات المدن» 

ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج۲» صض۰٠٠.‏ 


w 
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وأعلسن الثورة ضد بني أمية سنة (۲۹١ه/١٤۷ءم) ‏ واستمر بنو العباس في 
نشاطاتهم ضد بني أمية حتى وصل أبو العباس السفاح (۱۳۲ه-٣۱۳ه/۹٤۷م-‏ 
٤م)‏ إلى الخلافة سنة (۲١١ه/۹٤۷م)‏ 7 أما أولى خطواتهم الفعلية في هذه الدعوة 
فهي إرسال دعاة من قبل محمد بن علي بن عبد الله بن العباس إلى إقليم خراسانء لبث 
الدعوة فيها". 


لقد ساهمت الأوضاع السائدة في خراسان في تفجير تلك الدعوة» خاصة وأن 
خراسان بعيدة عن العاصمة الأمويةء هذا فضلاً عن الصراعات القبلية بين القبائل 
العربية التي تقطن بلاد الشام). 


وبعد أن توفي محمد بن علي منظم الدعوة» تولى ابنه الإمام إبراهيم زمام 
الأمورء وعمل جاهداً على إبراز هذه الدعوة إلى حيز الوجودء وأول ما قام به تعيين 
أبي مسلم الخراساني قائداً للدعوة في خراسانء واستولى على إقليمها فيما بعدء أما 
الإمام إبراهيم فقد ألقى القبض عليه مروان بن محمد (۱۲۷ه-۱۳۲ه/٤ ٤‏ ۷م-۹٤۷م)‏ 
آخر خلفاء الدولة الأمويةءوقد عهد بهذا الأمر إلى أخيه السفاح سنة(۲۱٠ه/۸٤۷م)»‏ 


الطبريء محمد بن جرير (ت ۳٠١‏ ه/۹۲۲م)ء تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم» مصر» 
دار المعارفه 1۹1۷م ۷ ص۹١۴»‏ ابن كثيرء أبو الفداء اد الدين إسماعيل 
إت ١۷۷ه/٣۳۷ء)»‏ البداية والنهاية في التاريخ» تحقبق عبد الوهاب فتيح» القاهرة» دار الحدیث» ١۹۹٤‏ 
مج۱۰» ص۳۲. 

mm‏ اليعقوبي» أحمد بن يعتوب بن واضح (ت ۲۸4ه/۷۹۸م)ء تاربخ اليعقوبي» بيروت» دار صادر» دته مج۲» 
ص٠٤۴٠‏ ابن الاثيرء الكامل في التاريخ» مج٥»‏ ص۸١٠ء‏ ابن كثير» لبداية والنهاية» مج٠‏ ١ء‏ ص٤٤.‏ 

8 الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج ص۲٠٠»‏ العش» يوسف» الدولة الأموية» دمشق» دار الفکر» ١۹۹١‏ 
ن 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مجح۷» ص٠۲۸‏ المش» تاريخ عصر الخلافة العباسية؛ ص۷٠‏ . 

e‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» مج۲» ص١٤۴٠‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج۷» ص٠٠٠٠‏ المسعودي أبو 
الحسن علسي بن المحسن (ت ١٤٣ه/۷٥1م)ء‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق محمد محي الدين 
بيروت» المكتبة العصرية» ۹۸۸١م»‏ مج٠ء‏ ص۹١۲ء‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» مج٥»‏ ص۲١٤ء»‏ الدوري» 
عبد العزيزء العصر العباسي الأولء بيروت» دار الطليعة» ۱۹۸۸م» ط۲» ص٤٤‏ . 
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الذي سار إلى الكوفة في هذه السنة لأخذ البيعة لبني العباس"ء وأول عمل قام به 
الاج مواجهة القرات الأموية حيث وجه عبد الله بن علي بن العباس إلى حروب 
بني أمية في الشام» وكان عدد جيشه يقارب العشرين أ 


» في حين كان جيش الخليفة 
مروان بن محمد يقارب مئة وعشرين ألفاً من الجنود0). 


وفي سنة (١١١ه/۹٠٤۷م)‏ التقى الجيشان : الأموي والعباسيء في معركة 
الزاب الشهيرة الحاسمةء التي انتهت بانتصار العباسيين على الأمويين» وهروب مروان 
بن محمد إلى مدينة حرّآنء وبقي يتنقل بين المدن والأمصار إلى أن قتل أخيراً في 
واش سسنة (١١١ه/۹٤م)".‏ وكانت تلك المعركة حداً فاصلاً بين فترتين 
تاريخيتين: الأموي والعباسي. 


هذا مختصر لمجريات الأحداث وكيفية انتقال الخلافة من الأمويين إلى 
العباسيين وبعد ذلك توجه العباسيون إلى بناء عاصمة جديدة لهم حيث أنهم لم يستقروا 
في عاصمة معينة منذ تأسيس دولتهم» فقد اتخذ أبو العباس السفاح عدة مدن كمراكز 


۴ ea E 
اليعقوبسي» تاريخ اليعقوبي؛ مج٠؛ ص١٠٠ فوزي» فاروق عمرء طبيعة الدعوة العباسيةء بغدادء مكتبة الفكر‎ 
.۲٠١ص للنشر والتوزیع» ۱۹۸۷ء‎ 
عبد الله بن علي بن عباس بن عبد المطلب: عم المنصور» هزم مروان بن محمد بايعه أهل الشام بالخلافة.‎ 
٠۲۲-۲۲۱ خرج على المنصور إلى أن قتله سنة (۷٤۱ه/۷1۸م) الصفدي» الوفي بالوفیات» مج ۱۷ء صض‎ 
.۲٤۲۱ص‎ ء٤چم الزركلي» خير الدينء الأعلام» دم دیت» ٩۱۹1م» طء‎ 
5 0 
الطسبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۷» ص ۷١٠٠ء ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مج٠» ص۷١۲ء أبو حبيبء‎ 
سعدي» مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة الأمويةء دمشق» دار القکر» ۱۹۸۲م» ص۱۲۳.‎ 
4 50 
الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج۷ء ص١١٤ المسعودي» مروج الذهب» مج٣» ص٠۲۹٠ ابن الأثيرء الكامل‎ 
في التاریخ» مح٥» ص۲۱٤ أبو حبیب» مروان بن محمد» ص۱۲۳‎ 


3 لن + فة 3 2 
حرآن : مدينة عظيمةء قصبة ديار مضرء وقبل اسمها حاران ثم عربت إلى حرآن» ياقوت السموي» ميم 
البلدان» مچ ص٣۲۲‏ 


(0 


»0 ا 3 
بوصیر + اسم لاریع قری من مصر» قتل فیها مروان بن محمد ياقرت الحموي» معجم ابلدان» مج ص۹٠٠.‏ 


E I A EA 
اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي مج؟؛ ص٠٠۳٠ الطبريء تاريخ الرسل والملوك مج۷» ص۸١٠ الدوري» العصر‎ 
٤١١ص‎ ء۱۹۸٤ العباسي الأول» ص4۷ء عطوان» حسين. الدعوة العباسية تاريخ وتطور؛ بيروت دار الجيل»‎ 
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للحكم في الدولة العباسيةء فأقام في بداية أمره في الحيرة ثم انتقل منها إلى الأنبار() 
التي بنى فيها مدينة الهاشميةا"'» والتي عرفت بهاشمية الأنبار واستمرت عاصمة 
للعباسيين إلى أن انشا المنصور (۱۲۹ه-۸١٠ه/٤‏ ١۷م-١۷۷م)»‏ مدينة أخرى بين 
الكوفة والحيرة» وسميت هاشمية الكوفة واتخذها عاصمةا"ء وبقي المنصور مقيماً ف 


إلى أن تركها وكره السكن فيهاء وذلك بعد ثورة الراوندية التي قامت فيهاا“ء فأخذ 
المنصور يبحث عن مكان جديد يتخذه موقعاً له ولجنده» فوقع اختياره على مدينة 
بغدادء الواقعة بين دجلة والفرات(. 


ا العوامل التي شجعت المنصور على اختيار موقع بغداد تحديدأء فكانت 
متعددةء منها العوامل السياسية والاقتصادية والصحية وغيرها. 


أما فيما يتعلق بالعامل السياسي و الاستراتيجي» فقد أدرك المنصور 
أهمية هذا الموقعء ويبدو ذلك من خلال قوله عن هذا الموقع بعد أن رقع اختياره عليه : 


8 اليعتربسي» تاريخ البعقوبسي» م۲٠‏ ص۸١٠‏ سالم» عبد العزيز» دراسات في تاريخ العرب» العصر العباسي 
الارل» الإسكندريةء مؤسسة شباب الجامعة» ۱۹۹۲م» مج۴» ص۳٤۴‏ . 
m‏ الهاشمية : مدينة بتاها أبو العباس السفاح» واتخذها عاصمة له» ياقوت الحموي» معجم البلدان» مچ» ص۲۸۹. 
0 اليعقوبسيء» أحمد بن يعقوب بن واضح (ت ٤‏ ه/۸۹۸م)» البلدان» بيروت» دار الكتب العلمية» ۲١٠۲م‏ ص 
١۴ء‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» مج٥ء‏ ص۷١٠ء‏ سالم» العصر العباسي الأول» مج۳» ص۳٤۳‏ . 
2 الرواندية: قوم من خراسان كانوا يقولون بتناسخ الأرواح؛ ويزعمون أن المنصور ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم» 
المتدسي؛ طاهر بن المطهر (ت ٠7/٠٠١‏ 1م)» البدء والتاريخ ترجمة لمات هوار, باريز» دبن» ۸۹۹١م‏ 


مجهول (ت ١ه/۸۹١١م)ء‏ العيون والحدائق في أخبار الحقائقء تحقيق عمر السعيدي» النجنه 
مطبعة النعمان» ۱۹۷۲م مج۲» ص۲۲۷. 


ابن الفقيه الهمذانيء أبو بكر أحمد بن محمد ([ت ۲۹۰ه/۹۰۲م)» مختصر البلدان» ليدن» بريل» 


۷م ص 

٠٥۸-٠١۷ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۷» ص٤١٦ء ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مج٥» ص‎ ٤ 
ء ابن الطقطقاء محمد بسن علي بن طباطبا (ت ۹١۷ه/۹١١١م)ء الفخري في الأدب السلطانية والدول‎ 
.۱١١ص‎ م۱۹1٩ الإسلامية؛ بیروت» دار صادر»‎ 

اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» مج۲٠٠‏ ص۳۷۳٠‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۷ء ص٤١1؛‏ ماجدء عبد المنعم. 
العصر العباسي الأول» القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية» ٤۱۹۸م»‏ ط٣‏ مج ص۹۷. 


Levy, Ruben, Baghdad chronicle, America, cambridge University, VV, P. 1. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


"هذا موقع معسكر صسالح"'. ويمكن أن ندرك هذه الأهمية أيضاً من الموقع 
المحصن بين نهري : دجلة والفرات حيث يشكلان خط الدفاع الرئيسي عن المدينةء 
بحيث لا يستطيع أحد الوصول إلى العاصمة بغداد بسهولة). 

كما بنى المنصور سوراً عظيماً حول المدينة» وجعل فيه أربعة أبواب 
رئيسسية"ء بحيث لا يستطيع أن يفتح الباب الواحد إلا جماعة من الرجالء وهذا يدل 
على أن البناء كان لأهداف عسكرية كذلك» أنظر الملحق رقم (۴). 

أمافيا يتعلق بالعامل الاقتصادي» فقد كان المنصور يدرك الأهمية 
الاقتصادية والتجارية في بناء عاصمته الجديدةء ويظهر ذلك من قوله عن الموقع بأن 
المادة تأتيه من دجلة والفرات "ولا يبحمل الجند والرعية إلا مثله") ومما يؤيد مراعاة 
المنصور للناحية الاقتصادية في اختيار الموقع» عندما وصف له موقع بالقرب من 


بارما» رفض ذلك الموقع وقال : "نما أريد موضعاً يرتفق الناس به.. ولا تغلو عليهم 
فيه الأسعار ولا تشتد فيه المؤونة". 


كما تظهر هذه الأهمية كذلك عندما سأل المنصور عن الموقع فقيل له : بان 
المادة والميرة تأتيه من المغرب والشام ومصر والهند والجزيرة وغيرها عن 
ظريق البر والبحر أيضا). 


الطبريء» تاريخ الرسل والملوكء مج۷ء ص٤١1٠‏ العميدء طاهر "الأثر العسكري في اختطاط السدن الإسلاية“ 
0 مجلة كلية الآداب» بغدادء جامعة بغدادء ع مء ص ۱۲۲. 
ابن الجوزيء» أبو الفرج عبد الرحمن (ت ۷ه/۱۲۰۱م)» مناقب بغدادء بغدادء مطبعة دار السلا ٠۳٤١‏ 
هب ص٠ء‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» مجه» ص۹١٠‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» مج ۰ ص١٠٠١‏ . 
المقدي الدين أبو اله البشاري (ت ۳۸۷ه/1۹۷م)ء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» دمشق 
5 وزارة التقافة» ١٠۹۸١م»‏ ص٠۴٠ء‏ ابن الجوزي» المنتظم» مج۸» ص۷1. 
ياقوت الحموي» مسجم الان مچ ۰۱ م .٤٥۸‏ 
بارما : جبل بين تكريت والموصل» شرقي دجلةء ياقوت الحموي» البلدان» مج ۱ء ص۲۰٠.‏ 
ل الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج ۷ء ص٥٠1. e‏ مچ ۱ء ص 
الطبري» تاريخ الرسل رالملوك» مج۷ء ص11۷ اين الجوزي» مناقب بغدادء ص۸ ابن كثير» البداية والنهاية. 
مسح۰ ۱ ص٤۰۱۰‏ ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (ت ٤۰٥/۵۸۰۸‏ ۱م)» تاریخ ابن خلدون کتاب العبر 


وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب البربر ومن عا ن السلطان بیروت» دا 
e a‏ بر ومن عاصرهم من ذوي ا الأكبر؛ بيروت» دار 
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أما فيما يتعلق بالناحية الصحيةء فقد حرص العرب منذ القدم على أن يكون 
المكان المختار لبناء المدن خالياً من الحشرات» وقد تنبه المنصور إلى تلك الناحية ف 
اختياره المكان» فقد سأل عن مناخ ذلك الموقع» وعن الحر والمطر وغير ذلك(" حيث 
امتاز موقع بغداد بلطف المناخ والهواء0). 


وبعد أن اعستمد المنصور الموقع» أحضر العمال من أنحاء البلاد كافةء حتى 
وصل عددهم إلى مئة ألف عامل ومن المحتمل أن يكون ذلك الرقم مبالغاً فيه إلا 
أنه يعكس ضخامة البفاء في الوقت ذاته» وأمر المنصور بالبدء بالحفر ووضع الأسس» 
ووضع المنصور أول حجر في البناءء وقال : "ابنوا على بركة اش٠)‏ ويدأ البناء في 
سنة (١٤٠ه/۷1۲م) ‏ واكتمل في سنة (١٤١ه/۳٣۷م)‏ 0. 


3 الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۷ء ص١١٠‏ ابن الأثير الكامل في التاريخ» مج٥»‏ ص۸١٠‏ ابن خلدون» 
تاریخ | بن خلدون» مج۳؛ ص۰٤۲.‏ 
¢ اليعتوبسي» البلدانء ص١١‏ ابسن الفقيه الهمذانيء أبو بكر أحمد بن محمد ([ت ۲۹۰ه/۲٠1م)»‏ بغداد مدينة 
السلام»ء تحقيق صالح العلي» العراق» وزارة الإعلام» 1۹۷۷م طاء ص۷٦ء‏ ابن رسته» أحمد بن عمر (ت 
۷/۰ الاعلاق النفيسة» لیدن؛ بربل» ۱۸۹۱م» مج۷؛ ص ۲۲۳ القزویني؛ زكرا بن محمد (ت 1۸۲ 
ه/۱۲۸۲م)» آثار البلاد وأخبار العبادء بيروت» دار صادر» ١۹۹٠م‏ ص۳٠٠‏ إن كثير» البدلية والنهاية. 
مج٠‏ ١ء‏ ص١٠٠‏ المدور» جميل نخلة» حضارة الإسلام في دار السلام» مصرء مطبعة الاعتماد» ۱۹۲۲م» ص 
. 

fr‏ اليعقوبسي» السبلدان» ص١٠٠‏ ابن رسته» الأعلاق النفيسة» مج ۷ء ص ۲۸ء الحسنيء عبد الرزاق» بغدادء دائرة 
المعارف الإسلاميةء تهران» منشورات انتشهارات جيهان» د.ت» مج؛» ص۸. 

ابن الجوزي» المنتظم» مج۸» ص۷۲. 

۳ الطلبريء تاريخ الرسل والملوكء مج۷ء ۸٠ء‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» مجه» ص۹١٠»‏ ابن العماد 
الحنبليء شهاب الدين عبد الله بن أحمد [ت ۸۹١٠م/7۷۸١م)»‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق 
محمد الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط دمشق» دار ابن کثیر» ۹۸۱ ۱م» ط ۱ء مج۲» ص۲۷. 

ن اليعقوبسي» تاريخ اليعقربي» مج۲؛ ص۲۷۹ الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج۷» ص ٠١١٠ء‏ ابن الجوزي 
مناقب بغداده ص٠٠‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مج٥»‏ ص۷۲٥‏ 
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بناء بغراو : 


تقع بغداد بين دجلسة والفرات"ء وبئيت سنة (١٤١ه/۲٠۷م) ‏ وبقيت مقراً 
للخلافة العباسية حتى سقوطها سنة (١١٠ه/۸١٠٠م)‏ . وفيما يتعلق بتسميتهاء 
E PE NE‏ متعددةء وقيل إن التسمية بغداد تعني هبة الله أو عطية 
الملك(» ولها عدة أسماء» أشهرها دار السلام. والمدينة المدررةء حيث كانت 
بغداد دائرية الشكل» وسبب ذلك حتى لا يكون هناك أناس أقرب من غيرهم إلى 
العاصبة أو دار الخليفة ومركز الخليفةء ولا يعرف في تلك الفترة مدينة مدورة 
سواها في الدولة الاسلامية0). 


2 اليعتوبي» تاريخ اليعقوبىء مج۲» ص۳۷۳٠‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مح۷» ص٤ .1١‏ 

البلاذريء أحمد بن یحیی بن جابر (ت ۲۷۹ه/۸۹۲م)ء فتوح البلدان؛ بیروت» دار الکتب» ۱۹۹۱م» ص۲۹۳ 
المقدسسيء أحسن التقاسيم» ص ١١ء‏ الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي (ت ۰۷۰/٤٦۲‏ ام)» تاریخ 
بغداد أو مدينة السلام؛ تحقيق مصطفى عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» ۱۹۹۷م» ط١ء‏ مج٠»‏ ص١٠؛‏ ابن 
الجوزي» مناقب بغدادء صس*۸؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ مج٠»‏ ص۹١٠‏ العماد الحنبليء شذرات الذمب» 
مچ صض۲۰۷. 

لبن كثير» البداية والنهاية. مج۱۳۲ » ص٠۲۲.‏ 

الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء مج١»‏ ص١۸‏ ابن الجوزي» مناقب بغدادء ص٠‏ القلقشنديء أبو العباس أحمد 
بن علي [ت ١١۸ه/۸١١١م)‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة» المؤسسة المصرية العامة ۳١۱۹ء‏ 
مچ٤»‏ صض۳۳۰. 

ابن الفقیه» بغداد» ص۲۷. 

8 ابن بطوطة» ابو عبد الله محمد بن عبد اله بن إبراهيم اللواتي (ت ۷۷۹ه/۳۷۷١ءم)ء‏ رحلة ابن بطوطة السماة 

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء بيروت» دار التراٹ» ۱۹1۸ م» ص٣٠۲.‏ 

البلاذري» فتوح البلدان» ص١۲۹‏ اليعقوبي» البلدانء ص٠٠٠‏ ابن رستةء الأعلاق النفيسة» مچ۷» ص۲۲۸ ابن 

الأثير» الكامل في التاريخ» مجه» ص٤۷٥‏ الحسني» بغدادء دائرة المعارف الإسلامية» مج٤»‏ ص۸. 

1 الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج ٠ء‏ ص1۴ء ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مج٠.‏ 4٤۷٨ء‏ ابن الطقطقاء 
الفخري في الآداب» ص۳١۱‏ . 

9 اليعقوبي» البلدانء ص ٠٠ء‏ ابن رسته» الأعلاق النفيسةء مج۷» ص ١٠٠۲ء‏ ابن الجوزيء المنتظم» مج۸ء ص٤۷‏ 
الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد (ت ۷٤۸‏ ه/۸١٤۳١م).‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تحقيق 
عمر تدمري» بیروت» دار الکتاب العربي» ۱۹۹۱ م» ط ۴ء مچ۹» ص۲٤۲.‏ 


0 
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ومن أسمائها أيضاً : الزوراء()» وقبة الإسلام"ء وكانت قبل بنائها عبارة عن 
مزرعة للبغداديين يقال لها المباركة"ء وكان في هذا المكان سوق قديمة تدعى سوق 
بغداداء وهناك أيضاً قرية قديمة تعرف بقرية بغداد). 


ولسو تأملنا هذه الروايات نلاحظ أن اسم سوق بغداد وقرية بغداد يدلان على أن 
الاسم الذي أطلق على بغدادء والذي تعرف به إلى يومنا هذاء لم يكن اسما جديدأء بل 
كان قديماً. يرجع إلى ما قبل بنائهاء ويؤيد ذلك الرأي أن الخليفة المنصور أطلق عليها 
اسم مدينة السلام» إلا أن بغداد بقي شائعاًء الأمر الذي يؤكد أقدمية هذا الاسم. 


وفيما يتعلق بنفقات بناء بغدادء فذكرت المصادر إنها بلغت حوالي ۱۸ مليون 
دينارء في حين تذكر روايات أخرى إنها بلغت حوالي أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة 
وثمانین درهما» ويبدو أن الرقم الأخير هو الأرجح» فقد ذكر ابن كثير أن تلك 
الإحصائية وجدت في خزائن المنصور"ء وكان لبغداد أثر معماري واضح في بناء 


0 الحيدري» صبغة الل إيراهيم إت ۸هم_/۷۷۴١م).‏ تاريخ الحيدرية مقتبس من مؤلفات» نسخة مايكروفيلم 
في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردئيةء ص١»‏ اين الفقيه» بغدادء ص۲۷ الطبريء تاريخ الرسل 
والملوك» مج۷؛ ص١١1٠‏ الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج٠؛‏ ص11 ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج 
٠‏ ص1١٤‏ الحسني» عبد الرزاق والدوريء عبد العزيزء بغدادء بيروت» دار الكتاب اللبناني» ٤۹۸١م»‏ طا 
E‏ 

الثعاابيء بسو منصور عبد الله البشاري (ت ٤۲۹‏ ه/۸۳١١م)ء‏ ثمار القلوب قى المضاف والمنسوب» تحقيق 
ابراهیم صالح» دمشق دار البشائر» ٤۱۹۹م‏ ط اء مج۱؛ ص۲۸۲. 

الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج ۷ ص۹١1»‏ ابن الجوزي» مناقب بغدادء ص۷ الذهبيء تاريخ الإسلام» مج 
۹ ص٤۳‏ 


الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج ٠ء‏ ص۴٠.‏ 


Levy, Baghdad, p.11. 
م۹١٤ رحلة بنيامين» تحقيق عزار حدادء بغدادء المدرسة الوطنيةء‎ »)م١١١۳/ه‎ ٠1۹ التطلي» بنيامين ([ت‎ 
ص۱۳۱ الهامش.‎ 


Durl, A.A, Baghdad, The Encyclopaedi ot Islam Leiden, Brill, 1Y۹ Vol. 1, p.4. 


0 


الخطيب البغداديء تاریخ بغداد» مچ۱» ص ۰٩۰‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج۱» ص۹٥٤‏ 


۳ المقدسي» أحسن التقاسيم» ص ٠۲١‏ ابن الأثير ٠.‏ الكامل في الثاريخ؛ مج» ص٨۷٠‏ 
اليداية والنهايةه مج- ۱ء ص۰ .١‏ 
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المدن الإسلامية التي تم بناؤها فيما بعد كالر افقة(') التي بنيت سنة ٣١(‏ ۱ه ١۷۷م)‏ 9) 
حیٹ بني ت على نمط مدينة بغداد من حيث: الأبواب والشوارع والأسواقء وكذلك 
4 التي بنيت سنة (١۲۲ه/١٠۸م)‏ على نمط بغداد خاصة في أسواقهاء حيث 


أن المعتصم بالله (۲۱۸ه-۲۲۷ه/ ۸۳۲م -١٠م)‏ أفرد "لأهل كل صدعة سوقاً٠).‏ 


سا 


وظلست بغداد تحتفظ بقدر كبير من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والنشاط 
الأدبي والعلمي. وعندما أنشاأً المنصور بغداد أبدى اهتماماً خاصاً ببناء المرافق والمعالم 
فيهاء بحيث أصبحت تحتوي الأسواق والحوانيت والدروب والمساجد والحمامات 
والقصور والأنهار والسكك والأسوار والأبواب الشهيرة والبيمارستانات وغيرها. 


ونتيجة للتقدم الحضاري الذي شهدته بغداد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والعلمية كافةء فقد تنوعت المؤسسات فيهاء منها ما هو اقتصادي بحت كالأسواق 
والخانات» ومنها ما هو اجتماعي كالحمامات والبيمارستانات والسجون» ومنها ما هو 
تعليمي كالمساجد والمكتبات والكتاتيب وحوانيت الوراقين. 

وفي هذا الصدد قال الخطيب البغدادي في وصفها : 
الم يكن لبغداد نظير في الدنيا في جلال قدرهاء وفخامة أمرها وكثرة علمائها 
وتميز خواصها وعوامهاء وعظم أقطارهاء وكثرة دروبها ودورهاء ومنازلها وشوارعها 


8 YT 
السرافقة : مدينة بناها المتصور على ضفة نهر دجلةء ورتب فيها جنداً من خراسانء ياقوت الحموي» منم‎ 

البلدان» مچ ۲» ص١٠‏ . 

. ٠١۲ص اليعقوبيء البلدان» ص٤ ۲ء ابن الفقيهء البلدان»‎ fF 

ابن القيهء البلدان» ص۲۲٠‏ الطلبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۸» ص١٠؛‏ ابن الجوزي» المنتظمسسج۸» مس 
۴ ياقوت الحموي» معجم البادان» مج۴» ص ١٠ء‏ لبن الأثير» الكامل في التاريخ» مج٠»‏ ص٠»‏ ابن كثير» 
البداية والنهايةء مج ١٠ء‏ ص۲۲١ء‏ ماجد» العصر العباسي الأول مچ ۱ء ص۹۷. 

سامراء : مدينة بين بغداد وتكريت» تقع شرقي دجلة» بناها المعتصم باش ياقوت الحموي» معجم البلدانء مج٠‏ 
ص۱۷۳۴-٤۱۷.‏ 


(( 
المسعودي» مروج الذهب؛ مج۴٠٠‏ ص٠٠»‏ ماجدء العصر العباسي الأول» مج۱؛ ص۲۹۸. 
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ومساجدها وحماماتها وخاناتهاء وطيب هوائهاء وعذوبة مائهاء واعتدال صيفها وشتائها 
وربیعها وخریفها". 


وأصبحت بغداد مركزاً مرموقاً لم ترق إليه المدن التي شيدت قبلها وبعدهاء 


تاریخ بغدادء مج۱» ص۱٩۱.‏ 
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الفصل الأول : المؤسسات الاقتصادية 


أو 2 الأسواق: 
أولاً : تعريف السوق۔ 
ثانياً : أسواق بغداد. 
ثالاً : أسباب نقل الأسواق. 
رابعاً : أشهر الأسواق في بغداد. 
خامساً : الإشراف على الأسواق. 
أ المحتسب. 
ب- أعوان المحشب. . 
سادساً : المؤثرات في الأسواق. 
سابعاً : دور الأسواق في الحياة العامة: 
.١‏ دور الأسواق في الحياة السياسية. 
۲. دور الأسواق في الحياة الاجتماعية. 
۴. دور الأسواق في الحياة والاقتصادية. 
.٤‏ دور الأسواق في الحياة القفافية. 
ثانيا : الخانات: 
د : تعريف الخان ونشأته. 
أ : أنواع الخانات. 
ثالقاً : الخانات في بغداد. 
رابعاً : العاملون في الخانات. 
خامساً : دور الخانات في الحياة العامة. 
ثالثاً : القياسر والوكالات: 
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زلا ری لرن : 


ساعد الأمن والاستقرار في العصر العباسي على ازدهار الأوضاع الاقتصاديةء 
بالإضافة إلى العديد من العوامل التي ساعدت على ذلك الازدهارء مثل: خصوبة 
التربةء والموقع التجاري للعراقء كونه نقطة اتصال بين أواسط آسيا والهند والصين 
من جهة والجزيرة والشام ومصر وشمال أفريقيا من جهة أخرى('. 


لقد كان العامل الأساسي للازدهار الاقتصادي في العراق عامة وبغداد خاصة 
تشجيع الخلفاء على الزراعة والصناعة واهتمامهم بإنشاء المؤسسات الاقتصادية 
كالأسواق المنتشرة في كل ناحية ومحلة في بغدادء وتزويدها بالمرافق الهامة مثل 
الحمامات والمساجد)ء وكذلك الخانات» التي شيدت لخدمة التجارة والتجار منذ بناء 
بغدادء ومنذ العصر العباسي الأول(. 


أا السوق فهي كلمة تطلق على أسماء الشوارع والأماكن(ء وفي اللغة العربية 
تعني موضع المبيعات» أو المكان الذي تباع فيه البضائع والأمتعةء والسوق يذكر 
ويؤنث والجمع أسواق(. 


وقد ورد ذكر السوق في القرآن الكريم في عدة مواضع» منها قوله تعالى:"وما 
أرسانا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق). 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ مج۷» ص۱۷٠‏ ابن الجوزي» مثاقب بغداد» مس ۸. 
mm‏ اليعقوبي» البلدانء ص ١٠ء‏ ابن رستةء الأعلاق النفيسة» مج۷» ص۲٤۲.‏ 
ابن الفقيه» بغدادء ص۸٥‏ الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج ص۹٥‏ ياقوت الحموي» معجم البلدانء م۲ 
ص٠٢۳٠‏ الخازنء وليم؛ الحضارة العباسية» بیروت» دار المشرق» ۱۹۹۲ ط ٣ء‏ ص۷۸. 
كندرمان» الوق دائرة المعارف الإسلاميةء نقلها إلى العربية أحمد الشنتاوي» تهران» منشورات انتشيارات 
جیهان» د.ت» مج۰۱۲ ص۲۸۰ 


5 


ابن منظور» آبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم [إت ۱ه/۱۳۱۱م)» لسان العرب» بیروت» دار صادر» 


۷۰م مج۰۱۰ ص۱۹۷. 


القرآن الكريم» سورة الفرقانء آية .٠١‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وقال تعالى : "وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه 
ملك فیکون معه نذیراً۳). 


كانت بغداد قديما عبارة عن قرية تجارية قديماً ء حيث يقام سوق عظيمة في هذا 
المكان في كل عام وقبل كل شهر» ويتم فيها عمليات البيع والشراءء وكان له موقع 
تجاري بالقرب من دجلةء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن لبغداد موقعاً 
تجارياً نذ أقدم العصورا"ء وبقيت كذلك حتى الفتوحات الإسلامية. فعندما قام العرب 
المسلمون بالفتوحات الإسلاميةء تولى المثنى بن حارثة الشيباني) فتح قرية بغداد°)» 
وأصبحت في العصر العباسي المركز التجاري العظيم للدولة العباسية بسبب موقعها 
الجغرافي الذي جعلها ترتبط بعدة مناطق» سواء أكانت داخل العراق أو خارجها 
مثل: الشام وإيران وأواسط آسيا وغيرها0. 


وعندما وضع المنصور الخطط الأولى لمدينة بغدادء أظهر اهتمامه الخاص 
بالأسسواق لكوذه ا من أهم المؤسسات الاقتصادية في الدولةء حيث قدر لها مساحات 
, واسعةء وأمر بتوسعتها وتعددهاء بحيث يكون في كل ناحية سوق شاملة لجميع أنواع 


القرآن الكريم» سورة الفرقان» آر 


m~ 


ابن الجوزي» مناقب بغدادء ص۷ الزركاني» خليل "الأسواق في بغداد“ مقالة ضمن كتاب بغداد مدينة السلا 

بغدادء مرکز إحیاء التراث» ۱۹۹۰م» ص١١٠.‏ 

2 ياقوت الحموي؛ معجم البلدانء مج٠»‏ ص٠٠٠»‏ الدوري» عبد العزيز» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرايع 
الهجري» بیروت» دار المشرق»؛ ٤۱۹۷م‏ ط۲؛ ص۳۹۹. 

المشنى بن حارثة الشيباني : من كبار القادة المسلمين» غزا العديد من المناطق مثل العراق وبلاد فارس» وشهد 
العديد مسن الوقائعء ابن سعدء أبو عيد الله محمد بن سعد الزهري (ت ٣۲١‏ ه/١٠٠م)»‏ الطبقات الكبرى. 
بیروت» دار صادر؛ ۱۹۸۰م» مچ۷» ص۳۹۷۲ الزرکلي» الأعلام» مچ » ص۸١٠.‏ 

الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» مج ٠٠‏ ص۲٠‏ ياقرت الحموي» معجم اللدان» مج ٠۱‏ ص ۷١٠۲ء‏ حسن» إيراهي 

تاريخ الإسلام السياسي الديني والثقافي والاجتماعي» بيروت» دار الجيلء القاهرة مكتبة النهضة المصرية 

۲م ط٤‏ ۱ء مچ۲؛ ص۲۹۸ . 


Levy, Baghdad, pp. 11-11.‏ 
@ اليعقوبيء» البلدان» ص ٠١١-۲۲‏ الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي» ص۲١٠.‏ 
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الستجارات» كما أمر المنصور بأن تزود هذه الأسواق بالمرافق الهامة التي لا 
يمكن الاستغناء عنها مثل المساجد والحماماتا". والأنهار. وأنشاً أربعة أسواق 
رئيسية في أنح اء العاصمة جميعهاء وكانت طريقة بناء هذه الأسواق تتلاءم مع 
الظروف المناخية» حيث جعل فيها نوافذ تسمح بدخول أشعة الشمس» وتمنع دخول 
الأمطارء وقال اليعتوبي في ذلك : 'وفيها كواء رومية يدخل منها الشمس والضوء» ولا 
يدخل منها المطرا"" وكانت هذه الأسواق مة 
الآجر)ء فتصنع منه السقوف(. 


بالجص) وجدرانها مزخرفةء أما 


ولم تزل أسواق بغداد كذلك داخل المدينة إلى أن قرر الخليفة المنصور تحويلها 
إلى خارج العاصمة بغدادء حيث تم نقلها إلى الكرخ" وباب الشعير وباب 
المحولء وذلك في سنة (۷١٠ه/۷۷۴ءم) ‏ على أن تبقى بعض الحوانيت التي 


2 اليعقوبي» البلدان» ص ١۴ء‏ ابن رسته» الأعلاق النفيسة» مج۷» ص۲٤۲.‏ 


اليعقوبيء البلدان» ص١٠‏ ابن الجوزي» مناقب بغدادء ص١٠‏ . 

8 البلدان» ص٠۲٠‏ الأقرطجي» رمزيةء بناء بغداد في عهد أبي جعفر المنصورء النجف» مطبعة النعمان» ١۹۷١م»‏ 
ص۲۳٠ء‏ الكبيسي» حمدان "أصالة أنظمة الأسواق في المديدة العربية" مقالة ضمن كتاب أنظمة المدينة العربية 

, الموصل» دار الحكمة؛ ۱۹۹۱م» ص٠۸.‏ 

الجص : كلمة أعجمية تعني المادة التي تطلى بها الجدران» ابن منظورء لسان العرب» مج ۷ء ص١٠٠‏ 

الأجر : الطين المطبوخ البستانيء بطرس» محيط المحيط بيروت» مكقبة لبنان» 1۹۷۷م» ص٤.‏ 

@ الطبري» تاريخ الرسل والملوكء مج۷» ص٤١٠٠‏ الزركاني "الأسراق في بغداد'» ص١١٠.‏ 

الكرخ : كلمة نبطية تعني جمع الشيء كله في مكان واحد» والكرخ منطقة في العراق» ياقوت الحموي» معجم 
البلدان» مج٤ء‏ ص١٤٤.‏ 


باب الشعير : محلة في بغدادء بعيدة نوعأً ما عن نهر دجلةء وترفا فيها سفن البصرة والموصل» ياقوت الحموي» 


معجم البلدان» مچ ۱ء صض۲۰۸. 

ہاب المحول : محلة كبيرة في بغداد متصلة بالكرخ» ياقوت الحمويء» معجم البلدان» مج ۱ء ص۲٠۴‏ . 

اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» مج٠»‏ ص٤۳۷‏ الطبريء» تاريخ الرسل والملوك» مج۸ء ص ۲٠ء‏ الخطيب البغدادي 
تاريخ بغداد» مج ١‏ ص1۸ ابن الجوزيء المنتظم» مج ۸. ۴١۹١ء‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مج 
ص۱۳ ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن الأتابكي (ت ۷٤۸ه/7۹٤١م)»‏ النجوم الزاهرة في 


ملوك مصر والقاهرة تعليق ين» بيروت» دار الكتب العلميةء ۱۹۹۲م» ط ۲ء مج۲» ص۳۸ الحاج 
حسين» حضارة العرب في العصر العباسيء بيروت» المؤسسة الجامعية للدراسات والتشر» ٤۹۹١م»‏ ط١‏ ص 
¥ 


تباع فيها بعض السلع التي لا يمكن الاستغناء عنهاء بحيث يبقى في كل ربع بقال يييع 
البقل والخل(. 


كما جعل المنصور للأسواق مساحات واسعة» حيث جعل عرض السوق أربعين 
ذراعا وطولها فرسخانء وجعل لكل صناعة سوق خاصةء وكلفا الربيع بن 
يونس(“ ببناء هذه الأسواق من ماله الخاص» كما إنه لم يفرض عليها الضرائب طيلة 
حسياته داخل المدينة بغداد"ء إلى أن جاء المهدي 1١۸(‏ ه۱۹۹ ه/٥۷۷م-۷۸م)‏ 
وفرض الضرائب عليهاء حيث قرر جباية أسواق بغداد سنة (۷١١ه/۷۸م)‏ وجعل 
عليها الغلة أو الأجرة“. 


وجعل الخليفة هذه الأسواق صفوفاً لكل سوق» بحيث لا يخثلط قوم بقوم ولا 
تجارة بأخرى ولا يباع صنف مع غيره» ولا يختلط أصحاب المهن مع سائر الصناعات 
بغيرهم» وجعل كل سوق مفردة» وکل أهل ينفردون بتجارتهم. 


0 الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۷ء ص٤‏ ١٠ء‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مجه» ص٥۷٥.‏ 

الذارع: في العراق يساوي ۲,۹٣سم‏ ذراع معماري» هنتس فالتر» المكابيل والأرزان الإسلامية وما يعادلها في 
النظام المتري» ترجمة كامل العسليء عمانء منشورات الجامعة الأردنية» ١۹۷١م»‏ ص۸1. 

الفرسخ : يساوي ثلاثة أميال وكل ميل يساوي ٠٠١‏ اباع» وكل باع أربعة أذرع» أي أن الفرسخ يساوي اك 
هنتس» المكاييل والأرزان» ص٤1.‏ 

الربيع بن يونس بن محمد بن قرة : كان يشغل منصب الحجابة المنصورء ومنصب الوزارة للهاديء توفي 
(۷۰١ه/١۷۸م)‏ الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد» مج ص۳٠٤.‏ 

الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء مج ١ء‏ ص4۹ء ابن الجوزيء المنتظم» مج۸؛ ص٤۹١ء‏ حسن» تاريخ الإسلاب 
س 

ابن الجوزي» مناقب بغدادء ص۳٠‏ الخربوطليء عليء الحياة الاجتماعية في بغداد منذ نشأتها حتى نهاية العصر 
العباسي الأول» بغدادء مطبعة الجامعة» ۱۹۸۲م» طاء صض١١٠.‏ 

اليمقوبي» تاريخ اليمقوبي» مج۲» ص۳۹۹٠‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداده مجا» ص١١٠‏ ابن الجوزي» 
المنستظمء مج۸» ص°١۹٠ء‏ الشيخلي؛ صباح» الأصناف في العصر العباسيء بغدادء وزارة الإعلام» ۹۷1١م‏ 
ی 

اليعقوبي» البلدان» ص۳۷ الأقرطجيء» بناء بغدادء ص۴٠٠ء‏ المسريء حسين» تجارة العراق في العصر 
العباسي» الکویت» جامعة الکویت» ۹۸۲ ۱م» ص۹۸. 
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واتخذ المنصور إجراءات أخرى ليشجع الناس على الانتقال إلى المكان الجديدء 
متل تمليك الناس أراضٍ خارج الأسواقء وإنشاء قصر الخلد على شاطئ نهر دجلة". 


تاتا .بان نمل ا( ررق : 


كان التجار في بغداد يمثلون جانباً كبيرأً من سكان بغدادء وذلك بسبب الهجرات 
المتواصلة إليها للعمل بالتجارة وغيرهاء وهذا جعلها تنمو وتزدهر بسرعة غير 
متوقعةء علاوة على تجار بغداد أنفسهم "فليس من أهل البلد إلا ولهم قيها محلة 
متجر" ويبدو أن هذا التوسع والازدهار وزيادة النشاط التجاري جعل المنصور يفكر 
نقل ال الأسواي خارجهاء وأن يعيش بعيداً عن أهل السوق والسوقةء وفيما يتعلق 
بالأسباب المباشرة لنقل الأسواق» فيمكن أن نستنتج من خلال الروايات أن هناك أسباباً 
متعددة ومتنوعة ومنها : سياسية واقتصادية وصحية وغيرها. 
وفيما يتعلق بالعامل ال أيكاد يكون هناك شبه إجماع بين المؤرخين على 
أن وجود الأسواق داخل بغداد يشكل أخطاراً سياسيةء وجاء ذلك بعد أن قدم أحد 
بطارقة الروم إلى بغداد وسأله المنصور عن رأيه في المدينة وبنائهاء فقال البطريق : 
, رأيت أعداءك معك فقال : من هم؟ قال : السوقة. كما قال : أن عدوك يخترقها في 
أي وقت يشاء وأنت لا تعلم» وأخبارك مبثوثة في الآفاق ولا يمكنك سترهاء والأسواق 
فيهاء والأسواق غير ممنوع منها أحدء فيدخل العدو بحجة التسوق» أما التجار فيترددون 


الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج۸» ص۲٠‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مح1؛ ص١٠‏ ابن كثير» البداية 
والنهاية» مج٠‏ ١ء‏ ص٤٠ء‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج۲؛ ص۳۸. 

اف اليعقوبيء البلدان» ص ١١ء‏ ابن رسته» الأعلاق النفيسة» مج۷؛ ص٤۲‏ الكبيسي» حمدان» أسواق بغداد حتى 
بدايسة العصر البوبهيء العراق؛ منشورات وزارة الثقافةء ١۹۷١م‏ ص٤۷‏ العمد» إحسان» تاريخ الدولة 
المباسيةء د.م» منشورات جامعة القدس المفتوحة؛ ۹۹۰ ۱م؛ ط۱ ص ۳۸۷۲ 

8 المدورء حضارة الإسلام» ص١۲‏ الخربوطلي» الحياة الاجتماعية» ص۲۱۸. 

ابن الفقيه» بغدادء ص۴۷ء مجهول» العيون والحدائق» مج٠»‏ ص٠٠٠‏ المسري» تجارة العراق »ص۸۸ 
رمضسان» أحمدء حضارة الدولة العباسيةء القاهرة» الجهاز المركزي لاكتب الجامعية والمدرسية. ۹۷۸م 


س۷ه. 


r 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الآفاق» ومن الممكن أن يتحدث هؤلاء بإخباركء ومن الممكن أن يكون هناك 
جواسيس بينهم ويخالطون السوقة؛ ويتلقطون الأخبار عن طريقهم!. 


ومن الأسباب الأخرى المتعلقة بالعامسل السياسي أيضاًء الإضطراب والشغب 
الذي أثاره محتسب بغداد أبو عبد الله يحيى بن زكريا" الذي كان موالياً لاتباع 
محمد بن عبد الله "النفس الزكية") ويتصل بهم؛ لذلك قام بجمع العديد من الأقراد 
مع أهل أسواق بغداد وقاد الثورة على المنصور إلى أن قتله المنصور في 
سنة (۷١٠ه/٣۷۷م)ء‏ وأمر بنقل الأسواق من داخل بغداد إلى الكرخ“. ومن 
الأسباب المتعلقة بالعامل السياسي أيضاً ما ذكر للمتصور من أن تجاراً غرباء "ييتون 
فيها"" وقد يخشى أن يكون منهم الجواسيس» أو من يقوم بمساعدتهم بفتح المدينة ليلاً 
من جهة الأسواق. 


۾ الخطيب البغدادي» تاربخ بغدادء مج٠»‏ ص1۹ ابن الجوزيء المنتظم» مج۸» ص٤‏ ۹٠ء‏ الكبيسي» أسواق بغدادء 
ص٠۷ء‏ الزركاني "الأسواق في بغداد ص۱۲۷. 
" الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج١»‏ ص1۹ء المسري» تجارة العراق» ص۸۸. 
یحیی بن زکریا ابو عبد الله : محتسب بغداد زمن المنصورء توفي سنة (۷١٠ه/١۷۷م)‏ الخطيب البغدادي» 
تاریخ بغدادء مج ۱ء ص۹۹. 
محسد بسن عبد ال بن الحسن بن الحسين بن علي : أشهر الأمراء الطالببين» خرج على المنصور في عدة 
مناطق» خاصة بعد أن حبس المنصور والده» وقتل سنة (١١٠ه/١٠۷م)‏ الصفديء الوافي بالوفيات» مج۲. 
ص۲۹۹-۲۹۷ء الزركلي» الأعلام» مج۷» ص٠‏ ۹. 
ابن الفقيهء بغدادء ص۲۸ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۷» ص ٠١٤-1٥۳‏ مج۸» ص۲٠‏ الخطيب 
البغدادي» تاريخ بغدادء مج٠»‏ ص۹۹» ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مج٠»‏ ص ١٤۷٠ء‏ سعد» فهمي» العامة في 
بغداد في القرفين الثالث والرابع الهجرييين» بيروت» دار المتتخب المريسي» ۹٩۳‏ ام» طاء ص۹٤١‏ لسيثر» 
يعقوب» خطط بغداد في العهود العباسية الأولى» ترجمة صالح العلي» بغدادء المجمع العلمي العراقيء ٤۹۸١م‏ 
ص۸٥۱‏ . 
الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج۷» ص۲٥٠»‏ ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» مج۲» ص۱٤۲.‏ 
لبن الأثير» الكامل» في التاريخ» مج٥»‏ ص٤۷١‏ الكبيسي» أسواق بغداده ص۷۸. 
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وهناك أسباب أخرى متعلقة بالفوضى والإزعاج التي يسبّبها أهل الأسواق 
والتجار؛ فكانت تسمع الأسواق وضجيجها من قصر الأمارة"'ء وخاصة الفوضى 
التي تحدث في الأسواق في فترات زيارات الوفود إلى العاصمة بغداد"). 

ومن الدوافع الأخرى التي جعلت المنصور يقوم بنقل الأسواق من داخل بغداد 
إلى الكرخ» العامل الصحي وحماية العاصمة من التلوث» حيث إن الدخان المتصاعد 


ة الصناعات يؤدي إلى التلوث البيئيء وتغطية المدينة وجدرانها 
باللون الأسودء مما جعله يأمر بنقلها إلى الكرخ0. 


من هذه الأسواق 


كما توجد عوامل أخرى ثانوية» ساهمت في نقل الأسواق إلى الكرخ» خاصة 
فيما يتعلق بالزيادة السكانيةء وزيادة أعداد التجار في بغدادء فالفترة ما بين بناء بغداد 
وما بين نقل الأسواق تقارب الاثني عشر عاماء فمن الممكن أن تؤدي تلك الفترة إلى 
الزيادة السكانية في بغدادء خاصة وأنها العاصمة الإسلامية في تلك الفترة. 

ويبدو أن اختيار المنصور لموقع الكرخ كان اختياراً موفقاء ووليد تفكير عميق» 
وذلك لمكانسة الكرخ التجارة منذ أقدم العصور» ثم جاء المنصور بقطعة من القماش» 
وحسدد فسيها الأسواق وأمر أن يبني مسجد جامع لأهل السوق في الكرخ من أجل 


* إقامة الصلاة فيه“ ويمكن تحليل هذا الإجراء بعزل التجار وأهل السوق عن 


المديسنة ومنعهم من الدخول إليها بأي شكل كان» حتى وإن كان بحجة الصلاة 


ابن كثيرء البداية والنهاية» مج۱۰٠‏ ص٦۰۱۰‏ الأقرطجيء بناء بغدادء ص١١٠‏ . 


0 
این الجوزي» مناقب بغدادء ص٤‏ ١ء‏ ابن الجوزيء المنتظم» مج١»‏ ص۷۸ء الخربوطلي» الحياة الاجتماعية ص 

۸ تاجي» عبد الجبار "الكرخ والرصافة" المدينة العرببةء الكويت» منظمة المدن العربيةء ع۴۲ السنة 
السابعة» ۱۹۸۸م ص٤۷.‏ 

ياقوت الجموي» معجم البلدان» مج٤»‏ ص۸١١»‏ الزركاني "الأسواق في بغداد“ س۲۸ الخطيب» ياسين. غاية 
المرام في| تاریخ محاسن بغداد دار السلام» بغدادء دار منشورات البصري» ۱۹۹۸م» ص٦۲.‏ 

ا 

الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج ١ء‏ ص1۹ الخربوطلي» الحياة الاجتماعية» ص .٠٠‏ 

ابسن الفقيهء بغدادء ص۲۸٠ء‏ ابن الجوزي» مناقب بغدادء ص ۳١ء‏ ابن كثير» البداية والنهاية» مج ٠٠ء‏ ص۷١٠‏ 
رمضان» حضارة الدولة العباسيةء ص۷٠؛‏ الزركاني "الأسواق في بغداد" ص۹١٠.‏ 


خاصة وأن أكثرهم من الغرباءء وزيادة في الحيطة بنى المنصور مساكن لهم ليتجنب 
مبيتهم داخل العاصمة بغداد(". 


ومن مظاهر اهتمام المنصور بهذه المؤسسة الاقتصادية أيضاء تأمين الأسواق 


بالمياه» حيث أوصل المياه إليها عن طريق عدة آنهارء مثل نهر القلائين"» نهر 
طابق"» نهر الدجاج' وغيرهاء وكانت المسافة بين بغداد والكرخ تبلغ ميلاً. 


نلاحظ من العرض السابق أن أسواق بغداد اتخذت شكلاً جديداً وتخطيطاً بارعأ 
وتنظ يا دقيقاء حتى أن تلك الطريقة في التخطيط والبناء في الأسواق أثرت في المدن 
الإسلامية الأخرى التي تم بناؤها فيما بعدء وفي أسواقهاء كما هي الحال في سامراءء 
فقد كان لكل صنعة فيها سوقا خاصة لها. 


وعندما بنی المتوکل (۲۳۲ه-۷٤‏ هم/۸4۷-١١۸م)‏ مدينة الجعفرية"» جعل 
في كل ناحية وكل مربعة سوةا. 


کوك» ریجارد» بغداد مدينة السلامء ترجمة فواد جمیل ومصطفی جواد» بغداد» مطبعة شفیق» ۹٩۲‏ ام» طا مج 

8 ١ء‏ ص۲٠ء‏ شاكر»؛ خلسيل "التطور التاريخي لمدينة بغداد بعد مرحلة التأسيس" فصل ضمن كتاب بغداد في 
التاریخ» بغدادء جامعة بغداد» ۱۹۹۰م» ص٤۹.‏ 

ا م ا 4 
نهر القلائين : محلة كبيرة في بغداد تقع شرقي الكرخ» وسكانها أهل سنةء ياقوت الحمويء معجم البلدان» مجه 
ص۲۲٣.‏ 


نهر طابق: محلة كبيرة في بغدادء نهرها يصب في نهر عيسى» تنسب إلى بابك بن بهرام» ياقوت الحموي» 


معجم البلدان؛ مج٥»‏ ص۳۲۱. 
نهر الدجاج : محلة في بغداد بالقرب من الكرخ في الجانب الشرقيء ياقوت الحموي معجم البلدان» مجه» ص 
EE‏ 
ميل : يساوي أربعمائة ذراع شرعية أي ١‏ الفرسخ» وذلك يعادل ۲كم ٠"‏ هنتس» المكاييل والأوزانء ص١1.‏ 
۲ 
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اليعقوبي» البلدان» ص۸٠‏ المسعودي» مروج الذحب» مج؟» مس٠٠‏ الدوري» العصر العباسي الأرل» ص٠٠۲‏ 


ماجد» العصر العباسي الأول» مجا» ص۲۹۸ء الحاج» حضارة العرب» ص۷٠۲‏ رمضان» حضارة الدولة 
العباسية؛ ص۷٠‏ . 


الھر رة ۾ مکل کپ ت ف 
الجعفرية : محلة كبيرة في بغداد في الجائب الشرقيء ياقوت الحمري» معجم البلدان» مج۲» ص٤٤ .١‏ 
اليمقوبي» البلدانء ص۸٠ء‏ الدرريء تاريخ العراق الاقتصادي» ص .٠١۳‏ 
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رابما :گرا لادی بغراو 


تعددت الأسواق في بغداد وتنوعت» ووجدت فيها الأسواق الرئيسية والأسواق 
الفرعيةء وقد تحدث اين خلدون عن ذلك قائلاً : إن الأسواق نوعان منها ما هو 
ضروري» ومنها ما هو کمالي(. 


وقد وصفت أسواق بغداد بالزحام الشديدء حتى إن المارة لا يستطيعون اجتيازها 
لكثرة روادها"ء وقد تخصص كل سوق من هذه الأسواق بسلعة معينةء ومن خلال 
أسماء الأسواق التي وجدت فيهاء نستدل على التخصص الحرفي الدقيق فيهاء حيث كان 
لكل حرفة سوقاً خاصة1"» وهذا يدل على أن بغداد كما ذكرتها المصادر بأنها "معدن 
التجار") . وظاهرة التخصص الحرفي في أسو اق بغداد يكشف عن دوافع أدت إليهاء لا 

ذاق نتحدث عن هذه الا باب والدوافع فكانت ضرورة الفصل بين السلع المختلفة 
وعدم اختلاط النفيسة بالوضيعة من أهم دوافع وجود هذا التخصص الحرفيء بحيث لا 
يضااط مثلاً أصحاب الروائح الكريهة بالعطارين وأصحاب الدهون» وما يؤيد ذلك 
قول المنصور عن القصابين : اجعلوهم في آخر الأسواق» فإنهم سفهاء بأيديهم الحديد 


القاطع. 


ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد إت ٠۸‏ ه/ه ٤١‏ ١م)ء‏ مقدمة ابن خلدونء مصرء» المطبعة الأزهريةء ٠۹۳١‏ 
م» ص٤١٠‏ سرورء محمد جمال» تاريخ الحضارة الإسلامية في المشرقء د.م» دار الفكر العربي ٠٠١‏ 
Fr‏ 

ابن الجوزيء» المنتظم» مج۸» ص۷۷ ابن كثير» البداية والنهاية مج ٠١ء‏ ص۷٠٠‏ . 

الشسيرزي» عبد الرحمن بن نصر (ت ۸۹ه/١۹١١١)ء‏ نهاية الرقبة في طلب الحسبةء تحقيق الباز العريني 
بیروت» وزارة التقافةه ۱۹۸۱م» ط ۲ء ص۱۱ء حسن» تاريخ الإسلام» مج۲» ص٤٠٠.‏ 


8 أبن الفقيه» بغداد» ص١٠‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ مجه ص١٠٠‏ الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي 
ir‏ 


ا 
م 


a 

ابن الجوڙزي» مناقب بغدادء ص۲۸؛ سعد» العامة في بغدادء ص٤٠٠٠‏ الشيخلي» الأصناف» ص۷۷. 

ابن انق 
ابن الققيه» بغداد» ص1۲۸ الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج!ء ص1۹ء الحاج» حضارة العرب» ص ۲١۷‏ 
الزركاني "الأسواق في بغداد“ ص١۲٠‏ الكبيسي ”أصلة أنظمةء الأسواق" ص۸1. 
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وتسهيلاً لعملية الإشراف والرقابة على الأسواق وتنظيم عمل المحة 
خضت اكل اسشوق صلع اة به ويرف رة سفاغة عة ايتا كا عات 
مساعدة التجار والصناع بعضهم بعضاًء خاصة في أوقات الأزمات سواء أكانت أزمات 
مالية أو غير ماليةء قد أ ت إلى إيجاد ذلك التخصص الحرفي الدقيق فيها"ء كما أن 
ذلك التخصص يساعد على تسهيل عملية الشراء 'فإن ذلك لقاصدهم أرفق ولصنائعهم 
أنفق). 


ونتيجة لهذا التخصص في أسواق بغداد ظهر ما يسمى بالتنظيمات الحرفية التي 
تدل على التعاون بين أصحاب الحرفة الواحدة وهي أشبه ما تكون بالنقابات في وقتنا 
الحاضرء وكانت هذه التنظيمات تخضع لقوانين معينة» وسلم في الرتب» فهناك الشيخ» 
كشيخ النحاسين» وشيخ البزازين وغيرهما"» وكان هؤلاء يستشارون في الصناعةء كما 
وجدت رتب الأستاذ والخليفةء وكان الخليفة كالنائب في حال غياب الأستاذ الذي كان 
بمثابة الرئيس» وهناك رتبة العريف أيضاء فالإمام أبو حنيفة النعمان (ت ١١٠ه/‏ 
۷) ضرب وسجن لرفضه أن يكون عريفاً على الحاكةء وتوفي في السجن 


ويدل التخصص الحرفي» وتلك التنظيمات الحرفية في أسواق بغداد على مدى 
ء التنظيم والتطور الذي وصلت إليه تلك المؤسسة الاقتصادية الهامة في العصر العباسي. 


أما أشهر الأسواق في بغداد في تلك الفترة فكانت : 


الجباحظ أو عثمان عمرو بن بحر (ت ١٠۲ه/۸1۸م)ء‏ رسائل الجاحظء تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة 


مكتبة الخانجي» ١٦۹م‏ مج۴ء صض٠١۲-٠١۲ء‏ الشيخليء الأصتاف» ص٠۷.‏ 

الشيرزيء نهاية الرتبةه ص١١‏ الزركاني "الأسواق في بغداد" ص١١٠‏ . 

لوی اي علي المحسن بن علي (ت ۳۸١‏ ه/٤1۹م)ء‏ نشواز المحاضرة وأخبار المذاكرة. تحقيق عبود 
الشالجيء بيروت» دار صادر» ١1۹۷م»‏ مج ص٠١‏ الدوري» عبد العزيز» مقدمة في التاريخ الاقتصادي 
العربي؛ بيروت» دار الطليعة» ۹۸۷م طة» ص1۸. 

المسابئ, أو الحسن هلال بن المحسن (ت ٤٤۸‏ ه/٠١٠١م)ء‏ الوزراءء تحقيق عبد الستار فراج» د.م دار 
إحياء الكتب العربيةء ۸١۹١م»‏ ص۷١‏ الشيخليء الأصناف» ص۲٠١‏ . 

مجهول» العيون والحداتق» مج۲» صض۱٠۴.‏ 
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1. سوق الكرخ : الكرخ عبارة عن قرية قديمةء وسوقها أشهر سوق في مدينة بغداد 
(وبها اليسار ومساكن التجار) ” أما مساحة سوق الكرخ» فطوله فرسخان» وعرضه 
فرسخ واحد» وفيه العديد من أصحاب الحرف والتجارة' وقد وصف الجاحظ أسواق 


الكرخ بقوله : 


وأملأ وأحلى لعيتيي إن مررت به من کرٴخ بغداد ذي الرمان والّوث) 
"البسيط" 


۲. سوق الرصافة: ”اكان سرق الرصافة سوقاً شهيرأء ووصف بأنه سوق جامع 
وعظيمأء ويتم فيه بيع مختلف أنواع البضائع٠.‏ 


.٣‏ سوق الثلاناء: هذا السوق قائم قبل بناء بغدادء وسمي بسوق الثلاثاء لأنه يباع فيه 
يوم الثلاثاء فقطا“ء ويقع في الجهة الشرقية من بغدادء ويبدو أن لهذا السوق قيمة 
اقتصادية وتاريخيةء وذلك كونه قائم قبل بناء بغدادء واستمر يقوم بوظيفته الاقتصادية 
بعد بنائهاء ويدل هذا على أن موقعه موقع تجاري حيوي. 


الاصطخري» ابو إسحاق إيراهيم الفارسي الكرخي (ت ١١۳ه/۲١٠م)ء‏ المسالك والممالك» تحقيق محمد جابر 


عبد العال» الجمهورية العربية المتحدة دار القلم» ۱٩۱۹م‏ ص۹٠.‏ 
اليعقوبي» البلدان» ص٠۳۷-۴ء‏ الدوريء» تاريخ العراق الاقتصادي» ص۳۳١‏ الزركاني ”الأسواق في بغداد" ص 
1 


0" 


المدور» حضارة الإسلام» ص٠۲‏ 

الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر ([ت ١٠٠ه/۸1۸م)»‏ الحيوان» مصرء مكتبة مصطفى الباني ٠۹1١‏ ط4 
مچ٥»‏ صض۳۸۱. 

الرصافة : مدينة بناها المهدي في بغداد في الجانب الشرقي سنة (۹١٠ه/۷۷م)‏ وعمل بها جامعاً أكبر من 

جامع بغداد» ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ مج۲» ص٠٤‏ 

اين الجوزي» مناقب بغدادء ص٠۲‏ الخربوطلي» الحياء الاجتماعية» س .٠٠١‏ 

اا اليعقوبي» البلدان» ص١٠ء‏ الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي» ص٤١٠.‏ 

اليعقوبي» البلدان» ص۲۷٠‏ ابن الفقيه» بغداد» ص۸٥»‏ الخطيب» غاية المرام» ص١۴٠‏ الزيودء محمد التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي للعالم العربي الإسلاميء دمشقء منشورات جامعة دمشق» ١١٠٠م»‏ ص۲۱۸ء زيادة. 
فقولا "الأسواق الإسلامية" المفتطف» مج۱۰۲ ج۱ ۱۹٤۲۳‏ ص۹١٠‏ 
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.٤‏ سوق دار اليطيخ: كان سوق دار البطيخ آخر الأسواق التي نفلت إلى الكرخ زمن 
المهدي!'ء ويبدو أن هذا السوق يشغل مساحة واسعة قبل نقله إلى الكرخ» حيث يشغل 
درب الزيت ودرب العاجا"ء ويتم فيه بيع مختلف أنواع الفاكهة". 


وقد استخدم بعض الشعراء مصطلح دار البطيخ في أشعارهم كالشاعر أبي 
الحسن بن لنككفا)ء الذي قال شعرا يهجو فيه الهيذام كلاب بن حمزة)ء شاعر ديار 
ربيعة قائلاً فيه: 


أت ابسن كل البرايا لكن اقتصروا لی اسم حمزة وصفاً غير تڈ يخ 
كدار بطيغ تحوي كل فاكهة وما اسمها الدهرٌ إلا دار بطیخ 
"سيط ٠‏ 


وقال الشاعر علي بن الرومي في مدح أبا الصقر إسماعيل بن بلبل وزير 
المعتمد (۹٣۲هھ-۲۷۹ه/۷۸۰م-۸۹۲م)‏ » وکان جوادا کریما: 


غصُون بان عليها الآهر فاك 


لل الول أغصان وكبان ‏ منهن نوعان : تفاخ ورم ا 
ةه وما الفواكة مما يحمل البا 


"السيط" 


7 RT 
الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج ١ء صض١٠٠ء الكبيسي» أسواق بغداد» ص۹۰‎ 


ابن الجوزي» مناقب بغدادء ص٤‏ ۱ء ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج ص۷٤.‏ 

1 الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج٠‏ ١ء‏ ص١١ء‏ كوك» بغدادء مج ١ء‏ ص١٤»‏ الخطيب» غاية المرا» ص٤۲‏ 
سرور» تاریخ الحضارة» ص١٤٠‏ . 

أبو الحسن بن لنكك : الشاعر البصري» من شعراء البصرةء عاصر المتتبي» وكان أغاب شعره في هجاء شعراء 
عصره» ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله الرومي (ت ١۲٦ه/۲۲۸١م)»‏ معجم الأدباء» بيروت دار 
شر اہ نچا شید 

كلاب بن حمزة : من أل حران» كان معلماً وعالما بالشعر» يمدح الوزراء كثيراً في أشعاره» الصفدي» الوافي 
بالوفیات» مچ٤‏ ۰۲ ص۲٠۲‏ . 

ا الثعالبي» ثمار القلوب» م۰۲ ص۹٤۷ء‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج۲؛ ص۹٠٤.‏ 
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وهذه القصيدة أطلق عليها الناس اسم "دار البطيخ" لكثرة ذكر الفاكهة فيهاء حر 
يسمى المكان الذي يتم فيه بيع الفاكهة 'دار البطيخ"١.‏ 


ه. سوق العطش: كان سوق العطش سوقاً واسعاً"» بناه صاحب شرطة المهدي سعيد 
الخرسي وقد أمره المهدي أن يسميه سوق الريء إلا أن التسمية التي غلبت عليه 
سوق العطشء ويبدو أن ذلك جاء من باب السخرية من هذا السوقا١.‏ 


*. سوق الوراقين: كان سوق الوراقين قائماًء وبخاصة في عهد الخليفة هارون 
الرشید (۱۷۰ه-۱۹۳۳ه/۷۸م-۹٠٠م)‏ وعهد الخليفة المأمون (۹۸١ه-۸٠۲ه/‏ 
۳م-۸۳۳م) فيذكر أن أول من أدخل صناعة الورق إلى الدولة العباسية الخليفة 
هارون الرشيد"» أما الخليفة المأمون فترجم الكتب القديمة إلى اللغة العربية» وخاصة 
الكتب الطبيةء كما اهتم بأسواق الوراقينء ونسخ الكتب على أيدي أشهر التساح. 
وکان يتم في سوق الوراقين بيع وشراء ونسخ وتجليد الكتبء وكان هذا السوق 
مكانأً لجلوس العلماء والشعراء"» وأحياناً تتم فيه المناظرات» وفي سنة 
(۲۷۹ه/۸۹۲م) كان سوق الوراقين يشتمل على مئة حانوت ومكتبة لبيع وشراء 


ابن الطقطقاء الفخري في الآداب» ص۲٠۲-٠١٠٠ء‏ زيادة "الأسواق الإسلامية" ص١٤١‏ 

0 اليعقوبي» البلدان» ص٠٠ء‏ ابن رستةء الأعلاق النفيسةء مج۷ء صض۲٠۲»‏ الخطيب» غاية المرام» ص٠٠.‏ 

الخطيسب السبغداديء تاريخ بغدادء مج ١ء‏ ص ١١ء‏ ابن الجوزيء مناقب بغدادء ص۴۴ الخطيب» غاية المرا 
ص۳۰. 

ابن الفقيه» بغدادء ص 1٠ء‏ اليعقوبي» البلدان» ص٠٠٤‏ 

السريء تجارة الراق» ص٥٠.‏ 

ابن خلدون» المقدمة» ص .٠٠۳‏ 

ص الخطیب البغدادی» تاریخ بغداد» مج٤‏ ۱» ص١١٠ء‏ ابن الجوزي» المنتظم» مج ۰ ۱ء ص۱۷۸. 

ابن خلدون» المقدمةء ص۲٠٠‏ الخازن» الحضارة العباسية» ص۷1. 

ابن الجوزي» مناقب بغدادء ص۲1 الخربوطلي» الحياة الاجتماعية» ص٠٠٠.‏ 
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الكتب تقريبأ» وكان سوق الحلاويين يحتوي مكتبة فيها قرابة اثنا عشر ألف مجلد. 


۷. سوق خضير: كان سوقا مختصا بالتجار الصينيينء ويحتوي السلع والطرائف 
الصينية التادرة". 


كما احتوى سلعاً ثمينة ونادرة مثل: فرو النمر والثعالب وعظام السمك وزيت 
كبد الحوت والسهام والعنبر والجلود ورقيق الصقالب» حتى وصف سوق خضير بأنه 
معدن طرائف الصين). 


۸. سوق دار القطن: كان هذا السوق من أكثر أسواق بغداد تجارة وربحاًء فيذكر أن 
رجلا جاء إلى مروا وشاهد كميات كبيرة من القطن» فأدهشته» ضسأل عن البلاد التي 
تحمل إلسيهاء فقالوا له : بغسدادء فقال : كأن أهل بغداد يأكلون القطن أو يبنون به 
البسيوت("ء وهذه الرواية تدل على حاجة أهل بغداد إلى القطنء وفي الوقت نفسه تدل 
على حجم ورواج تجارة القطن في بغداد. 


4. سوق اليزازين: يقع هذا السوق على نهر البزازين» ويتم فيه الاتجار بالبز (الثياب 


ومتاع البيت وقيل السلاح) ومعظم تجاره من خراسان» ويتم فيه بيع الخز والحرير 
, والأقمشة. 


اليعتوبسي» السبلدان» ص٠٠٠‏ كمال الدين؛ جليل» بغداد مركز العم والثنافة العالمية في القرون الوسطىء بغدادء 
دسن» ۱۹۸م ط ۱ء صض۱۲۸. 

ابن الجوزيء مناقب بغدادء ص۲۸ الخربوطليء الحياة الاجتماعية» ص١٤.‏ 

0 اليعقوبسي» السبلدان» ص۹٤‏ جوادء مصطفى وسوسةء أحمد» دليل خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد قديماً 
وحديثاء العراق» مطبعة المجمع العلمي الملكي» ١۱۹۸ء‏ ص٤ .١١‏ 

ابن رستةء الأعلاق النفيسة؛ مج۷» ص٠٠۲‏ ناجي "الكرخ والرصافة" ص۷۸. 

مرو : من أشهر مدن خراسان» وقصبة مدن جراسان» ولفظ مرو يعني الحجارة البيضاء» ياقوت الحموي» معجم 
البلدان» مچ٥؛‏ ص ۱۱۳-۱۱۲ 

ابن الفقيه بغدادء ص ١۷ء‏ سعد» العامة في بغداده ص۱۸۸. 

الخطيب» غاية المرام» ص۲۱ سرور» تاريخ الحضارة» ص۲٤٠١‏ . 


r 


.١‏ سوق باب الشام: ‏ يشتمل هذا السوق على جميع أنواع التجارات» ويوصف بأنه 
عامر الشوارع والدروب"" وأغلب تجارة من: مرو وبل وخوارزم' ونجاری» 
وكان لكل أهل بلد في هذا السوق قائد ورئيس(. 


.١‏ سوق باب الطاق : سوق رئيسي في بغدكء يوصف بالسوق العظيمء وتباع 
فيه مختلف أنواع السلعء وكان زمن الرشيد مكاناً يلتقي فيه العلماء والشعراء والأدباء 
وأطلق عليه اسم مجلس الشعراء). 


۲. سوق يحيى: سوق يجمع مختلف أنواع البضائع"'ء ؤيحتوي دكاكين الدئاقين 
(مسن الدقيق أي الطحين) والخبازين والحلاويينء وسمي بذلك نسبة إلى يحيى بن خالد 
البرمكي('. 


۳. سوق الهيثم: اسمه بالفارسية (جهار سوق) وتعني الأسواق الأربعة أو الجهات 
الأربع» وسوق الهيٹم ينسب إلى الهيشم بن معاويةا"ء وهناك العديد من الدروب 
والمنازل التي تنسب إليه). 


باب الشام : محلة كبيرة في بغدادء تقع في الجاتب الغربي من بغدادء ياقوت الحموي» مجم البلدان» مج ١ء‏ ص 
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۳ اليعقوبسي» البلدان» ص١٠‏ العليء صالح» بغداد مدينة السلامء بغداد» مطبعة المجمع العلمي العراقيء ٠۹۸١‏ 

مج ۱ء ص٣۳۳.‏ 

بلخ: مدينة شهيرة في خراسان» تشتهر بكثرة غلالهاء ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج ۱» ص۷۹٤‏ 

1 خوارزم : اسم ناحية وليس مدينةء وقصبتها الجرجانيةء ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ مچ۲» ص٥۲۹‏ 

بخارة : أعظم مدن ما وراء النهرء وكائت قاعدة ملك الساسانية منذ القدم» وهي واسعة البساتين» ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» مج۱» ص۳٠٠‏ . 

ابن رستةء الأعلاق النفيسة؛ مج۷ء ص۸٤۲‏ العليء بغدادء مج ٠ء‏ ص٠٠۲‏ المسري» نجارة العراق» ص1۲. 

باب الطاق : محلة كبيرة تقع في بغداد في الجائب الشرقي» وتسمى كذلك طاق أسماءء ياقوت الحموي» معجم 
البلدان» مچ ۱ء ص ۲۰۸. 

الأمنطخريء» المسالك والمماللك. س۹٠‏ التلشندي» صبح الأعشی» مج٤؛‏ ص .۲٠١‏ 

جواد وسوسه» دلیل خارطة بغدادء ص ۱۱۳. 


ابن الجوزي» مناقب بغدادء ص٠٠٠‏ الكبيسي» أسواق بغداد» ص١٠١٠ء‏ الخربوطلي» الحياة الاجتماعية» ص١٤.‏ 
يحيى بن خالد البرمكي: وزير الرشيدء كان مقرباً منه كثيرأء ويعد أن نكب الرشيد البرامكة سجنه إلى أن مات 


في السجن سنة (١۹٠ه/١٠٠م)‏ ياقوت الحموي» معجم الأدباء» مج٠۲»‏ ص٠-۹.‏ 
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.٤‏ سوق الصاغة أو سوق الذهسب: كان لهذا السوق بناية شاهقة البناءء لا يوجد 
أفضل من بنائها في اسواق بغداد» وكان مخصصاً لبيع الذهب والصاغةء ويشتمل 
هذا السوق على خمسة عشر دكاناً يتم فيها بيع الذهب وأكثر العاملين في هذا السوق 
من للفرس0). 


.سوق العروسر : سوق العروس مجمع الطرائف» ويختص هذا السوق بتجهيز 
العسرائس وكان يبضرب به المثل في الحسن والجمالء فيقال : "أحسن من سوق 
امروس" ومن يريد أن يصف شيئاً بالحسن والجمال يقول : كأنه سوق العروس» 
وكانت العادة الجارية باحتفال الناس بتجهيز العرائس بالطرائف والنفائس من هذا 
ر 


. سوق الطيور_: يقع هذا السوق في باب الطاق'"ءويقصد بالطيور هنا الحمام» 
حيث كانت لأهل بغداد رغبة كبيرة بتربية الحمام» ويتردد على هذا السوق أصحاب 
هذه الهوايةء حيث يتم بيع وشراء الطيور في حوانيت ودكاكين الطيور في بغداد . 


۷. سوق الرياحين:ويتم فيه بيع مختلف أنواع الرياحين والورود والزهور» كما وجد 
في بغداد سوق المسك. 


tı‏ الييثم بن معاوية : من ولاة الدولة العباسية؛ خراساني الأصل» تولى الطائف ومكةء وولاه المنصور البصرة ثم 
قدم إلى بغدادء وتوفي سنة (١١٠ه/٣۷۷م)‏ اليعقوبي» البلدان» ص۲۹ » الهامش» الزركليء الأعلام مجه 
ص١۱۱.‏ 
فا اليعقوبي» البلدان» ص۹٠٠‏ العلي» بغدادء مج اء ص .٠٠٠١‏ 
ا 2 
ابن الجوزيء مناقب بغدادء ص٠۲‏ الخربوطليء الحياة الاجتماعيسةء ص١٠۴‏ الشبخليء الأصتاف» مس۷۹ 
المدور» حضارة الإسلا» ص٠٠.‏ 
رم 1 
( الميدانني» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري (ت ٥۱۸‏ ه/١٤١١١م)ء‏ مجمع الأمثال» تحقيق محمد عبد 
الحميدء بيروت» المطبعة العصريةء ۱۹۹۲م» مج ۱ء ص۲۲۸ 
الثعالبي» ثمار القلوب» مچ ۰۱ ص۸۹٤‏ 
القزويني» آثار البلاده ص .۳٠٠‏ 
ا 
التتوخيء بو علي المحسن بن علي (ت ۲۸٤‏ ه/٤‏ ۹3م)ء الفرج بعد الشدةء تحقيق عبود الشالجي» بيروت؛ دار 
صادر» ۹۷۸١م»‏ طاء مج٣»‏ ص1۹ المسري» تجارة العراق» ص۹۸. 
الصابئ» الوزراء» ص۹٠۲.‏ 
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۸. سوق الجزارين: ويتم فيه بيع اللحوم» وهو ذاته سوق القصابين الذي قال عنه 
المنصور : اجعلوا القصابين في آخر الأسواق فإنهم سفهاء بأيديهم الحديد القاطع('. 


۹. سوق السلاج : وهو من أوائل أسواق بغداد التي تم بناؤهاء وتباع فيه الأسلحة 
والسيوف". 


.٠‏ سوق الجواري: ويتم فيه بيع الجواري والمغنيات» كما وجدت دار الرقيق 
لبيعهم في مختلف الآفاق). 


.١‏ سوق العتابية : ويتم فيه حياكة الثياب العتابيةء التي تحاك من القطن 
والحرير. 


۲. سوق العطارين: ويضم الصيادلة وأصحاب الدهونء ويقع في الكرخ. 


۴. سوق الدواب: وتباع فيه الحيوانات المختلفة كالخيل والجمل وغيرها". 


ابن الفقيهء بغدادء ص1۲۸» الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج١»‏ ص1۹ء ابن الجوزي» مناقب بغدادء ص١٠‏ 
الحاج» حضارة العرب» صض۰۷١۲.‏ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۹» ص٠أ‏ ١٠ء‏ الخطيب» غاية المرام» ص .٠١‏ 

4 4 ۴ 

ابن كشير؛ البداية والنهايةء مج٠٠١ء‏ ص1۸۳ء طه» عبد الواحد "مجتمع بغدادء من خلال حكاية أبو القاسم 
البغدادي" المورد؛ بغدادء مچ ۳ ع٤‏ ۱۹۷۲م» صض۲۲. 

اليعقوبيء البلدانء ص ١٠ء‏ ٤٠ء‏ الصابئ» الوزراءء ص١۷٠.‏ 

0 ا 4 
ابن جبیر» بن أحمد الأندل (ت ٤۱٦ه/۱۲۱۷م)ء‏ رحلة ابن جبیر» بیروت» دار الهلالء ۱۹۸۱ ص 
۸٠‏ مستز» آدم» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة عبد الهادي أبو ريدة القاهرة» مكثبة 
الخانجي» بیروت» دار الكتاب العربي» ۱۹1۷ ط٤؛‏ مچ ۲ء ص۲۸۹ 

f‏ الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج۸ء ص1١٠ء‏ متز» الحضارة الإسلامية» مج۲» ص۲۸۹. 

4 0» 

الطلبري» تاريخ الرسسل والملوك» مج۹ء ص۲٥٠ء‏ الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد 
(ت ٣٣١‏ ه/۹1۷م) الأغاني القاهرة؛ دار إحياء التراث» 1۹7۳ء مج ۳ء ص۲۳٠ء‏ الكبيسي» أسواق بغدادء 
شی 
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.٤‏ سوق النحاسين : وقد عرف بصينية الكرخ» ويوصف بكثرة الإقبال عليه» ويتم 
فيه بيع مختلف أنواع الصناعات النحاسيةء وقد وصفه ريسلر بصورة حية فقال : وكان 
سوق النحاسين يعج بطرقات المطارق('. 


.١‏ سوق الأحد: وهذا السوق كسوق الثلاثاء» سوق أسبوعية وذلك كونه يحمل اسم 
يوم محدد من أيام الأسبوع. 


.١‏ سوق الدادي : يتم فيه بيع الدواء» وأحياناً يتم فيه بيع الخمور سرا 
۷. سوق الدجاج: يقع على نهر الاجا ويتم فيه بيع الدجاج). 
۸. سوق باب المحول: سوق شهير وكبيرء يحتوي مختلف أنواع الصناعاتا“. 


۹. سوق التمارين: كان هذا السوق سوقاً رائجاًء فيذكر الصولي أن هذا السوق 
فرصت عليه الضرائب“. 


.١‏ سوق باعة الإشنان: (مسحوق النخالةء يستعمل كمادة للغسل) ويتم تخصيص 
سوق معينة في بغداد لبيع مثل تلك المادةء ويدعى سوق باعة الاشنان". 


0» 


ريسلر» جاك» الحضارة العربيةء تعريف خليل أحمسد» بيروت» منشورات عویسدات» ۱۹۹۲م» طا؛ ص۹٤۱‏ 
»0 


سعد العامة في بغداد» ص۳٠۲‏ . 

ابن الأخوة محمد بن أحمد القرشي (ت ۷۲۹ه/۳۲۷١م)ء‏ المغبة والرغبة في معرفة أحكام الحسبةء نسخة 
مایکروفیلم في مرکز الوثائق والمخطوطات بجامعة اليرموكء ص۷١ء‏ الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب (ت ٤٠١‏ ه/۸١١٠م)‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينبةء بيروت» دار الكتب العلمية» ١۹۸١م»‏ طا 
ص۴۳٠‏ المسري» تجارة العراق» ص٠١٠ء‏ سعيدء ميرفت» الحسبة في المشرق الإسلامي حتى القرن الخاس 
الهجريء رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنيةه ۹۷۷م ص۷1. 

اليعقوبي؛ البلدان» ص٠٠ء‏ ١٤ء‏ الكبيسي» أسواق بغدادء ص1۸٠‏ 

ابن رستةء الأعلاق النفيسة» مچ ۷ء ص٤٤۲.‏ 

الصولي» محمد بن یحیی بن عبد اله [ت ١٣٣ه/٤۹م)ء‏ أخبار الراضي بالل والمتقي با نشر ج» هيودن. 
ون» بیروت» دار المسیرة» ۱۹۷۹م ط ۲ء صض۲۲۹. 

ابن الجوزي» مناقب بغدادء ص۸ ابن الجوزي» المنتظم» مج۸» ص ١۸ء‏ الخطيب» غاية المرام» ص۲۷. 
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.١‏ سوق الصباغين : يتم في هذا السوق صباغة الخيوط والمنسوجات» حين يستخدم 
الصباغون في ذلك اللك (نبات يصغ به وبعصارته) والفوه (عروق» يصبغ ويداوي بها 
ويطلق عليها اسم عروق الصباغين). 


كما وجدت في بغداد أسواق كثيرة ومتعددة أشهرها : سوق الشتاء» سوق 
الدايةء ودرب الزعفران وتباع فيه البز والعطورا"ء وكان يسكنه التجار وأرباب 
الأموال» وسوق الخياطين» وسوق الطعام» وسوق الخميسء وسوق باعة 
الشوك وغيرهاء وللتعرف على مواقع بعض هذه الأسواق» انظر الملحق رقم .)٤(‏ 


إضافة إلى هذه الأسواق؛ المتعددة التي وجدت في داخسل بغدادء كان في كل 
ناحسية ومحلة سوق جامعة تجمع التجارات» كما رجد الباعة المتجولون (الطوافون) 
الذين يطوفون الشوارع ويبيعون البضائع المتعددة والمختلفةء وكان هؤلاء الباعة 
المتجولون تحت رقابة الدولة. 


والمتتبع لهذه الخطط في أسواق بغدادء يلاحظ أن هناك أسواقاً تحمل أسماء 

ة» بعضها يحمل أسماء أماكن» وبعضها يحمل اسم السلعة المعروضة للبيع 
وبعضها يحمل أسماء أشخاص بارزين في الدولةء أو أسماء أيام» الأمر الذي يدل على 
وجود نوعين من الأسواق : المؤقتة أو الأسبوعية والدائمة. 


0 القرطبي» عريب بن سعد (ت ١٠۳ه/۹۷1م)»‏ صلة تاريخ الطبريء» ليدن» مطبعة بريل» ۱۸۹۷م» صض١٠٠.‏ 
ابن الجوزيء مناقب بغدادء ص ۲۷. 

ابن الجوزيء مناقب بغدادء ص۲۸ الخربوطليء؛ الحياة الاجتماعيةه ص١٤‏ . 

ياوت الحموي» معجم البلدان» مج ۲ء ص۸٤٤.‏ 

التنوخي» نشواز السحاضرة؛ مع ۱ س .٦1‏ 

الصابئ؛ للوزراءء ص ١۲۳۹ء .۲٤۳‏ 

الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج۹» صض1٥٠» .٠٦٤‏ 

ابن الجوزي» مناقب بغداد» ص۱۸. 


9 التوخي» نشواز المحاضرة؛ مج۱» ص۲۳۷-۲۳۹» ابن الجوزيء المنتظم» مج۲٠»‏ ص١١٠‏ . 
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نلاحظ من العرض السابق لأسواق بغداد أن سوق الكرخ تم بناؤه بعد بناء 
بغدادء وازداد اتساعا زمن المهدي عندما ضم إليه سوق دار البطيخ» ثم توسع بعد ذلك 
النشاط التجاري والاقتصادي في أسواق بغدادء وظهر ما يسمى الباعة الطوافون. 


أا عن السلع التي كانت تتم المتاجرة بها في أسواق بغداد فهي كثيرة ومتعددة 
ومن الصعب حصرهاء وكان لهذه السلع مصدران أساسيان : الأولء السلع القادمة من 
مناطق العراق المخئلفة إلى بغداد مثل الكوفة التي تستورد منها العديد من السلع 
وخاصة الحبوبا' وكذلك البصرة وخاصة التمور"ء ومن واسط الفرش والبسط 
والأرز". 


ما المصدر الثاني للسلع» فكانت السلع القادمة من خارج العراق إلى بغدادء 
وهي كثيرة ومتنوعة أيضاً وخاصة من الصين والهندء فيأتي من الصين الفضة 
والعقاقير والكاغد (الورق) والديباج والمسكء ومن الهند تصل العديد من السلع كذلكء 
وبخاصة الأحجار الكريمة والياقوت وجوز الهند والبخور والفيلة والعنبر والعود 
وغيرها من السلع المتعددة. 


كما تصل إلى بغداد العديد من السلع من الجزيرة العربية» وبخاصة الإبل 
والخيل والنعام ومساحيق الغسيل والأحذية والنعال والقنا والرماح وغير ذلك"» ومن 


الشام الزيت والتفاح والسكر والدقيق"» ومن اليمن الإسكندر (نوع من العلك) 


ابن الأثير» الكامل في التاریخ؛ مج۸» ص۲۸۱. 

اليعقو » البلدانء ص٤‏ ٤ء‏ ابن رستة» الا لاق النفيسةء مسج۷» ص٠١۲‏ المقدسيء أحسن التقاسيم 
ص٤۱۲.‏ 

الخطيب البغدادي» تاریخ بغدادء مج۱؛ ص۱۱۸. 

لہا ظ أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ۲٠١‏ ه/۸7۸م)» التبصير بالتجارة في وصف ما يستطرف في البلدان 
من الأمتعة الرقيقة والأعلاق النفيسة والجواهر الثمينةء القاهرة؛ مكتبة الخانجيء ٤۱۹۹م‏ ط۳ء ص٦۲.‏ 

الجاحظ التبصر بالتجارة ص۰۲۱-۲۵ ابن الفقیه» البلدان» س۱١۰۱‏ مجهول (ت ۳۷۲ ه/٤۹۸م)»‏ حدود 
العالم من المشرق إلى المغرب» تحقيق يوسف الهاديء القاهرةء الدار الثتافية للنشر» ۹۹۹٩‏ ١م»‏ طاء ص٣٠‏ 
الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي» ص١١٤٠‏ الدوريء» مقدمة في التاريخ الاقتصادي» ص1۹. 

0 الجاحظء التبصر بالتجارةء ص۲۷٠‏ الكبيسي» أسواق بغداد» ص۱۷۸٠.‏ 

اليعقوبيء» البلدان» ص٤٠»‏ المسريء 
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والجواميس والعنبر والثياب والورس (نبات يشبه السمسم يستخدم كعلاج) وغيرها من 
السلع. 


ويستورد من أفريقيا: العقاقير والرقيق والعاج والعنبر والتوابل والبخور والفرو 
والسيوف“ ومن مصر الأقمشة الصوفية والمنسوجات القطنية والحيوانات 
والقراطيس (القرطاس بكسر القاف وضمها كل ما يكتب فيه)ء ومن المغرب 
والأندلس : البخور والزئبق والحديد والرصاص والحرير والديباج والكتان) وغيرها. 
بالإضافة إلى العقاقير والنحاس والأئمشة والجواري. 


ويجلسب من بلاد ما وراء النهر' إلى بغداد: المنسوجات والرقيق والأسلحة 
والسيوف والكاغد". 


ومن بلاد الروم: العقاقير والذهب والفضة والأرز والأحجار الكريمة والبسط 
والنسيج وغيرها من السلعء ومن أرمينية/': الصوف والفرش والملح والجياد والكتان 


0 الباحظ التبصسر بالستجارة» ص۰۲۷ ابسن الفقیه» البلدان» صض۲۱؛ مجهول» حدود العالم» ص۲٤۱۲٠-١٠٠.‏ 
ء المقدسيء أحسن التقاسيم؛ ص۸١١‏ . 
0 ابن الفقيهء البلدانء ص۲٠۲٠‏ الدوريء» تاريخ العراق الاقتصادي» ص١١٤٠.‏ 
الجاحظ التقصر بالتجارة» ص۲۷ ابن الفقيه» البلدان» ص۲٠۲؛‏ مجهول» حدود العالم» ص۲١٠‏ المقسي» 
أحسن التفاسیم» ص١۱۸‏ - .۱۸١‏ 
a‏ 5 1 2 
المقدسي» أحسن التتاسيم» ص۷١۲‏ ابن حوقل» أبو القاسم النصيبي (ت ق ٤ه/٠‏ ١م)»‏ صورة الأرض» 
القاهرةء دار الكتاب الإسلامي» ۱۹۹۰م» ص۹١٠.‏ 
i‏ ابن الفقيه» البلدان» ص۴٠۲»‏ ابن حوقل» صورة الأرض»ء ص٤۹-١٠ء‏ الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي» 
ص۱٤۱۔‏ 
باد : 
؟ بلا ما وراء النهر: بلاد ما وراء تهر جيحون في خراسان» وهو إلليم واسع وخصب يمتاز بكثرة المياء والسلع 
والعمارة» ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ مج» ص ٤٠-٤٥١‏ . 
الجاحظ, التبصر بالتجارة» ص ۲۹-۲۸ مجهول» حدود العالم» ص٤۸ء‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان» مجه 
ص١٠ء‏ الدوري» مقدمة في التاريخ الاقتصاديء ص1۹. 
لاد السروم: بلا واسعة حدودها من الثرك والروس شمالاً وشرقاًء والشام والإسكندرية جنوباً وغرباً بحر 
والاندلس» وهي أربعة وعشرون عملاء ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج۳» ص۹۹-۹۷. 
ابن الفقيهء البلدان» ص »۲٣۲‏ مجهول؛ حدود العالم» ص۳۹٠-۷١٠.‏ 
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والكتان والصوف والإبرسيم" (نوع من الحرير)ء والثياب والأسماك والشمع والسل 
وغيرها من السلع أما من خراسان فيجلب: الذهب والفضة والجواهر والثياب 
الصوفية والقطنية وغيرها). 


ويعطينا هذا الحديث عن أسواق بغداد في العصر العباسي صورة وإن كانت 
تقريبية عن النشاط الاقتصادي في بغدادء كما وإن الحديث عن السلع المتاجر بها في 
)7 اقها المتعددة المصادرء يبين لنا حجم التبادل التجاري والعلاقات التجارية 
والاقتصادية ما بين بغداد ومناطق العالم الأخرىء كما يبين ازدهار الأسواق» وخاصة 
أسواق الكرخ التي أصبحت السوق العظمى في بغدادء ولا تزال بغداد إلى يومنا هذا 
مركزاً تجارياً مهماً بفضل الموقع التجاري لهاء فكانت مركز لماتقى الطرق التجارية. 
حيث توجد فيها شبكة من الطرق البرية والنهريةء فيخرج من بغداد الطريق إلى إيران 
ثم إلى أواسط سيا ويسمى (الطريق الشرقي) أما (الطريق الشمالي) فبؤدي إلى 
الموصل والجزيرة ويربط (الطريق الغربي) بغداد ببلاد الشام ثم مصرء أما (الطريق 
الجنوبي) فيبدا من بغداد إلى واسط ثم البصرة. 


وكانت الطرق النهرية في بغداد أكثر نشاطاً من الطرق البريةء لوجود نهري : 
,دجلة والفرات» حيث شكلا الطريق الرئيسي ما بين بغداد وبعض المناطق الأخرى 
كالموصل فكان نهر دجلة طريقاً رئيسياً بينها وبين بغداد» أما نهر الفرات فكان يؤدي 
إلى عدة مناطق» داخل العراق وخارجها. 


أرمينية : إقليم عا 8 8 
أرمينية : إقليم عظيم واسع» يقع في جهة الشمال» وسميت بذلك نسبة إلى أرمينيا بن يافث بن توح وهو ول من 
سكنهاء ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» مج ص١٠٠.‏ 

الجاحظء التبصر بالتجارة» ص .۴٠‏ 

مجهول» حدود العالم» ص۹١١ء‏ الدوري» مقدمة في التاريخ الاقتصادي» ص1۹. 

مجهول» حدود العالم» ص١۷.‏ 

0 ابن رستة» الأعلاق النفيسةء مج ۷ء ص ۱۸۷-1۸١‏ الكبيسي» أسواق بغدادء ص۱۸۲ . 

0 الصولي» أخبار الراضي باش ص١١٠.‏ 

الملبريء تاريخ الرسل والملوك» مج^» ص۲۲۸ الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي ص۲٣٤ .١‏ 
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كما تحسن الإشارة إلى أنواع التجار الذين وجدوا في تلك الفترة وساهموا بدور 
كبير في تنشيط التجارة» وتسهيل عملية التبادل التجاري» سواء أكان بين بغداد وباقي 
مدن العراق» أو بين بغداد وخارج العراق» فقد وجد هناك ثلاثة أنواع من التجار: 


.١‏ التاجر الخزا : يقوم هذا بشراء البضائع المختلفة وخزنها إلى وقت قلتها أو عدم 
توافرهاء وبالتالي ارتفاع أسعارهاء ويشترط أن يكون هذا التاجر على إطلاع تام 
بالبضائع وأنواعها وأسعارهاء واختلاف هذه الأسعار من منطقة إلى أخرى» ومدى 
توفر الأمن في طرق نقل هذه البضائع". 

۲ لتاجر الركاض: يتنقل هذا التاجسر بين البلدان للاطلاع على أسعار البضائع 
واختلافها من منطقة إلى أخرى؛ مع مراعاة نفقات وصول تلك البضائع من بلد إلى 


آخرء وقد يستعين هذا التاجر بالوكلاء الموجودين في كل منطقة من المناطق 
التجارية. 


.٣‏ الستاجر المجهز: يكون هذا التاجر على اتصال مستمر بالوكلاء الموجودين في 


المناطق التجاريةء حيث يقوم هؤلاء الوكلاء بشراء البضائع والسلع المختلفة وإرسالها 
إليه. 


وبالإضافة إلى أنواع التجّار السالفة الذكرء وجد هناك السماسرة أو الوسطاء 
الذين يقومون بترويج عمليات البيع والشراء والوساطة ما بين التجار). 


الدمشسقي» أبو الفضل جعفر بن علي (ت ق ه/۲١م)‏ الإشارة إلى محاسن التجارة وغشوش المدلسين فيهاء 
تعلیق محمد الأرناؤومله بیروت» دار صادر» ۹۹٩‏ ۱م» ص 11-1۳۲ 

4 الدمشقي» الإشارة إلى محاسن التجارة» ص1٠-۷٠ء‏ الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي» ص١٠٠‏ . 

0 التنوخسي» نشواز المحاضرةء مج۲ء ص١١٠-١٠١ء‏ الدمشقي» الإشارة إلى محاسن التجارة 1۸-1۷ 
الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي» ص١١٠‏ . 

الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي» ص١١٠.‏ 
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اما : لارا کل امرف : 
أولا : المحتسب( :- 


قال تعالى : وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان". وقال تعالى : 
وأوفو! الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم". وقد أكد القرآن 
الكريم على ضرورة التقيد بالموازين والمكاييلء وقد اهتم الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - كثيراً بأمر الأسواق» فعندما مر بصبرة من الطعام وأدخل يده فيها فنالتها بلل 
قال : ما هذا يا صاحب الطعام.. من غش فليس منا). 


وسار الخلفاء الراشدون على سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث كانوا 
* يباشرون بأنفسهم مراقبة الأسواقء فكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يتفقد 


الحسبة: بالكسر اسم من الاحتساب» والاحتساب الأجرء وتعني الحسبة الأمر بالمعروف إذا ظهر تركهء والنهي 
ن المنكر إذا ظهر فعله» واحتسبت فيه احتساباً أي طلبت الأجرء اين منظور» لسان الصرب» مسجا» 
ص٤‏ ۳۱۷-۳۱. 
القرآن الكريم» سورة الرحمنء آية ۹. 
القرآن الكريم» سورة الشعراءء آية ۱۸١-٠۸١‏ 
0( مسلم» الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ۲۹۱ه/۸۷م)» بیروت ار ابن حزم٩۱۹۹م»‏ طا 
مچ ص٤۹.‏ 


وهذه الرواية تظهر أن منصب الحسبة في العصر العباسي كان مدار تنافس 
بين رجالات الدولةء وهذا التنافس يؤكد أهمية هذا المنصب» كما تظهر هذه الرواية أن 
الحسبة لا يتولاها إلا أشخاص من ذوي العدل والكفاءة. 


ولم يكن الوزراء في بغداد في العصر العباسي أقل اهتماما وتشددا في أمر 
الحسبة من الخلفاء أنفسهم» فعندما كتب رجل إلى الحسن بن الفرات" يسأله أو يطلب 
منه عملا وفع له ابن الفرات بخطه قائلاً: أوصلت رقعتك -جعلني الل فداك- 
والأعمسال كثيرة غير أنك تكره القضاءء والعمالة فلا تدخل فيهاء والحسبة فلا تصلح 
لك ". 


كما كان الوزير علي بن عيسى متشددا في أمور الأسواق أيضاء وكان يحث 
المحتسب على ملازمة الأسواق والدكاكين»ء ومراقبة الموازين» وكان يقول لمحتب 
كثير الجلوس في بيته: "والحسبة فلا تحتمل الحجبةء فطف الأسواق تحل لك الأرزاق» 
وال لأن لزمت دارك نهارا لأضرمنها عليك نارا*). 


ومما يدل على كفاءة الدولة في السيطرة على أمور الأسواق في بغداد في 
العصر العباسي إنها تجاوزت أمور الأوزان والمكاييل وغيرها إلى مور أكثر أهمية 
ودقة من ذلك سواء أكانت أمورا اقتصادية أو سياسية أو دينية أو غيرها. 


ومن ذلك ما حدث سنة (۲۷۹ه/۸۹۲م) عندما منع الخليفة المعتضد بالل بيع 
كتب الكلام والجدل والفلسفةء التي كان الوراقون يقومون ببيعها في الأسواق» ومنع 
أيضا أن يجلس في الطرقات والأسواق صاحب نجوم أو زاجر (الزجر: العيافةء وهو 


الحسن بن الفرات علي بن محمد بن موسى: ساعد المقتدر في تولي الخلافةء وترلى ديوان السواد زمسسن 
المعتضد؛ والوزارة زمن المقتسدر ثلاث ات» وسجن ثلاث مسرات إلى أن توفي في سذ 
(۳۱۲هہ/۹۲۰) ابن خلکان؛ وفیات الأعیان مج ۲ص ۲۲۱ - 4۲۸ الزرکلي.الاعلاممچه» ص۱٤۱‏ - ۱٤۲‏ 

الصابئ» الوزراء» ص۲۸۱ - ۲۸۲. 

علي بن عیسی بن داؤد بن الجراح: ولد سنة (١٤۲ه/۹١۸م)‏ كان وزيرأ للمقتدر والفاهر» عزله المقتدر نة 
(٤۲۰ه/۹۱۷م)‏ وحبسه» ثم آعاده إلى الوزارةء وحبسه» وتوفي في سنة (١١٣ه/٤1م)‏ الخطيب البغدادي 
تاريخ بغدادء مج ۲٠ء‏ ص٤١‏ - ١۷‏ الزركلي» الأعلا» مج٥»‏ ص۳١٠.‏ 

0 ابن الأخوةء المغبة والرغبة» ص۹۳ ابن الأخوة» معالم القرية» ص۲۲۷. 
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ضرب من التكهن) وغيره"ء ومنع القصاص في سنة (١۲۸ه/۸۹۷م)‏ من القعود في 
الطرقات والشوارع» وقرئت الكتب بذلك في محال وأسواق بغدادء واستطاعت 
الدولة أن تمنع تداول الكتب غير المرغوب فيها في أسواق بغدادء كما حدث سنة ( 
۹ ه/١۹۳م)‏ من منع مداولة كتب الحسين بن الحلاجا"» وبيعها وشرائها في أسواق 
الوراقينء واستطاعت الدولة أن تمنع التعامل بالربا في أسواق بغداد). ٠‏ 


لقد كانت نفقات الدولة على جهاز الحسبة كبيرة جدأء بحيث قدرت بحوالي 
أربعمائة وثلاثين ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثين دينار» وأصبح المحتسب يتقاضى 
راتبا شهريا مقداره مائتا دينار تقريبا"ء وهذا يدل على عظم مسؤولية جهاز الحسبة 
والمشرفين على الأسواق. 


ومن خلال العرض السابق للإشراف على الأسواقء نستطيع القول بأن تفوذ 
المحتسب كان واسعا في تلك الفترة؛ حتى إنه كان يقوم بحركات التمردء كما حدث سنة 
(۷١۱هل/۷۷۳م)‏ عندما قام یحیی بن زکریا محتسب بغداد بالثورة على المنصور مع 
أتباع محمد بن عبد الله "النفس الزكية" ومشاركة أهل السوق. 


كما نلاحظ أن الإشراف على الأسواق في بغداد في العصر العباسي لم يكن 


“ مقتصرا على جهة واحدة كالمحتسب مثلاًء بل كان الخلفاء والوزراء يتولون بأنفضسهم 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج٠٠»‏ ص۲۸ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مج۷ء ص۳٠٠.‏ ابن الجوزي» 


المنتظم مسج۲١ء‏ ص٠٠٠‏ ابن كثيرء البداية والنهايةه مج١١»‏ ص1۹ حتاملة» عبد الكريم» البنية الإدارية 
للدولة العباسية في القرن الثالث الهجري؛ عمانء دبنء ١۹۸١م»‏ ط١ء‏ ص۸١١ء‏ حتاملةء عبد الكريم» المعتمد 
في خلاقة المعتضد بالل العباسيء عمان » جمعية عمان للمطابع التعاونية» ١۹۸٩‏ طاء ص١1‏ معروفء 
ناجي والدوري» عبد العزيز» موجز تاريخ الحضارة العربية» بغدادء وزارة الممارف» ۱۹۰۲م» ط۲» ص۹١٠‏ . 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج٠١١‏ ص٤٠‏ ابن الجوز ي المنتظم» مج۱۲» ص۴۷۲. 

ین ن مر الحلاج: من كبار الفلاسغفةء ظهر أمره في بغداد سن (۲۹۹ه/١١1م)‏ وكان يظهر مذهب 
الشسيعة للملسوك العباسيين» ومذهب الصوفية العامة إلى أن قبض عليه وسجن إلى أن مات» الصفدي» الوافي 
بالوفیات» مج ۱۳؛ ص۰ ۷۱-۷ الزر کليء الإعلام» مج۲» ص۲۸ 

عريب القرطبي» صلة تاريخ الطبري» ص1 ابن كثير» البداية والنهايةء مج ١ء‏ ص١٠٠٠‏ 

الصولي» أخبار الراضي بااش» ص٠٠۲‏ الشيرزيء نهاية الرقبةء ص٤۷‏ 

0 ابن الجوزي» المنتظم» مج ۳٠ء‏ ص٤1.‏ 

مسكويةء تجارب الأمم» مج ص۲۱۷ 
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الإشراف عليها وعلى ما يدور فيها. ونلاحظ كذلك أن الإشراف عليهاء لم يكن مقتصرا 
على الناحية الاقتصادية من مكاييل وموازين وغيرهماء بل تجاوز ذلك إلى مختلف 
الميادين: السياسية والاجتماعية والأخلاقية والأدبية. 
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ثانيا: أعوان المحتسب: 

بعد ازدهار التجارة في بغدادء وعظم مسؤوليات المحتسب» اتخذ الأعوان 
والغلمان والمتطوعين الذين يطوفون الأسواق'ء وكان يشترط في هؤلاء الأعوان 
والغلمان العفة والهمة والورع"» وقد يستعين بالشرطةليصبح العمل أكثر رهبة 
وضبطا). 

كما عين المحتسب على أهل كل صنعة عريفاً منهم» من صالح أهلهاء 
خبيرا بصناعتهم» مشهورا بالثقة"» وكان هولاء الأعوان والغلمان يوافون 
المحتسبب بالأسعار والأخبارء حتى في كثير من الأحيان يرجع المحتسب إلى 
العريف ليسأله عن المهنة ومدى إتقانهاء كونه خبيرا بالصناعة. 

وكان من واجبات العريف» الإشراف على السلع والبضائع الواردة إلى 
الاسواق والصادرة عنهاء حيث يوجد على كل سرق عريف أو عاملء مثل عامل 
سوق البطيخ» عامل سوق القطن» عامل سوق الغنم» عامل سوق المسك"ء كما 
كان المحتسب يتخذ العيون وينقلون إليه الأخبار من الأسواقء وكان المحتسب 
يتولى سلطات واسعة في الإشراف على الأسواق؛ فالمحتسب المنظم الأول للحياة 
الاقتصادية والتجارية في الأسواقء فكان ملازما للأسواق باستمرار يتجول فيها 
لسيلاً ونهارآً"» وكانست له دكة يجس عليهاء ويراقب من خلالها الدكاكين 


الحنبلي الفراء» محمد بن الحسن (ت ۸٥؛ه/1۷٠‏ ١م)ء‏ الأحكام السلطانيةء تعليق محمد الفقى» بيروت» 
دار الكتب العلمية» ۹۸۲١م»‏ ص٠٤۲۸‏ ابن الأخوة» معالم القربة» ص۲۲۸. 

الشيرزي» نهاية الرتبة. ص١‏ ١ء‏ حتاملةء النية الإداريةه ص۷۲٠.‏ 

الشيرزيء فهاية الرتبة. ص» ماجد» العصر العباسي الأرل» مج ٠ء‏ ص ٠١١‏ 

مسکویهء تجارب الأمم؛ مج۱» صض۲۰۹. 

9 العريف: النقيبءوهو دون الرئيس» والجمع عرفاء» الجوهري» إبماعیل بن حماد [ت ۳۹۲۳ ه/۲٠٠١م)»‏ 
الصحاح» تحقيق أحمد عطّارء بيروت» دار العلم للملایین» ۱۹۸م ط۳ مج؟؛ ص۲١٤٠‏ . 

الجاحظء الحيوان» مج ص١٠‏ 


الشيرزي» نهاية الرتبة. ص٥٠.‏ 
@ 


الصابئ» الوزراء» ص٠۲۲»‏ سعد العامة في بغدادء ص۲٠۲‏ 

الشيرزي» نهاية الرتبةء ص٠‏ ١ء‏ السامرائي» حسام الدينء المؤسسات الإدارية في الدولة العباسيةه دم 
دار الفكر العربي» ۱۹۸۳م» ص۲۱۷. 

ابن الأخوة معالم القربة» ص۲۲۷. 
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والطرقات» ويمنع المضايقة فى الطرقاتا'» والتلاعب بالدراهم والدنائير 
والمسكوكات» وابتزاز الأموال0. 

حتى أن طريقة بناء الأسواق والحوانيت تخضع لرقابة المحتسب» حيث لها 
مخطط معين لا يستطيع أحد الخروج عليهء لأن في ذلك تضييق على المارة 
فيعمل المحتسب على منع ذلك كما يشترط أن تكون الأسواق واسعة ومرتفعة» 
وأن يترك أصحاب السوق للمشاة ممرات خاصة بهم. 

أما فيما يتعلق بالأسعارء فلم يكن من صلاحيات المحتسب تسعير البضائع 
في الأسواق؛ وذلك اقتداءً بالرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يرقض 
تسعير المواد الغذائية والسلع. 

وقد تلجأ السلطة إلى تسعير بعض المواد في حالات الاضطرابات والشغب 
التي تحدث نتيجة ارتفاع الأسعار والغلاء» حيث تقوم باتخاذ إجراءاتها من أجل 
إصلاح الأسعارء كما هي الحال في سنة (۸١۳ه/١۹۲م)‏ عندما ارثفعت 
الأسعار» وأمر المقتدر بفتح الأسواق والدكاكينء وبيع الحنطة بنقصان خمسة 
دنانير في الكر" للقمح» وخمسة دانير في الكر للشعيرء إلى أن ساد الهدوءء وعاد 
السعر إلى ما كان عليه. 


ابن خلدون» المقدمةء ص۱۸۸. 

الماوردي» الأحكام السلطانية ص .۲٠٠‏ 

الحنبلي الفراءء الأحكام السلطانية» ص۲۹۹ المدور» حضارة الإسلام» ص١١٠‏ الحاج» حضارة العرب» 
صض۲۱۰. 

أبن الأخوةء المغبة والرغبة» ص۹٠٠‏ ابن الأخوةء معالم القربة ص۷۹. 

ابن الأخوق المغبة والرغبةء ص۳۹ ابن الأخوة» معالم القربة» ص۷۹. 

الشيرزي» نهاية الرتبةء ص۲٠ء‏ ابن الأخوةء معالم القربةء ص١٠.‏ 

الکر : مكيال بابلي الأاصل» يساوي ۷٥‏ اكغم قمج» هنتس» المكاييل والأوزان» ص1۹. 

ا عريب القرطبي» صلة تاريخ الطبري» ص٤۸‏ مسكويه» تجارب الأمم» مج ص١٠٠‏ ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة؛ مج٠٠‏ ص۲۲۲ء فوزي فاروق عمر» الخلانة العباسية في عصر الفوضى العسكرية» 
بغدادء مکتبة المثنی» ۱۹۷۷م» ط۲؛ ص ۱۲۹. 
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كما توجّب على المحتسب مراقبة الاحتكار' ومنعه في الأسواق» فقد قال 
الرسول - صلی الله عليه وسلم ~ :من احتکر فهو خاطئ"' وئال : "ولا یحتکر 
إلا خاط". 

كما إن من واجبات المحتسب الإشراف على أصحاب المهن كافة ومراقبتهم 
ومنعهم من الغش» حيث وضع رجال الحسبة تعليماتهم وتوجيهاتهم إلى أصحاب 
المهن المختلفةء وهذه التوجيهات تشير إلى بعض تعاليم الدين الإسلامي الحنيف 
التي تحث على النظافة في كل شيء. ٤‏ 

ومن أصحاب المهن الذين يشرف المحتسب عليهم وعلى عملهم 
"الخبازون" حيث يأمرهم برفع سقوف أفرانهم» وجعل لها فتحات ومداخن واسعة 
ليسهل خروج الاخانء حتى لا يتضرر منه الناس» كما لزم الخباز بأن يمسح 
الفرن من الداخل» وأن تكون الأوعية التي يستعملها في العجين نظيفة ومغطات ألا 
يعجن بقدميه... الغ . 


كما يشرف على الحبوبيين والدقاقين» حيث يمنعهم من احتكار الغلةء وخلط 
جيدها برديئهاء كما يشترط عليهم تجفيف الغلة قبل بيعهاء لكي لا يثقل وزنها 
أما الجزارون والقصابون فيمنعهم من إخراج الذبائح عن أماكن حوانيتهم حتى لا 
يتضرر بها المارة ا يأمرهم بعزل لحم الضأن عن لحم الماعزء وعدم غش 
اللحوم بأي شكل كان . 

كما يأمر الشوائين والرواسين وقلائي السمك بالنظافةء كما يأمر الطباخين 
بتغطسية أوانيهم وحفظها من الذباب بعد غسلها بالماء والأشنان» ويمنعهم من طبخ 


الاحتكار : جمع الطعام والمواد وخزنها إلى وقت الغلاءء ابن منظور» لسان العرب» مچ٤»‏ ص۹١۲‏ . 
قي سکن لر چ ی 

ملم صحیح مسلم» مج۲: ص5٩۹‏ 

ابن الأخوة» معالم القربةء ص٩1.‏ 

الشيرزيء نهاية الرتبة » ص۲۲ ابن الأخوة» معالم القربة» ص٥۹.‏ 

0 ابن الأخوةء المغبة والرغبةء ص٤٠ء‏ ابن الأخوةء معالم القربة ص ۹۳. 

ابن الأخوةء المغبة والرغبةء ص۷٤‏ ابن الأخوة معالم القربةه ص١١٠‏ . 
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أنواع مختلفة من اللحم مع بعضها بعضاً". ويلزم باعة الحلوى أن تكون مقاديرهم 
متساويةء وأن تكون الحلوى ناضجة جيداء كما يمنع غش الحاوى بخلط أنواع 
متعددة مع بعضها بعضا. 

وكان المحتسب يشرف على أرباب البضائع كافةء كالعطارين يمنعهم من 
غش العطر وخاصة أن أنواعه كثيرة ومتعددة"ء ويجوز للمحتسب أن يفحص نوع 
العطر» وذلك بطرق كثيرة ومتعددة» كما يمنع السمائين من الغش في الوزن 
والكيل» وخلسط البضاعة الجيدة بالرديئةء والاً يرشوا الماء على التمر لترطيبه 
وزيادة وزنهء ويلزمهم بحفظ البضائع في أوعية مغطاة واستعمال المذبة باستمرار 
لطرد الذباب» كما يتفقد موازينهم ومكابيلهم وحوانيتهم١).‏ 

أما البزازونء فكانو! أكثر المهنيين غشاًء وكانت لديهم أساليب متعددة 
يستخدمونها في الغش والخداع» ومن أشهرها اللجوء إلى أنواع كثيرة من البيع 
مستل بيع 'النجش" ومعناه أن يزيد المرء في ثمن السلعةء وهو لا يرغب في 
شرائهاء ولکن ليغري غیره في شرائهاء وقد نهی الرسول - صلی الله عليه وسام 
- عن بيع النجش وقال : "الناجش آكل ربا وخائنء وهو خداع وباطل ولا يحل" 
ومنها بيع المرء على بيع أخيه" كأن يشتري الشخص سلعة ماء ثم يلقاه رجل آخر 
ويقول له : ردها وأنا أبيعك خيراً منها بهذا الثمن؛ وقد نهى الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - عن هذا النوع من البيع". 

ومن أساليبهم أيضاً بيع "الملامسة" وهو إذا لمس الشخص الثوب بيده ألزمه 
البائع شراءه دون أن ينظر إليها٠.‏ 


الشيرزيء نهاية الرتبة. ص١٠‏ لبن الأخوة معالم القربة» ص٤١٠.‏ 
الشيرزي» نهاية الرتبةء ص١٤ء‏ ابن الأخوةء معالم القربة» ص١١٠.‏ 
ابن الأخوةء معالم القربة» ص ۱۳۳-۱۲۹. 

الشبرزي» نهاية الرقبة. ص٠٠‏ 

البخاريء الإمام عبد انش بن إسماعيل (ت ١١٠ه/١۸۷م)»‏ صحيح البخاريء وضع فهارسه محمد نزار 
میم وهیثم نزار تمیم» بیروت» دار الأرقم» ٩۱۹۹م‏ ص٤٤٤.‏ 

مسلم» صحیح مسلم» مچ۲» صض1۳۳ء الشيرزي» نهاية الرتبةء ص١1.‏ 

البخاري» صحيح البخاري» ص١٤٠‏ ابن الأخوة معالم القربة ص١٤١‏ . 
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ومسنها "المنابذة" كأن يقول البائع للمشتري : بعتك هذا الثوب الذي معي 
بالثوب الذي معك» وإذا دفع كل منهما ثوبه إلى الآخر تمت عملية البيع قبل أن 
ينظر إلى الثوب» ومنها أيضاً "بيع الحصاة" وهو أن يقول البائع : بعتك ما تقع 
عليه الحصاة من أرض أو ثوب» وقد نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن 
هذا النوع من البيعا'. 

وعلى المحتسب في هذه الحالات أن يستعين ببعض البزازين» ويكونون من 
أهل الأمانة والصلاح» وعارفين بجميع أحكام البيع» حتى يتمكنوا من ضبط أهل 
الخداع والتحايل على الناس» وأن يجد لهم مقاييس البيعء ويمنع الاتجار بالبزء إلا 
من عرف أحكام البيع» وعقود المعاملات» وما يحل منها وما يحرم . 

وقد اعتاد البزازون الاستعانة بالسماسرة فيشترط المحتسب في هولاء 
السماسرة الأمانة» بحيث لا يزيدون في سعر السلعةء ولا يأخذ السسار أجرته إلا 
من البائع فقط وعندما يتم البيع يكتب البزاز من جهته اسم السمسارء كما يشترط 
أن لا يكون السمسار شريكاً للبزاز0. 

ويشرف المحتسب على الحاكةء وجودة عملهم» وعلى الخياطين» الذين 
يلزمهم بجودة التفصيل وسعة التخاريص0)ء و١‏ تدال الأكمام» ويلزمهم بوزن 


* القماش قبل بيعه» كما يمنع الخياطين من مماطلة الناس» ولا يتكلفون للناس عملاً 


أكثر من الأسبوع“. وأن لا يخيطوا لأحد ثوباً ممزقأًء ولا القلائس من الخرق 
الباليةء بل من الجيدة وأن لا يقوون الخرق البالية بالنشأء لأن في ذلك غش 
وخداع"» أما القطانون فيمنعهم المحتسب من خلط القطن الجديد بالقديم» ويشترط 
عليهم تنظيفه مما يعلق به من الشوائب» وكذلك الحريريون» حيث يشترط عليهم 
تنظيفه جسيدأء وعدم خلطه بالنشأً أو السمن أو الزيت» وكذلك الكتانون» حيث 


مسلم؛ صحيح مسلم» مج ٠ء‏ ص1۳۲ ابن الأخوةء معالم القربة» ص١٤١‏ . 
ابن الأخوةء مالم القربةه ١٤١-١٤١‏ . 

الشيرزي» نهاية الرتبة. ص٤٠‏ ابن الأخوة معالم القربة» ص١٤١‏ . 
التخاريص: كلمة فارسية تعني بنيقة الثوب» البستاني» محيط المحيطء ص1۸. 
ابن الأخوةء معالم القربةء ص١٠٤١‏ . 

الشيرزي» نهاية الرتبة» ص1۸-1۷. 
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يشترط عليهم عدم خلط الكتان الرديء بالجيدء كما يشترط عليهم تنظيفه من 
الشوائب(. 

كما يتفقد المحتسب سوق الصيارفةء ويراقب طريقة تعاملهم» ومنعهم من 
الغفش ويراقب موزايتهم وصنجهم"ء ويمنعهم من التعامل بالرباء وكذلك الصاغة 
الذين يلجأون إلى طرق كثيرة في الغشء حيث يتشدد المحتسب معهم كثيرا"» كما 
منع المحتسب النحاسين من خلط النحاس بغيره من الموادء وكذلك الحدادون» الذين 
يمنعون من بيع الحديد على أساس إنه من الفولاذء ولا يخلطون الحديد القديم 
بالحديد الجديد). 


أا النخاسون» فيشترط المحتسب في السماسرة أن يكونوا ذوي عدل وعفة 
لأنهم يتسلمون جواري الناس» ويطلب المحتسب من النخاسين عند استلامهم العبي 
اند التجار أن يكتب في دفتره اسم ذلك التاجر لئلا يكون هذا المباع حرا أو 
مسروقا» كما يمنعهم من بيع الجارية أو المملوك المسلم لرجل ذمي» ويلزمه أن 
لا يفرق بين الجارية وابنها قبل أن يبلغ عمره سبع سنينء وكذلك بائعو الدواب» 
حیث يمنعهم من بیع دابة حتی يعرف اسم البائع» ویکتب اسمه في دفتره لئلا کون 
في الدابة مرض أو تكون مسروقة(). 
ويشرف على التبانين وأصحاب المعاصر والدباغين واللبانين والبقالين 
وغيرهم» أي أن المحتسب يشرف على جميع أصحاب المهن والحرف في 
الأسواق. 


. ٠١١ص ابن الأخوةء المغبة والرغبةء ص٤٠ء ابن الأخوة» معالم القربة»‎ er 

الصنجة: كلمة فارسية تعني الميزان» البستانيء محيط المحيط ص٠ .٠۲‏ 

ابن الأخوةء المغبة والرغبةء ص١٠‏ الشيرزي» نهاية الرتبة ص۷۷. 

لبن الأخوة المغبة والرغبةء ص٠٠٠‏ الشيرزي» نهاية الرتبةء ص۹. ابن الأخوة» معالم القربة» ص۸١٠‏ 
ابن الأخوة؛ معالم اقرب ص٤١٠‏ . 

ابن الأخوةء معالم القريةه ص١٠٠‏ . 
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وكانت للمحتسب أدوات خاصة يستعملها في عقاب المخالفين والمدلسين 
وتوضع هذه الأدوات على دكته» ليراها الناس» وتوقع في قلوب المفسدين الرعب» 
ويزجر بها أهل التدليس"ء وتشتمل هذه الأدوات على: 
.١‏ السوط : يجب أن يكون متوسطاًء لا بالغليظ ولا بالرقيق اللين» بل يكون وسطاً 
بحيث لا يؤلم الجسم» ويكون من الجلدا". 
۲. السدرة : تتخذ من جاد البقر أو جلد الجمل» وتحشى بنوى التمرء وتستخدم 
کسوط یضرب به. 
۴. الطرطور : ويكون هذا من اللبد المنفوش بالخرق الباليةء مكللاً بالودع 
والأجراس وأذناب الثعالب. 
أما أساليب العقاب التي يلجأ إليها المحتسب مع المخالفينء فكانت متعددة 
أهمها التعزير" وقد يكون هذا بالقول» ومنها التوبيخ"» والضرب بالسياط دون أن 
يبلغ أدنى الحدود ومنها الضرب بالدرةء والتشهير بالمخالفين في الأسواق» كما 
وقد يستخدم المحتسب عقاب النفي أيضاً. 


اونا :ۋرا ۋالاىراى : 

كانت أسواق بغداد غاية في التنظيم» ومزدهرة اقتصادياًء إلا أن تلك 
الأسواق كثيراً ما تتعرض إلى العديد من الحوادث والمؤثرات مثل : الاضطرابات 
والفتسن والحرائق وغيرهاء وبعضها عائد إلى العامل الطبيعي» مثل الغرق» كما 


الشيرزيء نهاية الرتبةه ص۸١٠ء‏ ابن الأخوةء معالم القربة» ص٥۹٠‏ 


ابن الأخوق المغبة والرغبةء ص۷۷ ابن الأخوة» معالم القربة» ص٥۹٠.‏ 
ين الأخوة» معالم القربةء ص ١١٠١ء‏ البستاني» محيط المحيط ص١۲۷.‏ 
الشيرزيء نهاية الرتبةه ص١٠.‏ 

التمزير : تأديب دون الحدء والفرق بينه وبين الحدء أن الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام» وأن 
الحد لا يجب على الصبي» والتهزير يشرع عليهء وأن الحد يطلق على الذمي إن كان مقدراً والتعزير لا 
بطاق عليه وإنما يسمى عتوبة؛ البستائي محيط المحيط» ص۹۸ه. 

التوبيخ : التهديد والتأئيب» الجوهري؛ الصحاح؛ مج ٠١‏ ص۴٣٤.‏ 

ابن الأخوةء المغبة والرغبة» ص ١۸ء‏ الشيرزيء نهاية الرتبةه صض۹١٠.‏ 


o 
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حدث سنة (۲۰۹ه/۸۲۱م) وسنة (۲۷۰ه/٥۸۸م)‏ عندما انبثق نهر عیسی» 
وغرق الدباغون وأصحاب الساج" (تجار خشب الساج الذي تصنع منه السفنء 
ويستورد من الخارج خاصة من مصر) كما تعرضت الأسواق إلى الأمطار 
والفيضانات سنة (۳۳۲ه/؛٤ ٤‏ ۹م) عندما تعطلت الأسواق بسبب الأمطار. 

ومنها ما هو عائد إلى الظروف والأوضاع السياسية كالفتن والاضطرابات 
التي حصلت في بغداد في تلك الفترةء وأثرت بدورها على الأسواق والتجار» كما 
هي الحال في الفتنة بین الأمین (۱۹۲ه-۱۹۸ه/۹٠۸م-١٠۸م)‏ والمأمون» وما 
رافقها من أعمال فوضى وشغب أثرت على الأسواق والتجارء ففي سنة ٠۹۷(‏ 
ه/۸۱۲م) حاصر جیيش المأمون بغداد ورماها بالنيران» وقام جيش المأمون 
بعشر أموال التجار وجباية السفنء وكثرت عمليات السلب والنهب» ومنع جيش 
المأمون دخول السلع والدقيق إلى أسواق الكرخ» الأمر الذي أدى إلى غلاء 
الأسعار» وهروب كثير من الناس من بغداد". TeiATi‏ 

وذكر الصولي في أحداث ١ه/۹۲۷م)‏ هروب الكثير من التجار 
إلى الشامء وذلك بسبب الظلم الذي وقع عليهم وخاصة المجوس واليهودء وكذلك 

اذكره ابن الجوزي في أحداث سنة (١١۳ه/١٤۹م)‏ من حدوث الفتن 

والاضسطرابات التي أدت إلى خروج الكثير من التجار إلى الشام ومصر» بسبب 
تواصل الفتن والاضطرابات في بغدادا. 

وهذه المؤثرات في الأسواق لها انعكاسات سلبية على التجارة والاقتصادء 
إلا أن الملفت للسنظر في هذه المؤثرات على الأسواق في هذه الفترة الحرائق 
المتكررة» حيث شهدت أسواق بغداد سلسلة من الحرائق المتصلة والمتكررة بشكل 
غير متوقع» وأثرت ساباً على التجار والأسواق. 


الطلبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۹» ص11۷. 

ین الأثيرء الكامل في التاريخء مچ ص٦۱٤.‏ 

١١-٤١١ ۳ المسعودي» مروج الذهب» مج‎ ٠٠٠-٠٠٠ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۸» ص‎ E 
۲٠۱ص آخبار الراضي بال‎ 

المنتظم؛ مج٤‏ ١ء‏ ص۲۷ العلي» بغدادء مج اء ص٤‏ . 
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وما يهمنا في هذا الجانب هو موقف الدولة تجاه هذه المؤسسة الاقتصادية» 
باعتبارها من أهم المؤسسات فيها حيث إن الدولة كثيراً ما كانت تقف إلى جانب 
أهل السوق والئجارء وكثيراً ما كان الخلفاء يدفعون تعويضات وأموالاً للتجار 
وأهل السوق وأصحاب الحوانيت الذين قد ينالهم ضرر من جراء تلك المؤثرات» 
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الجدول التاليء حيث يبين سنوات الحرائق 
وتأشيرهاء وموقف الدولة تجاه أهل السوق» الذين قد ينالهم ضرر من جراء 
الحرائق. 


¥ 
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اسن السوق التي احترقت ملاحظات 


1 | سوق الکر ع( 

۲“ (١۲۲ه/۸۴۹م)_|‏ سوق الكرخ والخزازين_| سمي بحريق الجملا"ء وقدم المعتصم التجار حوالى خمسة ملايين دينار. 
“٣‏ (۲۳۱ھ/۲٤۸م)_|‏ حریق في بغداد فرق الواثق أموالاً كثيرة على التجار المتضررين من الحريق ١‏ 

. "1 (۲۹۲ه/1۰ء) | سوق باب الاق لحترق ما يقارب ألف دكان فيها متاع للتجار‎ “٤ 

- (۰۲۴ ۳ه /۹) _| سوق التمارین احترق السوق كاملا( 

۷_| سوق الکرج هلك فيه الكثبر من البشر 7 


۷- (۳۰۹ه/۹۲۲) _| سوق الحذانيين ا 
۸> (۹۲۲/۵۲۱)_| حريق في أكثر من مكان | احترق ما بقاري الف دكان ١١‏ 

“١‏ ([١۳۲ه/١۹۳ء)‏ | سوق الكرع والعطارين | سمي بالحريق الأعظم"» وأطلق الراضي للتجار ما بقاري اللات آلا 
وغرهم دينارء وأعطى الهاشميين واصحاب العقارات المتضررة ما يقارب عشرة آلا 


در همر 


۷/۲-۰ م)_| سوق ثاثا" 

نلاحظ من الجدول السابق أن الأسواق في بغداد خلال العصر العباسي 
تعرضت لسلسلة من الحرائق المتكررة ونلاحظ أن الأضرار التي نجمت عن 
بعضها كانت كبيرة جداً إلا أن المهم في هذه القضيةء موقف الدولة منهاء لقد كان 


اليعقوبيء تاريخ اليعوبي؛ مچ۲» ص .٤٥۱‏ 


التنوخي» نشواز المحاضرة؛ مج ص٠١٠‏ . 

" ابسن الجوزي» المنتظمء مج ١١ء‏ ص11ء ابن العماد الحنبليء شذرات الذهب» مج٠ء‏ ص٠٤‏ ١١ء‏ العلي 
بغدادء مچ۱» ص۷٥.‏ 

8 اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» مج۲» ص .٤۸٣‏ 

»( ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ مج۷؛ ص۳۷٠‏ المسري» تجارة العراق» صض۲١١.‏ 

0 الهمدانسي» محمد بسن عبد الملك [ت ١۲٠ه/١١١١م)ء‏ نكملة تاريخ الطبري» تحقيق ألبرت كنعان. 
بيروت» المطبعة الكاٹوليكية» ۱۹۱۱م» ط۲» ص٦١‏ أبن الجوزي» المنتظم» مج۲٠»‏ ص .٠٠١١‏ 

ابن الأئير» الكامل في التاريخ» مج۸» ص٠۲۲‏ ابن كثير» البداية والنهاية» مج١۱»‏ ص١١٠‏ . 

ابن الجوزي» المنتظم» مچ ۱۲ء ص۱۹۹ . 

لبن كثيرء البداية والنهايةء مج ۱۱ء ص٤٠٠.‏ 

السولي» أخبار الراضي باش ص۸٠؛‏ ابن الجوزي» المدتظم» مج٠٠»‏ صض٠١٠»‏ سعد العامة في بقداد 
س٦٥۲.‏ 

o»‏ الهمدانيء تكملة تاريخ الطبري» ص۲٠‏ ابن الجوزي» المنتظم» مج٣٠ء‏ ص۹٤۴‏ الشيخلي» الأصناف» 
ص١٥۱‏ . 


“ الصوليء أخبار الراضي باش ص٤١٠.‏ 
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موقف الدولة تجاه أهل السوق والتجار في تلك الحالات موقفاً إيجابياًء فقي كثير 
من الحالات تقدم الدولة التعويضات إلى هؤلاء التجار. 


سابعا : وو رارق اا لعا : 


شهدت أسواق العسرب منذ أقدم العصور ألواناً مخثلفة من الأنشطة 
وال اث» فلم تقتصر مهمتها على البيع والشراء فقط بل كانت للأسواق 
مشاركات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية كذلك. 


وإذا كانت أسواق بغداد مركزاً تجاريأء فهي تمثل بؤرة اجتماعية واقتصادية 
وسياسية فكل حدث مهم يحدث فيهاء يلقى صداه في أسواقهاء حيث إن السوق 
مكان لتجمع العديد من فئات الشعب من تجار وأصحاب حوانيت وعامة أهل بغداد 
وهم يخوضون في مختلف الأحاديث في تلك الأسواق'. 
(ژلا: ور 0ار( زا لبا : 

لعبت أسواق بغداد درواً مهماً في الحياة السياسية في العصر العباسي حيث 
کان آهل السوق يشتركون في العديد من أعمال الشغب التي تحدث في بغداد في 
تلك الفترة"ء كما كانت الجماعات المعارضة للسلطة تتخذ من الأسواق مراكز 
يتجمعون بها خاصة في أوقات الفتن. 

وقد لاحظنا سابقاً الحادثة المهمة التي أدت إلى نقل الأسواق من مكان إلى 
آخرء وهي حالة الشغب التي أثارها المحتسب في أسواق بغداد بمشاركة أهل 
السوق سنة (۷١٠ه/۷۷۴م)ء‏ وأدت إلى نقل الأسواق» وهذا إن دل على شيء 


0w‏ التوحيدي» علي بن محمد بن العباسء (ت ۳۸۷ه/۹۹۷م)ء الإمتاع والمؤانسةء تصحيح خليل منصور» 
بیروت» دار الكتب العلمية» ۱۹۹۷م» طا ص٢٤۲.‏ 

الطبريء» تاریخ الرسل والملوك» مج۹» ص۰۱٥۷-۲٠۲.‏ 

الصابئ» الوزراء» ص ٥۸-٥۷‏ ابو طالب» نجيب» الصراع الاجتماعي في الدولة العباسية» توس دار 
المعارف للطباعة والنشر» ۱۹۹۰م» ص۸١٠.‏ 
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فيدل على مكانة أهل السوق ودورهم» بحيث جعلوا خليفة كالمنصور يقوم بنقل 
الأسواق من داخل بغداد إلى الكرخ. 

ومن مشاركات أهل السوق في الحياة السياسية» مساهماتهم في الحروب» 
سواء أكانت حروباً على صعيد داخلي أو خارجي» ومن ذلك ما حدث سنة 
(١٦٠ه/١۷۸م)‏ عندما شارك أهل السوق في الحملات التي شنت ضد الروم» 
حيث كان في هذه الحملة ما يقارب المائة ألف من المتطوعة والمرتزقة وأهل 
السوق. 

وكان الخلفاء أحياناً ي أخذون بعين الاعتبار دور التجار وأهل السوق 
ومشاركاتهم في الحياة السياسيةء ومن ذلك ما فعله الرشيد عندما بايع لابنه 
المأمون بولاية العهد بعد ابنه الأمين سنة (۷۸١ه/۷۹۹م)ء‏ حيث أخذ البيعة له 
من جميع الناس» حتى من أهل السوق. 

ومن مشاركة أهل أسواق بغداد في الحياة السياسية مشاركاتهم في الحروب 
الداخلية خاصة في أثناء ال 


بين الأمين والمأمونء فعندما حدث النزاع بين 
الأمين والمأمون سنة (١١٠ه/١١۸م)‏ وقف أهل السوق والصتاع والفعلة إلى 
جانب الأمين في قتاله مع المأمون؟)ء وعندما حاصر جيش المأمون بغداد سنة 
(۹۷١ه/۲١۸م)‏ شارك أهل الأسواق والحوانيت في الدفاع عن بغدادء وهذا ما 
جعل طاهر بن الحسين“ يسمي أسواق بغداد "دار التكث). 

ويتضح من موقف الأمين الضعيف وتمكن جيش المأمون من احتلال الجهة 
الجنوبية من بغداد إنه غير موقف أهل الأسواق» فوقفوا إلى جانب طاهر بن 


0 الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج۷ء ص١٥٠-٤ ٠١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» مج٥»‏ ص٤۷٠.‏ 

الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج۸» ص۴٠‏ ابن الجوزي» المنتظم» مج۸؛ ص۴۷۸ الكبيسيء أسواق 
بغدادء ص۹٣٣۲‏ . 

اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» مج۲؛ ص١٠٤‏ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۸» ص٠٠4‏ الشيخلي» الأصناف» ص۷١٠‏ . 

طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق : قائد المأمسونء حارب الأمين ولقب بذي اليمينين 
(۲۰۷ه/۸۲۱م) ابن خلکان؛ وفیات الاعبان» مج۲» ص۱۸-۰۱۷ه. 

ف الطبري» تاريخ الرسل والملوكء مج۸ء ص١٤٤‏ مجهول» العيون والحدائق» مج٣»‏ ص۲۳۴٠‏ ابن الأثير» 
الكامل في التاریخ» مج" » ص۲۷۲. 


توفي سنة 
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الحسين قائد جيش المأمون في الحرب ضد الأمين"ء وقام تجار الكرخ بمكاتبة 
طاهر بن الحسين وقالوا له : بأنهم ليسوا من قاتلوه» وإنما قام بذلك صغار 
الباعة والتجار". 

وظهر دور التجار في الحياة السياسية مرة أخرى بعد أن توجه المأمون إلى 
خراسان وترك بغدادء وبايع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي" بالخلافة سنة ۲٠۲(‏ 
ه١‏ ١۸م)»‏ حيث قَدم التجار الدعم للخليفة الجديدء وييدو إن ذلك حفاظاً على 
مركز بغداد السياسي» الذي يفضي بدوره إلى الازدهار الاقتصادي فيهاء وخاصة 


بعد أن تركها المأمون وأقام في خراسان» فقدم إليه عبد الملك بن الزيات) عشرة 
آلاف دينار). 

وشارك أهل الأسواق في الحروب الخارجيةء كما هي الحال في سنة ۲٤۹(‏ 
ه/۳٦۸م)»‏ وذلك عندما وجه المستعین بال (۲۲۸ ۲٣١۱-۸‏ ه/۸1۲م- ٦٦‏ ۸م) 
جعفرا الخياط ومعه القائد عمر بن عبد الله الأقطع مع ثمائية آلاف مقاتل لغزو 
الصائفة. 


ا الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج۸» ص۲۱۷» حسن» تاریخ الإسلام» مج۲» ص۸١٤١‏ . 

0 الطبري» تاريخ الرسل والملوكء مج۸» ص۷٦٠‏ المسعودي» مروج الذهب» مج ٠ء‏ ص۷٠ء‏ المجالي 

بيان المأمون وعصره» رسالة دكتوراء» الجامعة الأردنية» ۰۰۲ ۲» ص۸١۱١.‏ 

إيراهيم بن المهدي بن المنصور : اخو هارون الرشيدء بايع انفسه بالخلافة والمأمون بخراسان ظفر به 

المامون عام (۲۱۰ه/٤۸۲م)‏ ومات بسر من رآیء ابن خلکان» وفیات الأعیان» مجچ۱» ص۳۹. 

عبد الملك بن الزيات : التاجر المشهورء توفي في بغداد سنة (١٠۲ه/١٤1.)‏ الخطيب البغداديء تاريخ 
بغدادء مج ۱ء صض۲۸٤.‏ 


w 


ج الصولي» محمد بن یحیی بن عبد الله (ت ٣٠١‏ ه/٦٤۹م)‏ أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم» نشر ج هيودت 
ون» بيروت» دار المسيرة» ۱۹۷۹م» ط ۲ء ص٠۲‏ الأصفهانيء الأغاني» مج ۲۲ء ص۸٤؛‏ سعيد» محمد * 
محمد بن عبد الملك الزيات" مجلة المجمع العلي العراقيء بغدادء المجمع العلمي العراقي» ع۳۷ ٠۹۸‏ 
RENE‏ 

عمر بن عبد الث الأقطع : من كبار القادة الشجعان في العصر العباسيء قام بالعديد من الحملات ضد 
السروم» وكات آخر حملاته التي قتل قيها في محاربة الروم سنة (۹٤۲ه/٣٠۸م)‏ ابن الجوزي» 
المنتظم» مج١٠ء‏ ص۲۴۳٠‏ الزركلي الأعلام» مجه» ص٤٠۲.‏ 

اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» مج ۲ ص۹1٤.‏ 


0 
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وكذلسك عندما وجه المعتمد أخاه الموفق لمحاربة الزنج" بالبصرة شارك 
معه خلق کثير من أهل أسواق بغداد متطوعين. 

وكانست الدرلة غالباً ما تستعين بالتجار ليقدموا إليها بعض الخدمات 
السياسسيةء كما هي الحال عندما ولي المعتمد يعقوب بن الليث بن الصقار" ولاية 
العديد من المناطق مثل: خراسان وطبرستان والرّي/ء إضافة إلى ولاية 
الشرطة في بغدادء وذلك سنة (١١۲ه/٤۸۷م)‏ حيث استعان المعتمد بجماعة من 
التجار ليرفعوا ذلك الخبر إلى يعقوب الصفارا". 

وكثيراً ما قام التجار بدور الاستخبارات في بعض الولايات التابعة للدولة 
العباسيةء خاصة في فترات الصراع ما بين العباسيين والبيزنطيين» حيث يقومون 
بدور الجواسيس» فقد ذكر ابن الجوزي في أحداث سنة (۲۸۸ه/٠٠۹م)‏ بأن كتب 
التجار وردت من الرقة" بأخبار مراكب الروم التي كانت بأعداد كبيرة وإنها 
سارت إلى ناحية كيسوم“ء وأخذوا من المسلمين أكثر من خمسة عشر ألف 
إتسان(. 


الزنج : جماعة من عبيد أفريقيةء قاموا بالثورات في العديد من المناطق خاصة في البصرة وواسط ضد 
الخلافة العباسية» حتى حاربهم الموفق أخيراً سنة (١۷ه/۸۸۳م)‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج 
11۱-1٥ ٤ص ٩‏ حسن» تاریخ الإسلا مج۲؛ صض۲۱۹-۲۱۹. 

ابن الأثير» الكامل في التاریخ» مج۷» ص۲٠۲.‏ 

يعقسوب بن الليث الصفار: أشهر القادة» كان يعمل في النحاس» تغلب على العديد من المناطقء وقام 
بالزحف على بغداد في عيد المعتمدء ونشبت بينهما حروب إلى أن هرب إلى واسطء ابن خلكان» وفيات 
الأعیان؛ مج۱؛ ص۰۲٤-٠۰٤»‏ الزركلي الإعلام» مج۹» ص١٠۲.‏ 

طبرسان : كلمسة فارسية تتكون من مقطعينء طبر وستان» وهي بلدان واسعة يشتمل عليها هذا الاسم 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج٤»‏ ص٤ .١‏ 

لري : مدينة بناها المهدي» وبنی بها مسجد جامعاً سنة (۸١٠ه/٤۷۷م)‏ وهي من أمهات المدن» ياقوت 
الحموي» ممجم البلدان» مچ۴؛ ص۱۸-۱۱1١.-‏ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج ص٠٠٠٠‏ المسري» تجارة العراق» ص۹ه. 

السرقة : مدينة مشهورة على الفرات» ومعدودة في بلاد الجزيرة؛ لأنها تقع في جانب الفرات الشرقيء 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج۲» ص۹٥‏ 

كيسوم : قرية مستطيلة الشكل من أعمال سمسياط تشتمل على أسواق ودكاكين وحصن منيع؛ ياقوت 
الحموي» معجم البلدانء مج٤»‏ ص۹۷٤.‏ 

کمچ ک۹ 


1۲ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


كما قام التجار بدور الرسل بين العاصمة بغداد والولايات الأخرى» فقد ذكر 
الطبري في أحداث سنة (۲۹۰ه/۲٠1م)‏ أن كتب التجار جاءت من دمشق تخبر 
أن القرمطي هزم طغجا' أكثر من مرةء وقتل الكثير من أصحابه» فاجتمعت 
جماعة من تجار بغدادء ومضوا إلى الوزير ليخبروه خبر تجار دمشق"» كما عمل 
أهل الأسواق كأدلاء ضد القرامطة" ومن يقوم بالتعاون معهم ومراسلتهم» فقد ذكر 
تجار بغداد للوزير على بن عيسى أن رجلاً شيرازي يتخبر للقرامطةء ويتصل 
بهم» وذلك سنة (١٠٣ه/1۲۷م)ء‏ وعندما أحضر الوزير ذلك الرجلء لم ينكر 
الأخير اتصاله بالقرامطة0). 

وكثيراً ما استخدم المنصور الأسواق والتجار في المهمات الاستخباريةء فقد 
كان المنصور يدس غلماناً يقومون بمهمة البيع في الظاهر» وبمهمة التجسس في 
الباطن7 وكان للمنصور استخباري في الكوفةء يعمل في الصرافة ويدعى ابن 
مقرن(. 

كما استخدمت بيوت التجار كملاذ للوزراء والأمراء خاصة في أوقات 
الفن والاضطرابات»ء ففي أثناء الفتنة بين الأمين والمأمون اختفى الفضل بن 
الربیع"(ت ۸١۲ه/۸۲۳م)‏ عند أحد البزازين في باب الطاق»ء واختفى عبد الله 


طغج الفرغاني التركي : نائب دمشق» امتدت أيامه إلى أن حاصرة القرامطة وتوفي سنة (١٠٠٠ه/١١4‏ 
م) الصفديء» الوافي بالوفيات» مج١‏ ٠ء‏ ص٣٠٤‏ 

الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج٠‏ ١ء‏ ص۹۸-۹۷. 

القرامطة : دعوة بدلت سنة (١١۲ه/٤۸۷م)‏ قاموا بالعديد من الحركات والثورات وغارات على قواقل 
الحجاج كشيراًء إلى أن قتل العديد من رؤسائهاء وتم القضاء عليها أخبراً سنة (١١۳ه/1۲۸ء)‏ ابن 
الأثير» الكامل في تاريخ» مج۸» ص۸1١-۱۸۲ء‏ زكارء سهيل» الجامع في أخبار القرامطةء دمشق» دار 
إحسان» ۱۹۸۷م» ط۲» ص٥٥‏ وما یلیها. 

مسکویه» تجارب الأمم» مء ص۱۸۱ ابن الجوزيء المنتظم» مج۱۲» ص٠٠٠.‏ 

مجهول» المیون والحدائق؛ مج ۲ ص٤۲۴.‏ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۷» ص1۳۱ الشیخلي» الأصناف» ص .٠١۹-۱١۸‏ 

الفضسل بن الربيع : رلد سنة ٠١(‏ (ه/۷١٠م)‏ شغل منصب الحجابة للرشيد والأمين وفوض إليه الأمين 
الكشير من الأعمال» وشغل منصب الوزارة للبرامكةء توفي سنة (۲۰۸ه/۸۲۳,) ابن خلكان» وفيات 
الاعیان؛ مج٤؛»‏ ص۲۷-٠٠ء‏ الزركليء الأعلا» مجه» ص .٠٠۳‏ 


بن المعتز""(ت ١۲۹ه/۸٠1م)‏ في بيت أحد التجار المشهورين في بغداد"» 
وكذلك الوزير الحسن بن الفرات [ت ١٠۳ه/٥۹م)‏ الذي اختفى عند أحد تجار 
البز في سوق العطش7. 

كما استخدمت الأسواق للتشهير بالمجرمين والخارجين على القانونء كما 
حدث سنة ٤١(‏ ١ه/۲٦۷م)»‏ عندما نصب رأس إبراهيم بن عبد الله بن حسن 
في السوق(. 

كما نصب رأس أحمد بن مالك الخزاعي الذي خالف القول بخلق 
القرآن"ء وأغلظ في القول على الواثق. فعندما قثل نصب رأسه في الجانبين 
الشرقي والغربي. 

من خلال العرض السابق لدور الأسواق والتجار في الحياة السياسية في 
بغداد» نستدل على الأهمية التي كانت تؤديها ويؤديها التجار للدولة ومدى اعتماد 
الدولة عليهم» سواء في مشاركاتهم في الحروب الداخلية أو الخارجيةء ومشاركاتهم 
في تعيين الخلفاء وقيامهم بدور الرسل والتجسس» واستخدام بيوتهم كملاذ وملجاً 
لكثير من رجالات الدولةء وغير ذلك من الخدمات. 


عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم : اتفق مع جماعة من أتباعه الخلع المقتدر وتتصيبه خليفة» إلى 


أن قبض عليه اتباع المقتدر وفتلوه سن (۲۹۱ه/۹۰۸م) ابن خلكانء وفيات الأعيان» مج٠»‏ ص٦۷-‏ 
۷ 


0 ابن الجوزيء المنتظم» مج ۱۳ء ص ۸۱ء ابن خلكان» وفيات الأعيان» مج۳؛ ص١۷۷-۷.‏ 
الصابئ؛» الوزراء» ص۲۸ء ابن الجوزي» المنتظم» مج٠٠ء‏ ص١۳١‏ المسريء تجارة العراق» ص٠1.‏ 
راهيم بسن عبد لله بن حسن بن علي بن أبي طالب : خرج على المنصور في البصرة وبايعه أربعة 
آلاف مقاتل» وکان بينه وبين المنصور وقائع متعددة إلى أن قتله أحد قادة المنصورء الصفدي» الولقي 
بالوفیات؛ مج» ص۳۲-۳۱» الزركلي الأعلام» مج اء ص١٤.‏ 
ابن الجوزي» المنتظم؛ مج۸» ص۸۸. 
اسم بن مالك بن بضر الخزاعي: من أشراف بغدادء بايع جماعة من أهل بغداد على الأمر بالمعروف 
والنهسي عن المسنكرء وعندما علم الواثق بذلك قتله سنة (۲۳۷ه/١٤٠م).‏ الخطيب البغداديء تاريخ 
بغداد» مج٥»‏ ص ۰۳۸۸-۲۸۲ الزرکلي» الأعلام» مج۱» ص۰٠۲‏ 
خلسق القرآن : ظهرت مسالة خلق القرآن زمن المأمون بين العلماء والمتكلمينء وبدأ الخلاف حول خلق 
القسرآن في البصرة ثم انتقل إلى بغداد بين المعتزلة وأهل السنةء وكان المامون يميل إلى راي المعتزلة 
في خلق القرآن» وناصب العداء لكل من خالفه» واستمرت هذه المحنة زمن المعتصم ثم الواثق» الخطيب 
البغدادي» تاریخ بغدادء مج۱۰» ص۷۸-۷۷. 
wm‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء مج٥»‏ ص١۲۸‏ ابن كثير» البداية والنهاية» مج۰۱۰ ص ۳۳۱. 
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ويلاحسظ أن دورهم تجاه السلطة والدولة في كثير من الأحيان لصالح 
السلطةء ووقوفهم إلى جانبهاء لأن مصلحتهم تتطلب ذلك حتى ينعموا بالاستقرار 
السياسي الذي يؤدي بدوره إلى الاستقرار الاقتصادي والانتعاش التجاري» ونشر 
الأمن على الطرق التجارية. 


کاضا : و رر( ری زاء لاماج 

قامت أسواق بغداد بدور هام في حياة بغداد الاجتماعيةء حيث كان أهل 
J‏ ق يساهمون في الاحتفالات والمناسبات المفرحة التي تحدث في بغدادء 
فيظهرون الزينة وملامح البهجةء كما يشاركون في المناسبات المحزنةء حتى أن 
كثيراً ممنهم يسارعون إلى إغلاق أسواقهم وحوانيتهم. فعند عودة الخليفة إلى 
العاصمة بعد غياب طويل» يظهر أهل السوق علامات الفرح والسرور» كما هي 
الحال عندما عاد الخليفة المأمون من خراسان إلى بغداد سنة (١١۲ه/۸١۸م)»‏ 
حيث ازدحمت شوارع بغداد وطرقاتهاء احتفاء بعودة المأمون(. 


كما تعکس أسواق بغداد المناسبات المحزنةء فعندما تعرض الإمام أحمد بن 
حنبل (ت ٠٤٠١‏ ه/١١٠م)‏ إلى مرض» وتوفي على أثره فيما بعدء فيذكر أن 
الناس خرجوا إلى الشوارع والطرقات وتعطلت الحركة في الأسواق"» كما أغلقت 


الأسواق ة نة (١۲۷ه/۸۸۸م)‏ عندما توفي أحمد بن الحجاج المروزي 
المعروف بغخلام خليل"» وحضر الناس جنازته والصلاة عليه» لأنه رجل عابد 
وزاهد. 


ابن الجوزي» المنتظم» مج۰۱۰ ص1۲۷ حسن» تاريخ الإسلام» مج ۲ء ص1۲. 

e‏ السبكي» تاج الدين أبي تصر عبد الوهاب (ت ۷۷۱ ه/٤ ٠١‏ ام)ء طبقات الشافعية الكبریء بيروت» دار 
المعرفة» ۱۹۷۰م» ط۲ء مج ۱ء ص ۲۰۲. 

غلام خليل : أحسد بن محمد بن غاب الحجاج المروزيء كان رجلا زاهداً وعالماء وله العديد من 

الأحاديث توفي سنة (۲۷ه/۸۸۸م) الخطيب البغدادي» تاریخ بغدادء مج٥»‏ ص۲۸۳-٥۲۸.‏ 

الخطيسب السبغدادي» تاریخ بغداد» مج٥»‏ ص٠۲۸‏ ابن الجوزيء» المنتظم» مج۱۲٠‏ ص۷٢۲‏ ابن كثير» 

البداية والنهايةء مج ١١ء‏ مس ۸ه. 
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وأدت الأسواق أدواراً اجتماعية أخرىء فعندما تصدر قرارات أو بلاغات 
يتم إعلانها من خلالهاء ففي سنة (۲۸۲ه/١٠۸م)‏ نودي في الأسواق والأرباع 
في بغداد عن النهي عن إيقاد النيران ليلة النيروز""ء وصب الماء في ذلك اليوم. 

ومن مشاركات الأسواق في المناسبات المفرحة ما حدث في بغخداد سنة 
(١۳۰ه/۹۱۷م)»‏ عندما تزينت أسواق بغداد وأظهر اصحاب الدكاكين علامات 
الفرح والسرورء وأضاءت قيها الشموع» احتفاءٌ بمقدم رسول ملك الروم إلى 
بغدادء من أجل عقد الهدنة بين الطرفين". 

واستخدمت الأسواق مرة أخرى لإصدار القرارات والبلاغات عام ٠١۸(‏ 
ه/١1م)‏ عندما وقع المقتدر لعلي بن عيسى بأن يتولى الأعمال في السواد 
والأهواز“ وأصفهان"ء وتقليد العمال من قبلهء وأن يكتب عنه كتاباً إلى العامة 
يقرأ في الشوارع والأسواق". 

وكانت عودة الحاج إلى بغداد من ضمن المناسبات الاجتماعية التي تظهر 
آثارها في أسواق بغدادء فعندما يقترب موعد عودة الحجاج ينشر أهل بغداد الزينة 


في أسواقهاء کما حدث سنة (۹٣٣ه/٠۹م)‏ عندما قدم مؤنس الخادم من الحج 
فأظهر أهل بغداد في تلك المناسبة الفرح والسرورء كما وأظهروا الزينةء وتم 


النسيروز : اليوم الجديسد» وهو عيد الربيع» أول يوم من أيام السنة الشمسيةء حيث يتم الاحتفال في ذلك 
اليوم» ويستم إيقاد النار ورش الماءء التتوخي» نشواز المحاضرة مج ص٠٠۲‏ القلقشندي» صبح 

الأعشی»؛ مء ص۱۹٤-١٠٤.‏ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۰ ۱ء ص۳٠‏ ابن الجوزي» المنتظم» مج۱۲» ص۷۱٠.‏ 

مسكوية» تجارب الأمم» مج١؛‏ ص۳٠»‏ لوبون» غوستافء حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر» بيروت» 
دار إحیاء التراٹ» ۱۹۷۹م ط ۲ء ص۲۱۹. 

السواد : رسستاق العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون زمن عمر بن الخطاب - رضي اله عنه - 
وسمي بالسواد لسواد زرعه بالأشجار والنخيل» ياقرت الحموي» معجم البلدان» مج۲» ص۲۷۲. 


الاهواز: سبع كور بين البصرة وفارسء لكل منهن اسم ويجمعهن اسم الأهواز» ياقوت الحموي» مجم 
البلدان» مج ۱ء ص٤۲۸-٠۲۸.‏ 


0 


من مقطعين» أصب وتعني البلد بالفارسية وهان اسم فارس» أي بلاد 
الفرسانء ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج اء ص1٠۲.‏ 
مسکویه» تجارب الأمب» مچ ۱؛ ص .۷٥‏ 


1 


نصب القباب في الأسواق''. كما نصبت القباب في سوق باب الطاق سنة 
(۳۴٣ه/٤٤1م)»‏ وذلك تعبيرأ عن فرحتهم بعودة الخليفة المتقي (۳۲۹ه_- 
٠/۳‏ ٤1م-٤٤م)‏ من هيت إلى بغداد". 


تاا : ور رام رى با لصاوي : 


كانت الأسواق في بغداد أشهر مراكز التبادل التجاريء وعصب الاقتصاد 
في الدولةء وأهم أوجه للنشاط الاقتصادي» ولم تكن الأسواق تقتصر فقط على 
التبادل التجاري والنشاط الاقتصادي» بل كان لأسواقها مشاركات متعددة في الحياة 
الاقتصادية خاصة في أو قات الأزمات الاقتصاديةء مثل ارتفاع الأسعار. كما حدث 
سنة (۲۷۲ه/۸۸م) 9 وسنة (۳۰۷ه/١4۲م)‏ (» وسنة (۳۰۸ه/١1۲م)‏ 
عندما ارتفعت الأسعار» ونشبت الإاضطرابات في الأسواق نتيجة لذلك» إلى أن 
أمر المقتدر بتخفيض الأسعار» وعادت الأمور إلى طبيعتهاا. 

كما قدم التجار في بغداد في كثير من الأحيان مساعدات للدولة لمرات 
متعددة» حتى تستطيع الدولة تخطي الأزمات ومعالجة المشاكل الاقتصاديةء حيث 
أن الوزراء في حالة الأزمات المالية كثيراً ما يلجأون إلى التجار ويستلفون 


8 عريسب القرطبيء صلة تاريخ الطبري» ص۷١٠»‏ ابن الجوزي» المنتظم» مج۱۳۴ ص۲۹۹ ابن كثير» 
البداية والنهاية» م۱۱ ص۱۷۷. 

ميت : بلدة على الفرات من نواحي بغدادء تقع فوق الأنبارء ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج٥»‏ ص 
0 

الصولي» أخبار الرلضي بالل ص۰۲۸۰ الکبيسي» أسواق بغداده ص۴۹۹ 

0 الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج٠١٠‏ ص٠‏ ١ء‏ اين الأثيرء الكامل في التاريخ» مج ۷ء ص١١٤‏ . 

مسكويةء تجارب الأ مجاء ص٤۷‏ الهمدانيء تكملة تاريخ الطبري» ص٠۲٠‏ ابن الأثير» الكامل في 
التاريخ» مج۸» ص١١١‏ الشيخلي» الأصناف» .٠١١‏ 

عريب القرطبي» صلة تاريخ الطبري» ص٤۸‏ مسكويه» تجارب الأمم» مج٠»‏ ص٥۷‏ ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة» مج۰۳۲ ص۲۲۲ فوزي» الخلافة العباسية» ص۱۳۹ العليء بغدادء مج۱» ص٤ .۴٠‏ 
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الأموال منهم» فكان الوزير علي بن عيسى إذا لم يكن لديه مال استلف من التجار 
على سفاتج"» وذلك لسد الأزمات المالية"). 

ومما يؤيد دور التجار في الحياة الاقتصادية واعتماد الدولة عليهم وقت 
الاز ات الماليةء قول الخلبفة الراضي عن هؤلاء التجار مثل الحسين بن 
الجصاص الجوهري وغیره سنة (۳۲۲ه/۹۳۳م) "يجمل بمثلهم الملك»ء ويلجأً 
المهم إليهم"). 

وعندما تتعرض الدولة إلى الأزمات الماليةء يقوم التجار بمساعدتها من 
خلال شسراء الغلال ودقع أثمانها سلفاً. فعندما تعرضت الدولة لأزمة مالية زمن 
المعتضد بال أقر الوزير عبد اله بن سليمان بن وهب بيع الغلال على التجار» 
ودقع أثمانها سلف . 

وكثيراً ما ألزمت الدولة التجار بتقديم المساعدات المالية لهاء وذلك عن 
طريق تقديم الأموال إليها كقروض حتى لو اضطرت الدولة إلى استخدام ١‏ 
هؤلاء التجارء ففي سنة (١۳۲ه/۳م)‏ عندما حدث الغلاء في الأسعار وقلة في 
الممؤن وتأخر أرزاق الجند لجات السلطة إلى مياسير التجار» وطالبتهم بالأموال 
مقابل كتابة السفاتج لهم بذلك". 


السفتجة : كلمة فارسية تعني الشيء المحكم» وهي أن تعطي مالا لرجل له مال في بد تريد أن تسافر إليه 
فتأخذ لمن عنده المال من ذلك البلد أن يعطيك مثل مالك الذي دفعته إليهء البستاني» محيط المحيط» ص 
۲ء الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي» ص۲-۱۳۱١۱.‏ 

الصابئ؛ الوزراء» ص4۳. 

الحسين بن عبد اله ابسن الجصساص الجوهري : التاجر المشهورء لعب دور في الحياة السياسية 
والاقتصادية في بغداد» الصابیئ» الوزراء» ص٥٤۲.‏ 

الصوليء أخبار الراضي باه ص١٠.‏ 

عبد الله بن سليمان بن وهب + وزير المعتضد في سنة (۲۷۸ه/۸۹۱م) ولد سنة (١۲۲ه/١٤۸م)‏ 

وتوفي سنة (۲۸۸ه/۰۱٩م)‏ الصفديء الوافي بالوفیات» مج۹٩۱‏ ص .۲۷٤-۳۷۳‏ 

التتوخي» نشواز المحاضرة؛ مجا» ص٠۸.‏ 

الصولي» أخبار الراضي باش» ص١۷.‏ 
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افيا :الخاناد 


أول : تعريف الخانات ونشأتها 

ثانياً : أنواع الخانات 

ثالثاً : الخانات في بغداد 

رابعاً : العاملون فني الخانات 

خا : دور الخانات في الحياة العامة 
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ويعرف لويس ماسينون الخانات بقوله : الخانات ضرب من الفنادق التي 
تتكدس البضائع فيها لدى وصول القوافل". وفيما يتعلق بالتسميةء فيذكر أن أصل 
كلمة خان فارسية"» وهناك من يعتقد بأنها تركية الأصل0. 

والخانات اصطلاحاً عبارة عن بناء على هيثة مربع يتراوح طوله ما بين 
عشرة إلى سين مترأء وسمك جداره يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف» 
» وكل طبقة تحتوي العديد من الحجرات»ء وحجرات الطابق 
العلوي مخصصة كغرف لسكن التجارء أما الطابق الأرضي فيحتوي عدداً من 
الحجرات تحفظ فيها البضائعء كما كانت تحتوي المساجد الصغيرة لإقامة الشعائر 
الدينيةء كما تتوفر فيها أماكن خاصة للدواب وغيرها). 

وكانت الخانات تضم الحمامات في بعض الأحيان» وأحياناً تستخدم 
سطوحها للنوم» كما وتتوفر فيها أماكن مخصصة للعائلات". 

ووصف الواسطي بناء هذه الخاناتء وشكلها الخارجي والداخلي» فذكر أن 
الخانات عبارة عن مبنى من طابقينء يحتوي الدور الأول حجرات متلاصقة وفي 


ويحتوي البناء 


الدور العلوي توجد شرفة ذات سياج وحجرات متجاورة ذات أبواب» ويفصل بينها 


أعمدة ذات تيجان. 


ماسيتون» لويس "لهيثات الحرفية والمدينة الإسلامية" ترجمة أكرم فاضل» الموردء بغدادء مج٠ء‏ ع٠٠‏ 
۲م صض۱۳. 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» مچ۲؛ ص۱٣٠‏ 
صروف» یعقوب و نمر» فارس» "معنی خان" المتقطف» مج۲۹؛ ۱۹۰۱م» ص۷٤۹.‏ 
القزويني» شار البلادء ص ١٠۴٠ء‏ عاشور» سعيد "الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية" عالم الفكر» 
الكويت» المجلس الوطني للثفافة والفنون والآدالب» مج ۱۱ء ع۰۱ ۱۹۸۰م» صض۳١٠.‏ 


Elisseeff, khan, Eneyclopaed ia of Islam, Leiden, Brill, 1Y4, vol lv, p.1۰1 ت‎ 


التتوخي» الفرج بعد الشدة مج٤»‏ ص١٤١‏ . 


عكاشةء ثروت» فن الراسطي من خلال مقلمات الحريري» مصر» دار المعارف» ۹۱۹١م»‏ ص1۷ء سعد 
العامة في بغداده ص ۲٤۲-۳٤۱‏ 


Yr 


وتطورت الخانات ومرافقها فيما بعد» بحيث أصبحت تحتوي الحمامات 
والمخازن التي يتم فيها خزن مختلف أنواع البضائم ونظراً لأهمية الخانات في 
الستجارة ودورها في الحياة الاقتصاديةء فقد اهتم خلفاء بني العباس بهاء فقاموا 
بإنشائها كما بنوا المحطات على طرق القوافل» وكانت هذه الخانات واسعة 
SS‏ 

والهمدف من إقامة هذه الخانات» تقديم الخدمات والمساعدات للتجار 
والمسافرين وإيجاد مأوى لحيواناتهم وبضائعهم”» بالإضافة إلى قيامها بدور 
تجاري حيث يتوفر فيها أماكن لعرض البضائع والتزود بالمياه وإقامة الغرباء 
والأجانب بالإضافة إلى خدمة التاجر الركاض» وقد قال الرصافي شعراً في 


الخاناث : 
نزلت الخان في بلدي كأني أ سفر تقاذة 4 السدروبت 
وعشت معيشة الغفرباء فيه لأني اليو في وطني غريبا٠‏ 


ا 
ويصف البلاذري (ت ۲۷۹ه/۸۹۲م) ثغراً من ثغور انطاكية قائلاً : 
"وكانت منازلها كالخانات"ء وهذا يدل على أن الخانات وجدت منذ 

, من العصور الإسلامية. 


الرفاعسي» أنورء الإسلام فسي حضسارته ونظمه الإدارية والسياسية والأدبية والعلمية والاجتماعية 
والاقتصادية والفنيةء دمشق» دار الفکر» ۱۹۸۱م ط۳» ص٣٠۴.‏ 

الخازن» الحضارة العباسيةء ص۷۸ سلوم؛ انتصارء الأهمية الاقتصادية والزراعية لجنوب بلاد الشام في 
العصر العباسي الأول والثائيء رسالة ماجستير» جامعة اليرموك» ۰۰۱٣م‏ ص١١٤١.‏ 

الطبريء تاريخ الرسل و الملوك» مء ص۷٦٠.‏ 

ابن الجوزي» المنتظم» مج۱۲» ص١۱۸.‏ 

»( التتوخي» نشواز المحاضرة مج٦؛‏ ص١١٠.‏ 

أنطاكسية : بد كبير من أشهر بلدان الرومء تقع على الشاطئ» وأنطاكية عبارة عن حصن واسع ومثيع» 

ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج ۱ء ص١۲۷‏ 

فتوح البلدان» ص١۷٠‏ الزيود التاريخ الاقصادي» ص ۲۲١‏ 
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ويذكر الطبري أن الخليفة عمر بن عبد العزیز (۹۹ه-۱١٠ه/۷١۷م-‏ 
۹ء) كتب إلى عامله على سمرئند سليمان بن السرّي سنة (١١٠ه/١۷۲م)‏ 
: "أن اعصل خانات في بلادك فمن مر بك من المسلمين فأقروهم يوماً وليلة 
وتعهدو! دوابهم» فمن کان به عَلَة فأقروه یومین ولیلتین» فان کان منقطعاً به فقو 
بما يصل به إلى بلده". 

وأنشأ عمر بن عبد العزيز دارا للضيافة وخانات لخدمة المسافرين» حيث 
بنى الجحفة على طريق الشام ومكة المكرمة لخدمة التجار والمسافرين» كما 
شا الخليفة الأنوي هشام بن عبد الملك ۱۲٣۰-۱ ۰١(‏ ه/٤‏ ۷۲م -٣٤۷م)‏ 
الخانات» وكان ذلك قرب قصر الحير الغربياء وزالت آثار هذا الخان بحيث لم 
يبق منه سوى البوابة التي وضعت في متحف دمشق. 


انا نر (فانان : 
الخانات نوعان في بغداد في العصر العباسيء منها ما أقيم داخل المدن 
وعرف بخان التجارء ومنها ما شيد خارجهاء وخاصة على الطرقات الخارجية 
والتجاريةء ويسمى خان المسافرين الذي ينزله المسافرون". 
وقد أنشئت الخانات على الطرق التجارية والخارجية للدول التي كانت لها 
علاهات تجارية مع العاصمة بغدادء فكانت هذه الطرق تحتوي خانات 


3 3 TERT 
٠۲ سمرقاد : من بلاد ما وراء النير؛ وهي قصسبة بع إيها عدة مدن اقوت الحمري؛ مجم ابلان» مج‎ 
.۲٤۸ص‎ 
تاريخ الرسل والملوك» مج1ء ص1۷د.‎ 
. ١١١ص نة قرية كبيرة على طريق المدنية من مكةء ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج‎ 
زواهرةء تيسيرء "طرق التجارة والحج في بلاد الشام في العصر العباسي“ مقالة ضمن كتاب بلاد الشام في‎ 
٠۷١ص العصر العباسي» عمانء مطبعة الجامعة الأردنية» ۱۹۹۲م»‎ 
قصسر الحيرة الغربي : قصر أموي يقع في بادية الشام بين تدمر وقرية الفريتين ينسب بناؤه إلى الخليفة‎ 
هشسام بن عبد الملك» الريحاري» عبد القادرء العمارة الإسلامية خصانصها وأثارها في سوريةء دمشق»‎ 
منشورات وزارة الثقفة ۹ م؛ ص1۱.‎ 
رجسب» غازي» العمارة العربية في العصر الإسلامي في العراقء بغدادء وزارة التعليم العالي والبحث‎ 
.۲٠ص‎ »م۹۸٩ العلمي»‎ 


ا التتوخيء الفرج بعد الشدة مج٤ء‏ ص۷٠‏ الرفاعي» الإسلام في حضارته» ص .٠۲۲‏ 
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لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية بالدرجة الأولى» وهى عبارة عن ملجا للتجار 
والمسافرين» كما تتم فيها عمليات البيع والشراءء وتقدم للتجار خدمة حفظ 
البضائع» كما يخصص فيها أماكن لإيواء الحيوانات(). 

فكانت الطرق التجارية ما بين العراق وبلاد الروم» التي يجلب منها العديد 
من السلع والبضائع وخاصة العقاقير والأحجار الكريمة والنسيج وتشتمل على 
العديد من الخانات التي تخدم التجار صيفاً وشتاءء ويكون مكان إنشائها قريباً من 
القرى والسكان» ومن مصادر المياه كذلك» وتشتمل هذه الخانات على المرافق 
الهامة والأطعمة والأعلاف للدواب"". 


أا النوع الآخر من الخانات»ء فهي التي أقيمت داخل بغداد لإيواء التجار 
والقوافل الذين لا مأوى لهم وقد عرف بخان التجارء وينزله التجارء» مثل الخانات 
التي وجدت داخل المدينة بغداد0). 


کالتا . ااناس ن بغراو :۔ 

شيدت الخانسات في بغداد منذ نشأتهاء وكانت ممتدة في الشوارع في 
الجانبين الشرقي والغربي مها ومن أشهرها في بغداد في تلك الفترة : 
1. خان وردان : 

ك خسان بُني في بغداد» ويقع في الجانب الشرقي من بغدادء ويعود بناؤه 
إلى العصر العباسي الأولء وينسب إلى وردان أحد قادة الخليفة المنصور. 
اق ا Ris‏ 
ابن رستةء الأعلاق الفيسة» مج۷» ص۳٣٤۲.‏ 


القزوينيء» آثار البلادء ص۳۲٠»‏ المسري» تجارة العراق» ص۴۱۸. 
الخطیب البغدادي» تاریخ بغداد» مج۲» ص٠٠٠‏ الخطيب» غاية المرام» ص۲۹. 
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الخطيب البغدادي. تاریخ بغداد» مج۰ ۱ ص٩٥‏ سعد العامة في بخداده ص .۴٣۱‏ 

ابن السويديء أبو الخير عبد الرحمن بن عبد الله ت ٠٠١‏ ه/١۷۸١م)ء‏ تاريخ بغدادء حديثة الزوراء في 
سسيرة الوزراء» نمسخة مايكروفيلم في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنيةء ورقة 4١‏ 
كوك» بغدادء مچ ۰۱ ص .٥۳-۰۲‏ 

ابن الفقیه» بغدادء ص۸٥‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ مج ۲ء ص۱٣٠.‏ 
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وبُنى هذا الخان في عهد الخليفة المنصورء وكان صاحبه من سواد الكوفة 
ممن وسمه الحجاج بن يوسف" من النبط" وذلك لتمييزهم عن سائر الناس» 
وكان أيو زياد يعمل في حانوت في الكوفةء ثم انتقل إلى بغدادء وأقام في خان أبي 
زیاد. 


من أشهر الخانسات في بغدادء تم بناؤه سنة (١١١ه/۷۷۸م)‏ ويقع بين 
كسربلاء() والنجف()ء و, 


تخطيط هذا الخان عن باقي الخانات المعروفة في 
العراقء ويحتوي فناءَ محاطأً بالعديد من الحجرات المتشابهةء وشكله مستطيل» وله 
ربع زوايا ركنية وسمكها أكبر من سمك جدار الخان بحوالي مترين» وأبوابه من 
الحديد التقسيل بحيث يمكن إغلاقه جيدأ"ء ويحتوي بداخله عدداً من الغرف» 
وحائطه مزخرف بزخارف من الطوب(۰ 


الحجاج بن يوسن التقفي: قائد داهية سفاك دماءء تقلد امرة العساكرء وقاتل عبد اله بن الزبير» وقتله 
وفرق جموعه» وقمع العديد من الثورات في العراق» وبنى مدبنة واسط ابن خلكان» وفيات الأعيان» مج 
۲ ۳۲-۲۹ الزرکلي» الأعلام» مج۲» ص۷٠٠‏ . 
النبط : لفظ يطلقه العرب على الفلاحين الذين ليسوا جنوداً ولا رعاةء كما يطلق عليهم لفظ السريان. 
ويتكلمون الآرامية» المسعودي» أبو الحسن علي بن المحسن (ت ۳١١‏ ه/۷١1ء)ء‏ التنبيه والإشراف» 
لیدن» مطبعة بریل» ۱۹1۷م صض۲۷-۲۹. 
2 ابن الفقيهء بغدادء ص۷٥‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداده مج ٠ء‏ ص١١٠.‏ 
كسربلاء : موقسع بالقرب من الكوفةء قتل فيه الحسين بن علي - رضي الله عته - وتسمی كرب وبلاء» 
ووت قوی شم وان نچا نو 
النجف : مكان قرب الكوفةء بالقرب منه قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» مچ٥»‏ ص۲۷۱. 
سامح» العمارة في صدر الإسلام» ص۷۷. 
سليمان» سوسن» آثارنا الإسلامية العمارة في صدر الإسلام والعصر العباسي الأول» القاهرةء دار نهضة 
ا 
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: خان عاصم‎ .٤ 

ونسب هذا الخان إلى محمد بن عاصم أبو جعفر'ء الذي أطلق عليه 
الخطيب البغدادي صاحب الخانات"'ء ويبدو إنه يمتلك سلسلة من الخانات» وقد 
أمر المتوكل بقتله سنة (١٤۲ه/۴٠٠م)‏ لأنه سب الصحابةء مثل: أبي بكر وعمر 
وعائشة» وبقي هذا الخان قائماً إلى أيام الخليفة المستظهر بالله (۸۷٤ه_-۲٠٠‏ 
م/٤۹٠١م-۸١م)‏ السذي نقض ذلك الخان وأنشاً دار الرياحين مكانهء ويوجد 
وراء هذا الخان دكاكين عديدة تقابله حوانيت كثيرة وأماكن لبيع الذهب). ويبدو 
أن هذا الخان يحتل أهمي ة واقتصاديةء وذلك كونه محاطاً بالأسواق 
والحوانيت وأماكن بيع الذهب. 

هذا الخان موجود في بغدادء ويقوم بمهمات علمية علاوة على المهمة 
الأساسية الاقتصادية التي أنشئ من أجلهاء كما ذكر اليعقوبي عدداً من الخانات 
في بغداد مثل: خان الحكم"ء خان النجائب""ء الذي كان بجواره اصطبل يدعى 
اصطبل الموالي)ء كان مكاناً للدواب. 


ومن خانات بغداد كذلك»ء خان اليمانية"ء وخان حامد في درب 
الزعفران "٠ء‏ وخان إسحاق الواقع في حي الكر''» 


محمد بن عاصم أبو جعفر : كان في بغداد يدعى صاحب الخانات» وكان يقال اله عاصم منسوباً إلى آبيه 


ماهر» الوثائق السياسية والإداريةء بيروت» مؤسسة الرسالة» ١۹1۷‏ مج٠ء‏ ص ١ء١٤٠‏ 
صقرء نادية» مطلع العصر العباسي الثائيء السعودية» دار الشروق؛ ۱۹۸۳م» ص۹۳٠.‏ 

ياقوت الحموي» معجم البلدانء مج۲ء ص١٠٠ء‏ الخطيب» غاية المرام» ص۲۸. 

الخطیب البغدادي» تاریخ بغدادء مج۱۲۳ صض۳۴۱. 

تاريخ اليعقوبي؛ مج۲؛ ص۱١٥٤‏ . 

البلدان» ص۲٣۳‏ العلې» بغدادء مج۱» ص۲۰۱. 

ابن رستةء الأعلاق التفيسةء مج۷» ص۲٤۴.‏ 

العلي» بغدادء مج ص۲۱ . 

الخطیب البغدادي» تاریخ بغدادء مج۷» ص٤‏ ۲۱. 

الخطیب البغدادي» تاریخ بغداد» مج۰۱۱ ص ۲۲۲. 
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وخان دلَّة(')» وغیرها. 

نلاحظ من ذلك أن الخانات في بغداد حملت أسماء متعددة ومثنوعةء بعضها 
يعود إلى صاحب هذا الخان مثل : خان وردانء خان أبو زيادء خان عاصم أو 
نسبة إلى المكان الذي يقع فيه الخانء أو نسبة إلى التجار الذين خصصت لهم هذه 
الخانات مثل خان اليمانية. وقد قال شاعراً في خانات بغداد : 


يام يؤم إلى بغداة مجتهداً أرح مطيّك بين الحس والخان) 
"البسيط" 
رابا : (لعال وی اا6 : 


تألف طاقم العاملين في الخان من عدة أشخاص» ولكل خان شخص مسؤول 
عن إدارته وتجهيزه بكل ما يحتاج إليه من اللوازم» ويهتم بإدارته» كما وجد هناك 
صاحب الخان(). 

كما وجد في الخسان عدد من العاملين» مثل: المنادون» كاتب العدل 
السمسار» المقيّم لتقييم البضائع وأسعارهاء المترجم» وخاصة في الخانات الواقعة 
في الثغور. كما وجد في الخانات من يقوم بحراستها وحراسة البضائع فيها 
والتجار والأمتعة خوفاً من سرقتهاء وکان يسمى حارس الخان)ء وكان التجار في 
الخانات وغيرها من المراكز التجارية ينشئون نقابة متخصصة تدعى 'نقابة التجار' 
ويتم تعيين رئيس وأعضاء لها من التجارء تتولى مراقبة الغش وأنواعه» وضمان 
سلامة المعاملات التجارية(. 


التنوخي» الفرج بعد الشدة» مج۲؛ ص۸٥» .٠۹‏ 

ابن الققیهء البادان» س ۱١۸‏ 

التتوخيء الفرج بعد الشدة؛ مچ٤»‏ ص٦٤۱.‏ 

لرفاعي» الإسلام في حضارته» ص۳۲۳ الزيودء التاريخ الاقتصادي» ص۲۲۲ 
التئوخي» الفرج بعد الشدة» مج٤»‏ ص٠٤١٠‏ التنوخي» نشواز المحاضرة؛ مج ۲ء ص۹1 
لوبون» حضارة العرب» ص۲۱۷ 
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خامما: ور ر قاناس الا العام 


أنشئت الخانات في الأصل لأغراض تجارية وأهداف اقتصاديةء حيث يتم 
فيها البيع والشراء وخزن البضائع؛ ويجد التاجر فيها الحماية والراحة والأمانء إلا 
أن الخانات في الوقت نفسه لها أدوار أخرى في الحياة العامة في بغدادء سواء 
أكانت سياسية أو أدبية أو ثقافية أو اجتماعية أو دينية وغيرها. كما قامت بدور 
تعليمي» وساعدت في تعليم روادها النازلين فيهاء وإن كان دورها التعليمي ثانوياً 
إذا ما قورن بالتعليم في المؤسسات الأخرىء» فكانت ملجأً للطلبة والعلماء والشعراء 
والمحدثين» فيذكر أن عبد الله بن المبارك'" (ت ۱۸۱ ه / ۷۹۷م)ء كان كثير 
التردد على طرسوس!"ء ويجمع الأحاديث» وكان ينزل في الطريق في خان في 
الرقةء وذلك للراحة والعلم والمذاكرة. وكانت تعقد حلقات الحديث فيهاء فكان 
ابن حماد الضبي()(ت ۲۳۹ه/٣٠٠٠م)‏ يحدث في خانات بغداد سنة(۲۲۰ه/ 
(pt‏ °« ونوح بن حبيب القومسي (ت ١١٤۲ه/۲٥۸م)‏ يقوم بمهمة التعليم 
في خان السندي في بغداد سنة ( ۸٥ ٤/۲٤۰١‏ م) (). 

ويشير قيام الخانات بالأدوار العلمية في بغداد في العصر العباسي إلى أن 


المجتمع حاول استغلال كل ما من شأنه أن يساهم في بناء الحركة العلمية 


والثفافية» حتى وإن كانت مؤسسات اقتصادية. 


عبد الث بن المبارك: عالم الحديث» كان جامعا للعلم وشاعرا من أهل خراسانء قدم إلى بغداد وحدث فيها 


إلى أن توفي سنة (۱۸۱ه/۷۹۷م) الخطيب البغداديء تاریخ بغدادء مج١۱۰‏ ص ٠١۷-٠١۱‏ . 
زو تقع بثغور الشام بين انطاكية وحلب» ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج۲» ص۲۸. 
الخطیب البغدادي» تاریخ بغداد» مج۱۰» ص۸١٠‏ . 


چت ای جد الضبي الوراق؛ كان عالما ومحدثاأء توفي في بغداد سنة (۲۳۹ه/۴٠٠م)ء‏ الخطيب 
البغدادي» تاریخ بغداد» مج۷؛ ص ٠أ۰٠.‏ 

الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء مج۷ء ص٠٠٠‏ نجم» فائق» "التعليم في بغداد" مقالة ضمن كتاب بغداد في 
الستاريخ» بغدادء جامعة بندادء ١۱۹۹م‏ ص٠٠٠‏ أبو زريق» ناسر دور العصر المباسي في توسيع 
دائرة الفكر التربوي الإسلامي» رسالة ماجستيرء جامعة البرموك ١۹۹١م‏ ص٠١٠.‏ 

وح بن حبیب التومسي: قدم إلى بغداد وحدث بهاء وتوفي سنة ٤۲(‏ ۲ه/١١۸م)‏ الخطيب البغداديء تاريخ 
بغدادء مج۰۱۳ صض۳۲۲-۴۳۲۱. 

الخطیب البغدادي؛ تاریخ بغداد» مج۱۳؛ ص۲۲۱ . 
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كما كان للخانات في بغداد في العصر العباسي أدوار اجتماعيةء فكانت 
مكانا للفقراء والمسافرين والرحالةء والمرضى('ء كما تعتبر مؤسسات نشطة 
اجتماعيا وخاصة أن بعضها مخصص لجالية من الجاليات الأجنبيةء حيث يلحق 
بها كنيسة صغيرة للتجار» ويسمح لهم بإحضار الخمورء لكي يتوفر لهم داخل هذه 
الموسسة مناخ يتوافق مع معيشتهم وتجار اتهم" . 

كما كان للخانات في بغداد أدوار دينيةء فكثير من الخانات كانت تحتوي في 
الطابق اللوي غرفاً للسكن» ومسجداً صغيراً لإقامة الشعائر الدينيةء وكانت نتم 
رواية الأحاديث في بعضها). ويذكر التنوخي أن قاضيا كان يلقي دروساً في الفقه 
والشريعة في أحد خانات بغداد (°. 

من خلال العرض السابق للخانات ونشاتها وتطورها نستطيع القول أن 
العرب المسلمين أنشأو! المحطات ودور الضيافة منذ بداية العصور الإسلامية» 
وكانت هذه المحطات تقدم الخدمة للتجار والمسافرين» وتقوم بوظيفة الخانات 
ذاتهاء وبعد ذلك بدءوا ببناء الخانات على الطرق التجاريةء وتطورت فيما بعد من 

بيث المرافق» وأصبح فيها مساجد وحمامات وغيرهما. 

لقد وجدت الخانات في بغداد بنوعيها: خان التجار والمسافرين» وقد بلغت 
هذه الخانات مستوى عالياً من التنظيم» حيث وجد فيها الموظفون الذين يقومون 
بتنظيم هذه المؤسسةء ولم يقتصر دورها في بغداد في العصر العباسي على الدور 
الاقتصادي فةطء بل تجاوزت ذلك إلى أدوار أخرى: اجتماعية وتعليمية ودينية. 


اين الجوزي» المتتظم» مج١١ء»‏ ص ١۸ء‏ المدور» حضارة الإسلا» ص٤۲‏ 
0 الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج1ء ص۷٦ه.‏ 

عاشور "للحياة الاجتماعية" » ص٤١٠.‏ 

الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد» مج ۷ء ص٢۲۰‏ مج۰۱۳ ص ۲۲۱. 


شواز المحاضرة م۰۱ س۷. 
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شالثا: القياسر والوكالات 

من المفترض وجود القياسر والوكالات في تلك الفترة إلا أن دورها كان 
ثائويا إذا ما قورن بالمؤسسات الاقتصادية الأخرى» وكانت القياسر تنشأً للأجانب 
على اختلاف جنسياتهم» ويذكر ياقوت الحموي» إنها سميت بذلك نسبة إلى مدينة 
قيسارية الواقعة على ساحل بحر الشام. 

والقياسر كلمة محرفة من اللاتينية )C4084۲08(‏ وتقوم بمهمة الأسواق› 
وهي عبارة عن أبنية مستطيلة أو مربعة الشكل» وتاتي على هيئة سوق واسعةء 
تحفسظ فسيها البضائع الأجنبيةء ونضم دكاكين قد تزيد على عشرين دكانا ويعلوها 
طابق ثان» وأحيانا تشتمل على خمسة إلى ستة طوابق» وقد تلحق بمسجد أيضا). 

وقد شبهها ابن جبير بالخانات وحولها الدكاكين والأسواق وأبوابها من 
الحديد)ء محكمة الإغلاقء وتحتري حجرات لإقامة التجار مقابل الأجر» ويصل 
عدد الحوانيت فيها ما بين ثلاثين إلى أربعين حانوتاًء وأحيانا يتم استخدام سطوحها 
لبناء الرباع التي تحتوي مساكن للتجار وغير التجار). 

وتوجد هذه القيساريات على الطرق التجارية والمحطات» ويتم فيها الاتجار 
بكميات كبيرة من الإنتاج المحلي والأجنبي» كما إن الحماية فيها متوفرة یتم 
إغلاقها ليلا علاوة على وجود حارس أو أكش لحمايتها). وقد أنشاً العرب 
المسلمون القياسر منذ بداية الفتوحات الإسلاميةء فبعد أن فتح المسلمون مصر 


قيسارية: 
ص۱٤.‏ 

ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج٤»‏ ص .٤١١‏ 

لبن كثير» البداية والنهايةه مج٤‏ ۰۱ ص٠٠۲‏ 

ن جبير» رحلة ابن جبیر» ۱۸۹ 

» المقريزي» تقي الدين أحمد (ت ١٤۸ه/١١٤١٤١م)ء‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار المعروف 

بالخطط المقريزية» نحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاويء القاهرة مكثبة مدبولي» ۹۸۸م» مج۲» ص 

٠١١ص غوانمةء التاريخ الحضاري» ص ۳ء سرورء تاريخ الحضارة»‎ ١ 

عزب: خالدء فقه العمارة الإسلامية» مصر؛ دار النشر للجامعات» ۱۹۷۷م» ط اء ص١٠.‏ 


تقع على ساحل بحر الشام» وتعد من أعمال فلسطين» ياقوت الحموي» معجم البلدانء مج٤؛‏ 


mw 


AY 


وبنو! الفسطاط' أنشأوا فيها القياسرء وفي العصر الأموي» أنشاً هشام بن عبد 
الملك قيساريه للاتجار بالبز. وفي سنة (١٣۳ه/١٤1ء)‏ أنشأً محمد بن طغح( 
قیساریه بدر للاتجار بالمنسوجات(. 

إما الوكالات فكانت تقوم بوظائف مزدوجة من حيث الخزن والتسويق 
ويسمى صاحبها صاحب دار الوكالة» وهي عبارة عن مخازن كبرى يتم فيها بيع 
مختلف أنواع البضائع» كما تعرف بدار الوكالةء وتشتمل على طوابق» يتم خزن 
البضسائع في الطابق الأرضي» وفي الطابق العلوي مساكن التجار» وتعرف باسم 
صاحبها أو باسم البضاعة المباعة فيهاء وقد تنشأً من قبل الحكومة أو الأثرياء 
وتقوم بوظيفة الخان نفسه(). 

أما مكان إقامتها ففي الغالب تقام داخل المدن التجارية أو بالقرب من 
مراكز التجارة وذلك لخدمة التجار والتجار"ء وهي عبارة عن مبنى محاط 
بالأسواق» ويحتوي على عدداً من الحجرات» وأحياناً تحتوي ثلاثة أو أربعة 
طوابق» الأرضي يخصص للحوانيت التي تفتح على الشارع من أجل التجارة 
وأحياناً يلحق بها مسجد صغير لإقامة الشعائر الدينية. 

ويتضح مما تقد أن القياسر ودور الوكالة عبارة عن مؤسسات اقتصادية 

٠‏ مكملة للأسواق» تهدف إلى تنشيط التجارة» وحفظ البضائع والأموالء ومكاناً 

للسكن والإقامةء فلا تختلف في وظائفها كثيراً عن الخاناتا). 


لفسطاط: ضرب من الأ هي الخيمة التي بناها عمر بن العاص أثناء فتحه لمصر في عهد عمر 
بن الخطاب -رضي الله ياقوت الحموي» معجم البلدان مج٤»‏ ص1۱٠۲.‏ 

أ محمد بن طغح الأخشيدي الد ببغدادء وتولى أمارة الديار المصريةء وولا الراضي على مصر والشام 

والحجاز» وتوفي في دمشق ودفن في القدس» الصفديء الوافي بالوفيات» مج۲» ص١١‏ الزركلى 

الأعلام؛ مج۷ء ص٤٤.‏ 


١ E‏ رة لحز ین ملوالرتة تق ية کرد ي 


E EEE TOE EE القلقشند:‎ 

المقریزي» خطط الىقریزي. مج۰۷۲ مس۷۹٠‏ 

E‏ المعرفة 
الجامعية» ٩۱۹۹م‏ ص١١۳‏ . 
عزب» فقه العمارة» ص٥٠.‏ 

ابن كثير» البداية والنهاية» مج٤۰۱‏ ص١١٤‏ 

ا المقريزي» خطط المقریزي» مج۲» ص۷٥٥»‏ حسن» تاریخ الإسلام» مج۲» ص۳۲۷. 
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ولا : 


الفصل الثاني : المؤسسات الاجتماعية 
الحمامات: 
أولاً : تعريف الحمام ونشأته. 
ثانياً : الحمامات في بغداد. 
ثالثاً : أنواع الحمامات. 
أً- الحمامات الخاصة. 
ب- الحمامات العامة. 
رابعاً : العاملون في الحمامات. 
خامساً: الإشراف على الحمامات. 
سادساً : دور الحمامات في الحياة العامة. 
.١‏ دور الحمامات في الحياة السياسية. 
۲. دور الحمامات في الحياة الاجتماعية. 
۳. دور الحمامات في الحياة الاقتصادية. 
.٤‏ دور الحمامات في الحياة الدينية. 
.٥‏ دور الحمامات في الحياة الأدبية. 


: البيمارستانات: 


أولاً : تعريف البيمارستان ونشأته. 
ثانياً : البيمارستانات في بغداد. 
أ- البيمارستانات العامة. 
۱. بیمارستان الرشيد. 
۲. بيمارستان البرامكة. 
۳. البيمارستان الصاعدي. 
.٤‏ بيمارستان بدر غلام المعتضد. 
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.٥‏ بيمارستان الحربية. 
. البيمارستان المقتدري. 
. بيمارستان السيدة. 
. بيمارستان ابن الفرات. 
۔ بیمارستان بجكم. 
.٠‏ بيمارستان الراضي . 
ب- البيمارستانات المتخصصة. 
.١‏ بيمارستان المجذومين. 
. بيمارستان الأمراض العقلية. 
۳. بيمارستان السجون. 
.٤‏ البيمارستانات المتنقلة. 


O a E 


أ- البيمارستان المدني. 
ب- البيمارستان العسكري. 
ثالثاً : أ. التنظيم الإداري البيمارستانات. 
.١‏ ناظر البيمارستان. 
۲ رئيس البیمارستان. 
۳. رؤساء الأقسام. 
.٤‏ الأطباء. 
.٥‏ الصيادلة. 
1. الممرضون. 
ب- النفقات . 
.١‏ رواتب وصلات الأطباء والموظفين. 
۲. نفقات البيمارستان. 
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رابعاً : نظام المعالجة في البيمارستانات. 
خامساً : الإشراف على البيمارستانات. 
سادساً : دور البيمارستانات في الحياة العامة. 


أولا : تعريف السجن ونشأته. 
ثانياً : أ- السجون العامة في بغداد. 
سجن :المن: 
۲. سجون المطامير. 
الجن الو 
.٤‏ سجن باب الشام. 
.٥‏ سجن النساء. 
ب- الأماكن العامة. 
.١‏ قصور الخلفاء. 
۲. دار القهرمانة. 
أ. دار زيدان القهرمانة. 
ب. دار ثمل القهرمانة. 
۳. دور كبار رجال الدولة. 
ثالقاً : النظام الإداري للسجون. 
رابعاً : عناية الخلفاء بالسجناء. 
خامساً : دور السجون في الحياة العامة. 
.١‏ دور السجون في الحياة السياسية. 
۲. دور السجون في الحياة الاقتصادية. 
۳. دور السجون في الحياة الثقافية. 
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اول : الحمامات 


د : تعريف الحمام ونشأته 

أ : الحمامات في بغداد 

أنواع الحمامات 

رابعاً : العاملون في الحمامات 

خامساً : الإشراف على الحمامات 

سادساً : دور الحمامات في الحياة العامة 

.١‏ دور الحمامات في الحياة السياسية 
۲. دور الحمامات في الحياة الاجتماعية 
.٣‏ دور الحمامات في الحياة الاقتصادية 
.٤‏ دور الحمامات في الحياة الدينية 

.٥‏ دور الحمامات في الحياة الأدبية 
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ڈرلا: تریس فال را : 

عرفت بغداد المؤسسات الاقتصادية في العصر العباسيء كما حفلت 
بالمؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية المتعددة الأنشطةء التي قام الخلفاء بإنشائها 
والاهتمام بهاء وقامت هذه المؤسسات بنشاط اجتماعي ملحوظ وساهمت بدور 
كبير في الحياة العامة في بغدادء متل : الحمامات والبيمارستانات والسجون(). 

والمعنى الحرفي للحمام هو المسخن» ويسمى بالفارسية جاميكان 
ويعرف البستاني الحمام بقوله : المغسل المعروف» والجمع حمامات» والحمَامي 
حافظ الحمسام وصاحبه"ء وقد ظهرت الحمامات منذ أقدم العصورء» فيذكر أن 
أبقراط0) أول من اتخذ الحمامات» وقيل أن سليمان بن داؤود - عليهما السلام - 
أول من اتخذهاء وضعها له الجن(. 

ووجدت الحمامات عند البونان والرومان بنوعيها : العامة والخاصةء كما 
كانت هناك حمامات خاصة للرجال» وحمامات خاصة للنساء» وهي منظمة بحيث 
قسمت إلى ثلاثة أقسام : قاعة الحمام الباردة قاعة الحمام المعتدلة قاعة الحمام 
الساخنة. 


( 


الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج ١ء‏ ص ۲۳۴٠ء‏ حتاملةء المعتنده ص١١١.‏ 

هسيوارء الحمسام» دائرة المعارف الإلسلاميةء نقلها إلى العربية إبراهيم خورشيدء تهران» منشورات 
انتشهارات جیهان» د.ت» مج۸» ص1۸. 

محيط المحيط» ص۱۹۷. 

ابقراط : طبيب يوناني قديم يدعى أبو الطب» وضع عهداً يسمى عهد أبقراطء ومارس مهنة الطب في عدة 

مداطق» توفي وعمره خمس وتسعون سئةء ابن أبي اصيبعة» موفق الدين أحمد (ت 11۸ ه/1۲۷۰م)» 

عيون الأنباء في طبتات الأطباءء تحقیق نزار رضاء بیروت» دار مكتبة الحیاة» ٩۹۱١ء‏ ص .٤٤-٤١‏ 

0 المقريزي» خطط المقريزي» مج۲» ص٦۴٠.‏ 

لبن الأخوة معالم القربةء ص١١٠ء‏ غوانمةء التاريخ الحضاري» ص٠۲۲‏ بشير» محمد "الحمامات 
تاریخهاء فوائدهاء آنراعها" المقتطف» ع1۷ ١۱۹۲م»‏ صض۲۲۲. 
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أما عن الحمامات الإسلاميةء فيذكر أن فكرتها وتقسيمها جاءت من فكرة 
الحمامات عند اليونان والرومان(» وکان الرسول - صلی الله عليه وسلم - يسمح 
للرجال بدخول الحمامات من أجل النظافة بشرط ارتداء المئزر0). 

واشتهرت الحمامات في العصر الأموي بنوعيها: العامة والخاصةء وكانت 
تشسيد في الأماكن الرئيسيةء ويخصص لها مداخل رئيسية» وكان حمام قصير 
عمرة) في تلك الفترة من أشهر الحمامات» والذي يعود بناؤه إلى عصر الوليد بن 
عبد الملك() وكانت هذه الحمامات قد شيدت من قبل الأمويين» وكانت دمشق من 
أكثر المدن شهرة في حماماتها في تلك الفترةء فيذكر أن الوليذ بن عبد الملك عندما 
بنى المسجد الأموي خطب في أهل دمشق قائلاً تفخرون على الناس بأربع 
YF‏ بمائکم وهوائکم وفاکهتكم وحماماتكم» فأحیبت أن یکون مسجدكم 

خامسة' '. 


0 5 5 
أ مء الحضارة الإسلاميةء مج۲» ص۲۲۳ أبيض» أنيس» بحوث في تاريخ الحضارة العربية الد بية» 
لبنان» جروس بروس؛ ٤۱۹۹م»‏ ط۱» ص۸. 

این 

ابن الحاج» محمد بن محمد [ت ۷۴۷ه_/١۳۳١م)ء‏ المدخل» بيروت» دار الكتاب العربي» 1۹۷۲م» طا 
مج ص٤۱۷‏ حتي وآخرون» تاریخ العرب» ص٦۰٤.‏ 

5 2 2 0 

الروسان» محمدء تطور الحمام في بلاد الشام في العصر الإسلامي المبكر في ضوء المصادر التاريخية 
والمستجدات من الاكنشافات الأثرية. رسالة ماجستيرء جامعة اليرموك» ۱۹۸۹م» ص۷۷. 

6 ب5 

حمام قصسير عمسرة: يقع على بعد ۸١‏ كم إلى الشرق من عمان» وقيه عدة حجرات وشيد من الحجر 
المتوسطء الروسان» تطور الحمام» ص٠‏ 1. 

a AEN E‏ ا و 
غوانمةء التاريخ الحضاريء ص٠۲۲٠‏ بيشه» غازي تقش عربي من قصر المشتى وأهميته" حولية دائرة 
الآثار العامةء عمان» مج۰۲۷ ۹۸۳١ء‏ ص۷. 

0 ت 

النعيمسي» عبد القادر بن محمد [ت ۹۷۸ه_/١۷٠٠م)»‏ الدارس في تاريخ المدارس بيروت» دار الكتب» 
۹۹م مچ ۰۲ ص٤۲۹.‏ 


۸1 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


کانا :انان غراو: 


اهتم خلفاء بني العباس بانشاء المؤسسات الاجتماعية المخصصة لخدمة 
العامة في بغداد في العصر العباسيء وخاصة الحمامات التي بدأوا بإنشائها منذ 
عهد المنصور في مختلف أنحاء بغداد بناءَ على أمر من المنصو راء حتى 
أصبحت الحمامات مضرباً للأمثال"ء وبقيت كذلك حتى فترات متأخرة. وظاهرة 
تعدد الحمامات في بغداد إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى الاهتمام بالنظافة. 
ومدى التقدم الحضاري والعمراني فيها. 

وتعدد الحمامات جعل المؤرخين يهتمون بإحصائها في هذه الفترة فيذكر 
إنه في الجانب الشرقي من بغداد في أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 
بلغ عدد الحمامات حوالي خمسة آلاف حمام)ء وفي أوائل القرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي بلغ حوالي عشرة آلاف حمامء أما زمن المقتدر فوصل 
عددها إلى سبعة وعشرين ألف حمام تقريباًء وقدرت بإحصائية أخرى بحوالي 
ستين ألف حمام". 


اليعقوبي» البلدان» ص٠۴٠‏ ابن رستة؛ الإعلان النفيسةء مج۷ء ص١١۲‏ العمد» تاريخ الدولة العباسية» ص 
۸١‏ عبد الرؤوف» عصام» دراسات في تاريخ الدولة العباسيةء القاهرة» دار الفکر ۹۹۹١م»‏ ص1۷. 

الخطيب البغدادي» تاریخ بغدادء مج ۱» ص۱۳۱ ابن الجوزي» مناقب بغداد» ص٤۲٠‏ حسن» تاريخ 
الإسلام مج۲ء ص۷١‏ الخربوطليء» الحياة الاجتماعية» ص۰٤۲.‏ 

ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» مج٠»‏ ص۲١٤ء‏ العش تاريخ عصر الخلافة العباسية» ص۹٠٠‏ 

اليعقوبسي» البلدان» ص٠‏ ٠ء‏ متز» الحضارة الإسلامية مج۴» صى ١٠٠٠ء‏ الزيودء التاريخ الاقتصادي» ص 
٠١‏ محمسود» حسن أحمد والشريف» أحمد» العالم الإسلامي في العصر العباسي القاهرة دار الفكر» 
۲م ط٥‏ ص١٤۲.‏ 

8 اليعقوبي» السبلدانء ص۳٤‏ مساجد العصر العباسي الأول؛ مج ١ء‏ ص٤‏ ١٠ء‏ رمضان» حضارة الدولة 
E‏ 

ابن الفقيه» بغدادء ص۲۳ ابن الجوزي» مناقب بغدادء ص٤۲‏ حتي وأخرون, تاريخ العرب» ص1٠٤‏ 
لیستر» خطط بغداده ص ۱۲۹. 

ابن الجوزيء» مناقب بندادء ص٠۲‏ ابن الجوزيء المنتظم» مج۸. ص۸۲ الأربلي» عبد الرحمن بن سنيط 
(ت ۷١۷ه/۷١۳١م)ء‏ خلاصة الذهب المسبوك»ء تصحيح مكي السيد جاسم» بغداد مكتبة المثثى» دبت» 


ص۷1ء عوادء ميخائيل» صور مشر ن حضارة بغداد في العصر العباسيء بغدادء دار الشؤون 
التقافيةء ۱۹۸7م » ط اء ص۷١٠‏ . 
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الحمام يعطي ثلاثاً من المآزرء ولكل مئزر وظيفة محددةء الأول يتزر به عند 
دخوله الحمام» والثاني يجفف به الجسم من الماء والرطوبةء والثالث يتزر به عند 
الخروج من الحمام» ويابس من يريد الدخول أحذية خشبية ونعالاً خاصةء لحماية 
القدمين من الرخام الشديد الحرارة('. 

أما نظام التصميم الداخلي للحمام» فيتكون الحمام من ثلاث بيوت أو 
مراحل: الأول» البيت البارد الثاني البيت المسخنء» والثالث البيت المجفف أو 


الحارء ويهدف هذا التصميم للحمام إلى عدم تعرض الشخص إلى تأثير الهواء 
نتيجة انتقاله من مكان إلى آخر مختلف تماما في درجة الحرارة أنظر الملحق 
رقم )٥(‏ وإذا وجد من كان فقيرا أو غريبا تتم مساعدته في هذه الحالة بإعطائه 
مثزرا إعارة أو إيجارا. 
أما أرضية الحمامات فتفرش بالرخام» ويطلى النصف الأسفل من بيت 
الاستحمام أو البيت الحار بالقار (مادة تشبه الصلصال) ويجلب من عين تنبع به 
تقع بين البصرة والكوفةء ويجلب منهاء ويطلى به جدران الحمامء أما الجزء 
العلوي من بيت الحمام فيطلى بالجص الأبيض الناصع» ويوجد به أحواض» وكل 
حوض يحتوي أنبوبا للماء البارد وآخر للماء الحار» ويتم تسخين المياه بالموقد 
* الخاص كما استعملت في الحمام العديد من الأدوات كالصابون(ء وورق السدر 
(ورق عريض مدور أوراقه خشنة وله العديد من الاستعمالات) وورق الخطمي 
(نوع من الأعشاب» أوراقه مستديرة؛ وله العديد من الاستعمالات والفوائدء منها: 


هيوار» الحمام» دائرة المعارف الإسلامية» مج۸» ص1۸. 

مسكويه» تجارب الأمم» مج١»‏ ص٤١۳‏ الشيرزي» نهاية الرتبةء ص۸1» ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 
مج۸» ص۱١٠٠‏ ابن الأخوة» معالم القربةء ص١٠٠.‏ 

ابن الجوزيء» المنتظم» مج »١‏ ص ۰۸١‏ الشيرزي» نهاية الرتبة» ص۸۸. 

ابن جبير» رحلة ابن جبير» ص1۸۳ ابن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطةء ص۲۱۷ الأقرطجي» بثاء بغدادء 
ص ١١٤١ء‏ حتي وآخرون» تاريخ العرب» ص۷٠٠‏ متز» الحضارة الإسلامية» مج۲» ص٣۲۲.‏ 

الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مجا» ص١١ء‏ ابن الجوزي» مناقب بغدادء ص٠٤۲ء‏ ابن الجوزي؛ 
المنتظم» مج۱۲» ص۲۸۲. 
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بتدليك جسم المستحم('). 
يتولى تنظيف الحمام من الأوساخ("ء وهناك أيضا: السقا0) وكناس 
الوقود( والخادم"" وغیرهم. ویوجد بکل حمام موظفون لکل قسم» وربما صل 
عدد هولاء الموظفين إلى الضعف» وكانت هذه الخدمات تقدم للزبائن والرواد 
مقابل أجر معين لهذه الخدمات". أنظر الملحق رقم )١(‏ أما الحمام الخاص 
بالنساء» فيعمل به نساء يشرفن على سير العمل والمحافظة على الآداب العامة 
والقصل في المنازعات التي تحدث بين النساءء كما كان المحتسب يفرض بدوره 
على هؤلاء العاملين شروطا معينة يجب التقيد بها . 

وكانت الحمامات في العصر العباسي ما تتعرض للسرقة كثيراً » حيث 
تسرق ملابس وأحذية رواد الحمام» وتخصصت جماعة من اللصوص بهذا النوع 


من السرقات»ء بحيث يسرقون أو يبدلون ثيابهم العتيقة بما هو أجدد منها)ء ويذكر 
الصسولي في هذا الصدد فى أحداث سنة (۳۲۷ه/1۳۹م) ونتيجة لغلاء الأسعار 
وما رافق ذلك من فتن واضطرابات» قامت العامة في بغداد بسرقة ثياب رواد 
الحمامات(. 


اما لرا ج امان 
خضسعت الحمامات لمراقبة الدولة عن طريق المحتسب» تفاديا لأي مشاكل 
أو خلل في النظام» وهو مسؤول عنها من النواحي كافةء سواء أكانت معمارية أو 


اشيرزي» نهاية الرتبةه ص۸۸» عاشور "الحياة 1 اعية ص۱۲۰. 
لبن الجوز » مناقب بندادء ص٤‏ ۲ء الأربلي» خلاصة الذهب المسبوك» ص۷1. 
زیدان؛ التمدن» مج۲» ص٠٠٤‏ . 


0( ابسن الجوزيء» المنتظم» مج۸» ص۸۲ء العش تاريخ عصر الخلافة العباسيةه ص۸١۲٠‏ الأقرطجيء بناء 
بغسداد» ص۱۳۹ غوانمة؛ یوسف» تاریخ ن ت المقدس في العصر المملوكي؛ الزرقاء دار الحياة 

اللنشر والتوزیع» ۱۹۸۲م» ص۱۳۷ 

0 ابن الفقيه» بغدادء ص ۹1ء ابن الجوزي» مثاقب بغدادء ص٤۲.‏ 

مسکویه» تجارب الأمم» مج۱» ص۲۸۹ ابن الأثير» الكامل في اتاریخ» مج۸» ص۰٠٠‏ 

الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج٤‏ ١ء‏ ص١٠٤ء‏ ياغي الحياة الاجتماعيةه ص۷۷ 

الشيرزي» نهاية الرتبةء ص۸۷ء ابن الأخوة معالم القربة» ص۷١١‏ . 

0 الخطيب البغدادي» تاربخ بغدادء مج٦ء‏ ص٤۴۸‏ الخربوطليء الحياة الاجتماعية» ص۱٤۲.‏ 

اخبار الراضي بانش» ص۱۳۲ . 


ar 


صسحية أو أخلاقية وغيرهاء وكثيرأ ما تعرض موظفو الحمامات إلى العقوبات 
ORE‏ 

فكان المحتسب يشرف على الحمامات من الناحية المعمارية» بحيث يكون 
البناء سليماء ويشترط فيه أن يكون واسعاأًء حتى تنتشر الحرارة بسهولة فيه كيا 
إن الضوء کان من أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في الحمام» وأن يكون الماء 
غزيراً والوقود خالباً من الدخان والروائح الكريهةء ويفضل استخدام الوقود من 
الحطب والسرو والبلوط والشعير والتوت وأشباهها"). 

واشسترط على العاملين فيها غسلها وتنظيفها بالماء أكثر من مرة في اليو 
كما يستعمل المواد الخشنة لتنظيفها أكثرا"» كما يأمرهم بغسل الأحواض في كل 
يسوم من الأوساخ المتعلقة في المجاريء والتي قد تؤدي إلى تغبير لون ورائحة 
الماء9). 

کما یأمر المحتسب الموظفين في الحمامات بإشعال البخور رالمواد المعطرة 
أكثر من مرة في البوم) ويأمر صاحب الحمام بتوفير المآزر في الحمام لتأجيرها 
للناس»ء وخاصة الغرباء الذين يرتادون الحمامات"ء وأن تكون هذه المآزر واسعة 
عريضة("» كما يأمر الناطور بالحفاظ على ملابس الزبائن من السرقةء ويشترط 
في الحلاق عدم تناول الأطعمة التي من شأنها أن تؤذي الزبائن كالبصل والثوم 
وغیرهها. 

ومن الشروط العامة أيضا في الحمامات» منع دخول أصحاب الأمراض 
المعدية كالجذاء) 


التوحيديء الإمتاع والمؤانسة؛ ص٤۹٠‏ 

إلباس» بستان الأطباء» ص١٠١ء‏ المناوي» النزهة الزهيةء ص ٠١‏ 

ابن الأخوة المغبة والرغبة ص1۷٠‏ الشيرزي» نهاية الرتبة» ص۸۷ ابن الأخوةء معالم القربةء ص۷١٠‏ 

الشيرزي» نهاية الرتبة. ص۸۷ ابن الأخوة معالم القربة» ص۷١١‏ . 

ابن الأخوةء المغبة والرغبة ص۸٠‏ الشيرزيء نهاية الرتبة» ص۸۷ ابن الأخوة؛ معالم القريةء ص٠ ١‏ 
غوانمة؛ تاريخ نيابة بيت المقدس» ص۳۷٠‏ زيادة» الحسبة والنحتسب» ص۹١١.‏ 

الشيرزيء نهاية الرتبة ص۸۸ ابن الجوزي» المنتظم» مج ١١ء‏ ص .۸١‏ 

ابن الأخوة؛ المغبة والرغبةء ص۸٥‏ الشيرزي» نهاية الرتبةء ص۸۸. 

ابن الأخوةء معالم القربةه ص۱۹۸ . 

الجسذام: مرض معدي يظهر على الجاد بشكل بقع» وهو خبيث كالسرطان» يبدا باللون الأحمر ثم يتحول 
إلى اللمون الأسود» ابن سيناء الحسين بن عبد الله بن علي ([ت ۲۸٤ه/١۷٠‏ ١م)ء‏ القائون في الطب 
بیروت» دار صادر» ۱۹۸۸م؛ مج۰۳۲ ص۰٤۱-۱٤۱.‏ 
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والبرص!'ء ويلزم اليم أثناء الصعود إلى الخزانة لف 4 
النتا د ى الاخوفن أن يغسل رجليه قبل الصعود إليها"ء كما يمنع أي 
شخص من دخول الحمام بغير مثزر"» ويازم أصحاب الحمامات إنشاء شبكات 

صرف خاصة لتصريف مياه الحمامات» بدلا من تصريفها فى نهر دجلة9). 


اورا ور ر اماس العا 
-١‏ دور الحمامات في الحياة السياسية: 

شارك أصحاب الحمامات وروادها في الحياة السياسيةء وبدأت مشاركتهم 
منذ الفتنة بين الأمين والمأمونء فعندما وقف تجار الكرخ إلى جانب الأمين في 
البداية وبعد ضعف موقف الأمين» تحول موقف تجار الكرخ إلى جانب المأمون» 
وأخبروا قائد المأمون طاهر بن الحسين أن الذين قاتلوه هم أصحاب الحمامات 
وليس تجار الكرح(. 

واستخدمت الحمامات أماكن للعقاب في العصر العباسي» حيث شهدت عدداً 
من حالات القتل والتعذيب» ومن ذلك ما حدث زمن الأمين عندما حبس رجل 
يدعى قمامة في الحمام ورفعت درجة حرارة الحمام إلى أن مات فيه(. وتكرر 


البرص: مرض مزمن يصيب الجلدء يؤثر في لونه» وهو من مقدمات الجذام» ولا يبرا أيداء ويسبب تخزق 
في الجلد مع خشونة شديدة» ابن سينا » القانون في الطب» مج۴» ص۸۱٠-١۸٠.‏ 

الشيرزيء نهاية الرتبة. ص۸۸ 

٠۲٣ص ابن الجوزيء» المنتظم» مج١١» ص٤۳۳ السامرائي» المؤسسات الإدارية»‎ m 

»( أبن الجوزي» المنتظم» مج١١ء‏ ص١٠٠»‏ أبيض» بحوث في تاريخ الحضارة» ص۷ء. 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۸» ص1۸٤.‏ 

اليعقوبيء تاريخ اليعتوبي» مج۲ء ص ١٤۴٤ء‏ ابن النجارء الحافظ محب الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين 
([ت 1٤۳‏ ه/١٤۲١م)ء‏ ذيل تاريخ بغدادء تحقيق مصطفى عبد القادر» بيروت» دار الكتب العلمية 
E‏ 
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ذلك زمن المأمونء حيث قتل وزيره الفضل بن سهلا في الحمام سنة ۲٠۲(‏ 
ھ/ ۸۲۲م . 

كما استخدم موظفو الحمامات في المهمات الاستخباريةء كونهم يختلطون 
كثيراً بالناس ويعرفونهم» ففي سنة (۲۳۱ه/١٤۸م)‏ كان صاحب الشرطة إسحاق 
ابن إيراهيم"/ يبحث عن أحمد بن مالك الخزاعيء الذي خالف القول بخاق القرآن» 
وبايعه العديد من الأشخاص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يجده 
إلى أن دل عليه أحد موظفي الحمامات» وأخبر صاحب الشرطة عنه وعن 
أتباع0). 

وساهم أصحاب الحمامات في الحياة السياسية في أثناء الفتنة التي رافقت 
تولي المستعين الخلافة سنة (۸٤۲ه/۸1۲م)‏ حيث قام أصحاب الحمامات في 
بغداد بالدفاع عنها. 


- دور الحمامات في الحياة الاجتماعية: 
كان للحمامسات في بغداد دور اجتماعي في العصر العباسي» فلم تقتصر 
أهميتها على كونها أماكن للنظافة فقط بل كان لها نشاطها الاجتماعيء فالحمامات 
, أمكنة لتناقل الأخبار والأحداث من سياسية واجتماعية» وكثيرا ما کان أصحابها 
يشاركون ويساهمون في أحداث الشغب مع عامة الناس في بغداد"). 


لفل بن سهل دي الرئاستين لندبيره السيف والقلم» خدم المأمون وقتله سنة (۲۰۲ه/۸۲۲م) 
الخطیب البغدادي» تاریخ بغدادء مج۰۱۲ ص۲۳۹-۳۳۱» الزركلي» الإعلام» مچه» ص٤٠٠.‏ 

الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج۸ء ص٠٠٠»‏ الأزدي» جمال الدين أبو الحسن علي بن منصور 
(ت ٠١١‏ ه/١١١١م)ء‏ أخبار الدولة المنقطعةء تحقيق عصام هزايمة وآخرون» اربد» مؤسسة حملاق 
دار الکندي للنشر رالتوزیع» ٩۱۹۹۹م»‏ مج۲» ص۰۳۲۱ ابن وادران» حسين بن محمد (ت ۷۲١١ه/‏ 
۷م)ء تاريخ العباسبين» تحقيق المنجي الكعبي؛ بيروت» دار الغرب الإسلامي» ۹۹۳ ١م»‏ ط١»‏ ص 

۲۸ المجاليء الماون وعصره» صس۱٤۲؛‏ ص ۲۱۱. 

اسسحاق بسن إيراهيم بن مصعب بن زريق: تولى الشرطة زمن المأمون وزمن المتوكل وامتحن العلماء 

بخاق القرآن توفي سنة (٣۲۲ه/‏ ١۸م)‏ الصفديء الرافي بالرفیات. مچ۸. ص ۲۹۷-۳۹۹. 

ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مج۷؛» ص١۲‏ . 

4 الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۹» ص۷٠۲ء‏ الشيخليء الأصناف» .٠١۸-۱١۷‏ 

الاصفهائيء الأغاني» مج۲» ص٠٠٠‏ ابن الجوزيء» المنتظم» مع۱۱» صض۲۴۲. 

الطبري» تاریخ الرسل والملوك» مچج۹» صی ۲۶۸-۲٣۹‏ ابن الئیر» الکامل في التاریخ» مچ۷ء ص۸١٠‏ 
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والمريض إذا دخل الحمام دل ذلك على شفائهء والسجين إذا دخل الحمام 
دل ذلك على براعءته» فعندما أطلق الرشيد الوزير يعقوب بن أبي داؤد" من 
السجن أمر بإإخاله الحمام وإعطائه ملابس جديدة ليرتديهاء وعندما أطلق 
المعتضد محبوساً في سنة (١١٠ه/٠۸۷م)‏ أمر بإعطائه مالاً وكسوة وإدخاله إلى 
الحمام". ويذكر إن الوزير الحسن بن الفرات عندما حبس في دار زيدان 
القهرمانة)ء وبعد أن خرج تم إدخاله إلى الحمام بدلت ثيابه("). 
كما كانت الحمامات مسرحاً لمظاهر اجتماعية» تزدحم بالناس خاصة في 
أيام الجمعء وهذا يشير إلى ارتباطها بصلاة الجمعةء كما حت الحمامات خدمات 
اجتماعية لبعض فئات المجتمع البغدادي» كما هي الحال في العيارين) وغيرها 
من الفئات الأخرى؛ حيث يلجأون إليها وينامون فيها). 
وحملت جدران الحمامات عدداً من الرسومات والصورء فأحياناً تحمل 
ور نساء أو ملوك أو أباطرة سواء أكانت طبيعية أو حيوانية كالأشجار 
والسيوف والرماح والسفن والحيوانات» وتعود تلك الرسومات إلى العصر 
البيزنطي والحضارة اليونانيةء واستمرت في العصر الإسلاميء وأشهر تلك 


يعقوب بن أبي داؤود السلمي: من كبار الوزراء في الدولة العباسيةء شغل منصب الوزارة للمهدي فة 
(۲٣۱ه/۷۹٧م)‏ ثم عزله وحبسه» توي سن (۱۸۷ه/۸۰۲م)» ابن خلكان» وفيات الأعبان» مج۷» 
ما 

0 التنوخيء الفر ج بعد الشدة» مج۲» ص۲۳۷ ابن الطقطقاء الفخري في الآداب» ص١۸٠.‏ 

لبن الجوزيء المنتظم» مج۱۲» ص٤ ٠١٠-٠١‏ . 

زيدان القهرمانة: من أشهر النساء في الدولة العباسيةء كانت من ذوات النفوذ والسلطان» ولعبت دروا في 

الحياة السياسية في العصر العباسيء كحالةء أعلام النساءء مج ۲ء ص٤٤.‏ 

التتوخي» الفر ج بعد الشدةء مج ۲ء ۸٤ء‏ الصابئ»؛ الوزراء» ص٠ .1١‏ 

العسيارون: فئة من اللصوص والغوغاء الفقراءء لعب هؤلاء دورا مهما في بغداد في العصر العباسيء 
وظهر العيارون على شكل تنظيمات» وكان دورهم الأساسي في أثثاء 
۷ه/۲٠۸م)‏ المسعودي» مروج الذهب» مج ۳ء ص١١].‏ 

& الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۸» ص1۸٤ء‏ أبو طالب» الصراع الاجتماعي» ص۲۲۷. 
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ن الأمين والمأمون سنة ( 


av 


الرسومات طائرء وجهه وجه إنسانء ومنقاره منقار نسرء وله أجنحة ومخالب في 
يديه يطلق عليه العنقاء'. 


۳- دور الحمامات في الحياة الاقتصادية: 

ساهمت الحمامأت كذلك في الحياة الاقتصاديةء فكانت تفتح وتقدم الخدمات 
للرواد والزبائن مقابل قدر معين من الأجرا"ء ويذكر الثعالبي أن حمام بوران في 
بغداد كان ذا مردود اقتصادي كبير؛ بسبب إقبال الزبائن عليه بشكل كبير 0. 

وشارك أصحاب الحمامات بالأحداث والفتن التي حصلت نتيجة ارتفاع 
الأسعار وقلة المؤون. ففي سنة (۳۲۷ه/۹۳۹م)ء شارك أصحاب الحمامات 
بأعمال الشغب التي حصلت بسبب ارتفاع الأسعار)ء وكثيرا ما كانت تغلق نتيجة 
لتدهور الأوضاع الاقتصاديةء كما هي في الحال في سنة (۳۳۲ه/۷٤۹م)‏ عندما 
زادت الأسعار» وارتفعت بعد أن تعطلت المزروعات وتهدمت المنازل بسبب 
غزارة الفيضانات» الأمر الذي أدى إلى إغلاق العديد من الحمامات في بغداد(°. 


السعودي» مروج الذهب» مج۲ء ص٠۲٠‏ متز» الحضارة الإسلاميةء مء ص٠۲۲‏ الخربوطلي» الحياة 
الاجتماعية» ص۲٤۲.‏ 
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ا الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء مج٤‏ ١ء‏ ص۳١٤ء‏ ياغي» الحياة الاجتماعيةء ص۷۷. 
ثمار القلوب» مچ۱» ص۸۸٤‏ 

الصوليء أخبار الراضي باش ص٣١۱.‏ 

.١١ص ۳ء ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مج۸؛‎ ٤ص‎ »١ ٤جم ابن الجوزي» المنتظم؛‎ HF 
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“٤‏ دور الحمامات في الحياة الدينية: 

أا عن دورها في الحياة الدينيةء فقد ارتبطت العبادات الإسلامية بالاغتسال 
والتطهرء وقد وردت آيات قرآنية تحث على ذلك وجاء في قوله تعالى: "فيه 
رجال يحبون أن يتطهرو! والله يحب المطهرين" ٠ء‏ وقوله تعالى: "إن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين""ء وتأتي أهمية الحمامات الدينية بارتباطها بالمساجدء 
وهذا ما فعله المنصور عندما أمر ببناء الحمامات والمساجد جنبا إلى جنب كما 
كان يتم فيها رواية الأحاديث فكان إسحاق المروزي(ت ه/٤‏ 9 م)» يقوم 
برواية الأحاديث في حمامات بغدادا“. 


١‏ - دور الحمامات في الحياة الأدبية: 

وكانت لها مشاركات أدبية حيث إن أصحابها كانوا يستخدمون الأشعار في 
إعلاناتهم» ويتم فيها إلقاء الأشعارء فقد كان رجل في بغداد يلقي شعراً على سوار 
القاضي(ت ٥۹-۲٤١‏ ۸م)» في حمامات بغداد7. 


القرآن الكريم» سورة التوبةء آية .٠١۸‏ 

القرآن الكريم» سورة البقرة: آية ۲۲۲. 

0 الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج ١ء‏ صض١١٠ء‏ ابن الجوزي» مناقب بغدادء ص٤۲‏ ابن الجوزيء 
المنتظم؛ مسج۸» ص۸۲ ابن كثير البداية والنهايةء مج٠‏ ١ء‏ ص۹١٠ء‏ العش» تاريخ عصر الخلافة 
العباسيةء ص۸١۰۲‏ زيدان» تاريخ الثمدن» مج۲ء ص١٠٤.‏ 

إسحاق بن إپراهيم المروزي : ولد سنة (١١١ه/٠۷۷م)‏ كان يحفظ ما يقارب السبعين ألف حديث» يلقب 
ابن راهویه» توفي سنة (۲۳۸ه/۲م) الصفديء الوافي بالوفیات» مچ۸؛ ص۲۸۸-۲۸۱. 

.۴٤۹ص الخطیب البغدادي» تاریخ بغدادء مج‎ e 

9 سوار بسن عبد الل التميمي القاضي: قاضي الرصافةء توفي سنة (١٠۲ه/۹١٠م)‏ الصفديء الوافي 
بالوفیات» مچ ۱» ص۳۸-۳۷. 

8 ابن الجوزي» المنتظم» مج۰۱۱ صض ٠۲۳-۲۲۲‏ 
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خامسا 
سادساً 


: الإشراف على البيمارست 
: دور البيمارستانات في 


الحياة العامة 


ات 


رابعاً : نظام | 


جة في 


تانات 


.١‏ رواتب وصلات الأطباء والموظفين 
۴. نفقات البيمارستانات 


ب- النفقات : 
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زلا تر (لیارستام رشا :۔ 

البيمارستان كلمة فارسية الأصل مركبة من مقطعين» بيمار وتعني المريض 
أو العليلء وسستان وتعني دارا أو موضعاً أو مكانا'ء ثم اختصرت هذه الكلمة 
لتصبح مارستان» وأصبحت تطلق على مستشفى المجانين فيما بعد. 

وكانت البيمارستانات الإسلامية من أب ز الإبداعات في الحضارة 
الإسلاميةء وأعجب بها الرحالة المستشرقون» وقد وصفتها المستشرقة الألمانية 
هونكة بقولها : إن كل مستشفى مع كل ما فيه من ترتيبات ومختبر وصيدلية 
ومسستودع وأدوية في أيامنا هذه إنما هي في حقيقة الأمر نصب تذكار للعبقرية 
العربيةء كما إن كل حبة من حبوب الدواء مذهبّة أو مسكرة إنما هي تذكار صغير 
ظاهر يذكرنا باثنين من أعظم أطباء العرب ومعلمي بلاد الغرب0. 

ويذكر أن أول من أوجد البيمارستان أبقراط حي 


خصص مکاناً في 
حديتته لمداواة المرضى أطلق عليه اسم "أصدولين' أي مجمع المرضى)ء أما في 
العصر الإسلامي فكانت أو ل مستشفى هي خيمة رفيدة الأنصارية(ء التي بناها 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - في مسجده بالمدنية المنورة وذلك أثناء غزوة 


إلياسء بستان الأطباء» ص٠ء‏ لبن جلجل أبو داؤد سليمان بن جلجل الأندلسي (ت ٣۰۰‏ ه/۲١1م)»‏ 
طبقات الأطباء والحكماءء تحقيق فؤاد سيد» القاهرةء مطبعة المعيد العلمي الفرنسي» ۹٥١‏ ١م»‏ ص۷۸ 
ابن تفري بردي النجوم الزاهرة مج٠ء‏ ص٠٠۲ء‏ عيسى بك أحمد» تاريخ البيمارستانات في الإسلا 

بیروت» دار الرائد العربي» ۱۹۸۱م» ط۴ ص٤.‏ 

هرنكةء زيغريد» شمس العرب تسطع على الغرب» ترجمة فاروق بيضون وكمال الدسوقي» بيروت» دار 
الجیل» دار الآفاق الجدید ۱۹۹۳م ط۸ ص۲٤۳۳-٠٠٣.‏ 

إلياس» بستان الأطياء» ص۴٠‏ المقريزي» خلط المقريزي» مج ٠۲‏ ص١٤٠٠‏ ابن وادران» تاريخ العباسيين» 

.٤٤۳ص‎ 

رفيدة الأنصارية : اسلمت وغزت مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات» وكانت تداوي 
الجمرحى في الغزوات وشهدت خيبر مع الرسول - صلى اله عليه وسلم - ابن سعدء الطبقات الكبرى» 
مچ۸» ص٥٥٤.‏ 
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في بغدادء حيث انتشر نوعان من الوباء: الأول يسمى حنينا والثاني الماسراء 
وكانت الحنينا سليمةء أُما الماسر! فكانت عبارة عن طاعون قائل('. 

ويذكر ابن الجوزي في أحداث سنة (١۳۲ه/٦۹۳م)‏ وفيها وقع الطاعون» 
واقترب بذلك الموت وخاصة بين الضعفاء» وكان يحمل على النعش أكثر من 
شخص» وربما بقي الموتى على الطريق» وربما ألقي في الحفرة الكبيرة أكثر من 
شسخض'. ما في سنة (۳۲۹ه/١٠٤۹م)‏ فقد ذكر ابن الأثير وقوع وباء في هذه 
السنةء وكثر الموت حتى كان يدفن في القبر الواحد جماعة دون غسل ولا 
صلاةء كما انتشر الوباء في سنة (۳۳۰ه/١٤1)‏ 9). 

ويبدو أن هذا الواقع الصحي» وهذه السلسلة من الأمراض في بغدادء كانت 
من أهم العوامل التي أدت إلى انتشار البيمارستانات فيهاء وذلك لمعالجة المرضى» 
كما يضاف إلى العوامل السالفة الذكر اهتمام الخلفاء بالناحية الطبيةء وبناء 
البيمارستانات» وتقديم الأموال والهبات للأطباء(. 


کانیا : اليمارسانان ن بغراو :۔ 
وجدت البيمارستانات في بغداد في العصر العباسيء وكانت نوعان : 
* أ- البيمارستانات العامة 
أبدى العباسيون اهتماماً كبيراً بانتشار البيمارستانات في أنحاء بغداد كافةء 
حتى بلغ عددها في مطلع القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وبالتحديد في 
سنة (١٠٠ه/١١1م)‏ خمسة بيمارستانات» يتقلدها رئيس الأطباء سنان بن 
ابت . 


تاريخ الرسل والملوك» مج۰٠۱‏ ص۷١٤٠.‏ 

المنتظم» مج۱۲» ص۷٣۳‏ . 

الکامل في التاریخ؛ مج۸» ص۲۷۷. 

الكامل في التاریخ» مچ۸» ص۳۹۱. 

القفطيء أخبار العلماء» ص٤‏ ۹ء عیسی بك» تاریخ البیمارستانات» ص۲۹. 

ابن كثيرء» البداية والنهابةء مج٠١١‏ ص١٠٠‏ متزء الحضارة الإسلاميةء مج۲» ص .۲٠٠‏ 
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1.0 


م اختيار أفضل الأماكن لتشييد البيمارستانات عليهاء حيث يتم 
اختيار المواقع ذي الصفات الجمالية والصحيةء بحيث يكون المكان قريباً من 
مصادر المياء""ء كما طبق العرب التجربة في اختيار المواقع الصحيةء فالطبيب 
محمد بسن زکریا الرازي (ت ۳۲۰ه/۹۳۲م)ء عندما راد أن يختار موقعاً 
لتشبيد البيمارستان في بغدادء اعتمد التجربة في ذلك المكان حيث أحضر قطعاً من 
اللحم» ووضع كل قطعة في حي من أحياء بغدادء واعتمد المكان الذي تأخر فيه 
فساد قطعة اللحم. 

وكان يتم تشييدها على الربوات الجميلة' والأماكن المطلة على الأنهاء 
فالبيمارستانات في بغداد قريبة من الأنهار كنهر دجلةء وسبب ذلك سهولة توفير 
المياه إليها. 

ومن أشهر البيمارستانات في هذه الفتر 
.١‏ بيمارستان الرشيد : 

ويسمى البيمارستان الكبير» شيد في عهد الخليفة هارون الرشيدء وامتاز 
بالدقة والتنظيم والترتيبا"ء وكان على طراز البيمارستانات الفارسيةء وكان 
مجهزاً بالأدوية والمستلزمات» واستقدم له الرشيد الأطباءء من جند يسابور» 


ابن أبي أصييعةء عيون الأنباءء ص١١»‏ أبو الرب» صلاح» الطب والصيدلة عبر العصورء عمان» 
الأهلسية للنشر والتوزيع» ۲ م؛ ص٤1۲ء‏ عبد القادرء ماهر» دراسات وشخصيات في تاريخ الطب 
العربي؛ الإسكندريةء دار المعرفة الجامعية» ۱۹۹۱م» ص٠۰٠٠‏ هونكة» شمس العرب» ص ۲۲۹. 

محمد بن زكريا الرازي» الطبيب الشهيرء قدم إلى بغداد وعمره ثلاثون سنةء وله العديد من المؤلفات 
الطبيةء أشهرها الحاوي في الطب» توفي سنة (١۳۲ه/1۳۲م)‏ التفطيء» أخبار العلماء» ص۱۷۸. 

السعيدء المستشفيات الإسلامية؛ ص١١١ء‏ كمال الدين» بغداد مركز العم ص۹۸. 

ابسن ابي اأصيبعةء عيون الأنباءء ص۲١۳٠‏ الخطيب» حنيفةء الطب عند العرب» ببروت» الأهلية للنشر 
والتوزیع؛ ۱۹۸۸م» ص۲۱۸. 
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ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء» ص۲١٠٠‏ السعيد» المستشفيات الإسلامية ص٤‏ ١٠ء‏ عوادء مور مشرقة. 
ص٤۱۱.‏ 

ابن أبي أصيبعةء عيون الأبناء» ص ١٠٠۲ء‏ أبو الرب» الطب والصيدلة» ص١١٠.‏ 

جند يساور + مدينة أسسها سابور الأرل» وجعلها سكناً لشعب اليونان» فتحت زمن الخليفة عمر بن 
الخطاب - رضي اله عنه -ء ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج۲» ص١۷٠‏ 
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وا ند رئاسة إلى طبيب هندي يدعى دهشتك'ء إلا أن ذلك الطبيب سرعان ما 
ترك رئاسته» فاختار الرشيد ماسوية الخوزي'» ورشحه لرئاسته» وکان ماسویه 
قد خدم في بیمارستان جند يسابور مدة أربعين عام . 
۲. بيمارستان البرامكة0): 

أنشأً البرامكة بيمارستاناً في بغدادء وعينوا لرئاسته طبيباً هنديً. 
۴. البيمارستان الصاعدي : 

بني هذا البيمارستان في عهد الخليفة المعتضد بالل في باب المحول» وقد 
أنففق عليه الخليفة وعلى أرزاق الأطباء والموظفين فيه ما يقارب الأربعمائة 
وخمسين ديناراً في الشهرء وذلك أثمان الطعام والدواء والرواتب للموظفين. 
.٤‏ بيمارستان بدر غلام المعتضد: 

بني هذا البيمارستان في زمن الخليفة المعتضد بالث» أنشأه بدر مولى 
المعتضد بالله وأسماه بإسمه. في المخرّم"ء وكانت النفقة على هذا البيمارستان 
من وقف شجاعا"' أم المتوكل» وكانت كبيرة جدأً. وتقدم نفقاته على غيره من 
أبواب النفقات الأخرى فعندما قَدَم المتولي للنفقة عليه نفقات بني هاشم على نفقات 


دهشتك : من أشهر الأطباء الهنودء قلده الرشيد رتاسة بيمارستانة» وكان رئيساً لبيمارستان جذ ة 
E‏ ارستانة» وکان رئيساً لبیمارستان جند يسابور 


EEE 0‏ ا 

ماسسويه الخضوزي : كان طبببا لجند يسابور» تولى رئاسة البيمارستان الكبير ورتاسة تلاميذه» ابن أبي 
أصيبعة» عیون الانباء» ص٥٤۲.‏ 

ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباءء ص٥٤۲‏ السعيدء المستشفيات الإسلامية» ص١۹٠ء‏ عواد» صور مشرقة 


ا 

البرامكة : أسرة فارسية قامت بتنظيم وإدارة شؤون الدولة هة خاصة زمن الرشيدء وكان من ابرز 
د 
الطسبريء تاريخ الرسل والملوك» مج۸» ص۲۸۷ وما يليهاء العبادي» أحمد مختار» دراسات في التاريخ 

6 العباي الأندلسي» بيروتء دار النهضة ١۷٣1م At‏ 
٠ aT‏ الحضسارة الإسلامية» مج۲» ص١١٠ء‏ عيسى بك تاريخ 

0 الصابئ» الوزراء» ص۲۷ء متز» الحضارة الإسلامية» مج۲ء ص٠٠۲‏ . 

بدر مولى المعتضد» أبو النجم : يلقب ببدر الحمامي» تولى الإعمال في مصرء وعاد إلى بغداد» توفي سذة 
(۳۱۱ه / ۹۲۲۳م) الخطیب البغدادي» تاریخ بغداد» مج۷ء ص .٠١۹-۱۰۸‏ 

ابن بي ا عيون الأنباءء ص٠١٠٠‏ متز» الحضارة الإسلامية» مج۲» ص١٠۲.‏ 

المخرم : محلة في بغداد بالقرب من الرصائةء ياقوت الحموي» معجم البلدان» مجه» ص .۷١‏ 

شجاع أم المستوكل: مسن أشهر النساء في العصر العباسيء ركانت قنفق العديد من الأموال والصدقات 
والصلات» توفیث سنة (۲۹۸ه/1۲م) كحالةء أعلام النساء» مج ۰۲ ص٠۲۸.‏ 
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البيمارستان كتب إليه علي بن عيسى كتاباً مبيناً فيه ضرورة تقديم نفقات 
البيمارستان على غيره» وذلك لضعف من يلجأ إليه من المرضى وغيرهم» 
ويتوجب توفير الطعام والعلاج والكساء لهم» فقال في ذلك الكتاب : 

"وأنت أكرمك الله تقف على ما ذكره» وهو غلط جدأًء والكلام فيه معك 
خاصة فيما يقع منك يلزمك وما أحسبك تسام من الإثم فيه» وقد حكيت عني في 
الهاشميين قولاً لست أذكره وكيف تصرفت الأحوال في زيادة المال أو نقصانه أو 
وقوره أو قصوره لا ن تعديل الحال فيه بين أن تأخذ منه» وتجعل 
للبيمارستان قسطاء بل هو أحق بالتقديم على غيره» لضعف من يلجا إليه وعظيم 
النفع به»ء فعرفني أكرمك الله ما النكتة في قصور المال ونقصانه في تخلف نفقة 
الب ار تان» هذه الٹ ر المتتابعة» وفي هذا الوقت خاصة مع الشتاء واشتداد 
البردء فاحستل بكل حيلة لما يطلق لهم ويعجل حتى يدف من في البيمارستان من 
المرضى والممرورين بالدثار والكسوة والفحم» ويقام لهم القوت. ويتصل لهم 
العلاج والخدمة» واجبني بما يكون منك في ذلك» وائفڌ لي عملا يداني على 
حجتك» واعن بأمر البيمارستان فضل عناية إن شاء الله تعالى*'). 
-٥‏ بيمار ستان الحربية: 

تذكر بعض المصادر إنه في سنة (١١٣ه/١۹م)‏ تفشت الأمراض في 
الحربيةء ويبدو أن ذلك كان عاملا مساعداً لبناء بيمارستان الحربية في المكان 
نفسه والفترة الزمنية نفسها تقريباء حيث أنشأً الوزير علي بن عيسى سنة ٠٠۲(‏ 

/م) هذا البيمارسستان» وأنفق عليه أموالاً كثيرة)ء ورتب له الأطباء 
والأرزاق» وقلسده طبيباً شهيراً بالترجمةء كما أمر الوزير علي بن عيسى سنة 


ابن أبي أصيبعةء عيون اليا ص۴۰۲ء الخطيب» الطب عند العرب» ص۱۷۸-۱۷۷. 

الحربية: محلة في بنداد ڈ ب إلى حرب أحد قادة المنصورء وتبعد عن بغداد حوالي ميلين فقط 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج۲» ص۲۲۷. 

1 إلياسء بستان الأطباء» ص ۳٠ء‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مج۸ء ص٥۸.‏ 

ابن كثير» البداية والنهابةء مج٠١٠‏ صض١١٠ء‏ الخطيب الطب عند العرب» ص٠٠٠»‏ عوادء صور مشرقة 
ص ۱۱۲. 
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(١١۳ه/۹۳ءم)‏ بتوفير الأدوية والأشربة وإصلاح البيمارستانات التي تحتاج إلى 
الإصلاح(. 

شم زاد عدد البيمارستانات فيما بعدء حتى وصل عددها في بداية القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي في سنة (١٠٠ه/١١1م)‏ تحديدا خمسة 
بیمارستانات(» وفي سنة (١۳۰ه/۹۱۸م)‏ أنشئ بیمارستانان کبیران وهما: 
بيمارستان المفتدري: 

أنشسأه المقتدر باله سنة (١١٠ه/۸٠1م)‏ 7 في باب الشا» وأشرف على 
إنشائه الطبيسب سنان بن ثابت» وخصص المقتدر أموالا طائلة للنفقة عليه( 
وعين له أشهر الأطباء وبنفق عليه في کل شهر مائتي دينار'» وسمي 
بالبيمارستان المقتدري» نسبة إلى الخليفة المقتدر). 
۷- بيمارستان السيدة: 

أنشاته السيدة شغب( أم المقت في سنة (١١٣ه/۹۱۸م)ء‏ ويقع هذا 
البيمارستان على نهر دجلة في سوق يحيىء افتتحه سنان بن ثابت في السنة 


»0 مسكويه» تجسارب الأمم» مج٠ء‏ ص۲۸ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مج۸» ص1۹-1۸ء النويري» 
شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ۷۲۲ه/۲١۳١م)ء‏ نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق أحمد 
كمال» مصرء الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۰م» مج٣۲؛‏ ض۳۷ الدوري» عبد المزيز» دراسات 

0 في العصور العباسية المتأخرة بغدادء مطبعة السریان» ١٤۱۹م»‏ ص۲۲۲. 

ا ابن كثير؛ البداية والنهابةه مج۰۱۱ ص١۱۳.‏ مثزء الحضارة الإسلامية» مج۲» ص٠٠٠.‏ 

ابن الجوزي» المنتظم» مج ۳٠ء‏ ص۷۸١‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مج۸ء ص١٠١‏ القفطيء أخبار 
العلماءء ص۳۳١‏ ابن أبي اصيعة» عيون الأنباءء صض۲٠٠.‏ 

ابن الجوزي» المنتظم» مج۲٠٠‏ ص۱۷۸ العلي» بغداد» م۱٠‏ ص۰٠٠.‏ 

القطيء أخبار العلماء» ص ۳۴١٠ء‏ الدوري» تار خ العراق الاقتصادي» صض۰٠۲.‏ 

0 ابن الجوزي» المنتظم» مج١٠٠ء‏ ص۷۸١‏ ابن أبي أصيبعةت عيون الأنباء»ء ص۲٠٠٠‏ الديوه جي» سعيد» 
الموجز في الطب» الكويت» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» 1۹۸۹م؛ ط(١)»‏ ص٠۷.‏ 

القنطي» أخبار العلماءء ص ١۳١٠ء‏ ابن ابي أصيبعة» عيون الأثياء» ص۲١‏ ۲. 
السيدة شغب: أم الخلبفة المقتدر باش قامت بتدبير أمور الدولة عندما تولى المقتدر الخلافة وذلك بسبب 
صمغر سنه» توفيت سنة (١٠۳ه/۹۲۹م)‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» مج ١ء‏ ص1۷٠-۸١١ء‏ الزركلى» 
)1۹/٠ E‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» مج٦۱»‏ ص الزركلي 
8 ابن الجوزيء المنستظم» مج١٠»‏ ص۱۷۸ القفطيء أخبار العلماء» ص۴١٠‏ ابن أبي أصيبعة» عيون 
لاء ص۲١۳‏ . 


wm 
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نفس اء وكان مبلغ النفقة عليه ستمائة دينار في الشهر. وبدأ المرضى 
يتعالجون فيه في السنة نفسهاء ورتب سنان له الأطباء والموظفين» وتولى رئاسته 
فكان هو المشرف على الأطباء فيه" أما الإدارة المالية له فكانت تحت إشراف 


طبیب آخر» وکان 
النساء). 


ارستان السيدة أول بيمارستان نسوي» أي من إنشاء 


۸- بیمارستان ابن الفرات: 

شيده الوزير الحسن بن الفرات سنة (١١۳ه/1۲۴م)‏ ء وأنفق عليه 
مائتي دینار في الشهر)ء وعين ثابت بن سنان لرئاستهء وخصص الوزير هذا 
البيمارستان لمعالجة العاملين لديه من أي مرض قد يتعرضون إليه» بحيث 
يتعالجون فيه دون مقابل(. وكانت الكثير من البيمارستانات تقدم الخدمة مجاناء 
فكان الخلفاء أو الأمراء أو الأثرياء ينشئون بيمارستانات ويوقفونها لخدمة الناس» 
ويتفئون عليها ما تحتاجه من الطعام والدواء وروائب الموظفين(). 


بن 3 
ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباءء ص۲٠٠»‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة مج۲٠۰‏ ص۲۱۱ء زيدان» 


تاریخ التمدن» مج۰۲۳ ص .۲٠۹‏ 

ابن الجوزيء» المنتظم» مج٠٠»‏ ص۷۸٠ء‏ القفطي» أخبار العلماءء ص ١۳ء‏ ابن كثير» البداية والنهايةء مج 
۱ ص۱۳۷. 

ابن أبي أصييعةء عيون الأنباء ص۴٠٠»‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج٣ء‏ ص١٠٠‏ السعيدء 
المستشفيات الإسلاميةء ص ١٠١۲ء‏ متز» الحضارة الإسلامية» مج۲» صض۷٠۲.‏ 

ابن تغري بردي النجوم الزاهرة؛ مج۳» ص۲۱۹ 

ابن الجوزيء المنتظم» مج ۱۳ء ص۲۲۰ 

ابن کثیر» البداية والنهایقه مج۱۱» ص۸١۱‏ عیسی بك» تاریخ الیمارستانات» ص٤۱۸.‏ 

w»‏ ابن أبي أصيبعةء عيون الأئباءء ص٤‏ ١١-١٠٠ء‏ ياغي» الحياة الاجتماعية» ص۷۳. 

.۲٠۱ضص الخطيب» الطب عند العرب» ص۷١۲ء هونكة» شمس العرب»‎ w 

الصابئ» الوزراء» ص٤۲ء‏ ۲۷ء حتاملةء المعتمده ص٠۹.‏ 


من المرض» فعندما مر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- بأرض الجابية() 
على قوم مصابين بالجذام» صرف لهم جزءا من المال"ء إلا أن الاهتمام الحقيقي 
بهذه الفئة كان في العصر الأموي» عصر الوليدء الذي أنشاً مستشفى للمجذومين 
وأجرى عليهم الأموال(). 
وفي العصر العباسي» ققد اهتم الخلفاء كذلك بالمجذومين واعتنوا بهم» فكان 
ر يوصسي بالاعتناء بهم» وأنشأً المهدي دور المرضى وأمر بأن تجرى 
الأموال على المجذومينء وأنشا المأمون بيوتاً خاصة لمعالجة المرضى 
المصابين بالجذام» نظراً لحساسية هذا المرض وأثره على الأفراد(. 


المذ 


۲- مستشفى الأمراض العقلية: 
انشا في بغسداد أول بيمارستان للأمراض العقليةء وخصص لمعالجة 
المجاتيسن فقط وهو دير هزقل" الذي يقع إلى الجنوب من الطريق إلى واس 


الجابية: قرية من اعمال دمشق بناحية الجولان تقع في شماله» ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج٠»‏ ص 
1 

البلاذري» فتوح البلدان» ص١٣١۱‏ . 

الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج٦»‏ ص۴۷٠ء‏ عيسى بك تاريخ البيماز ستائات» ص١‏ ١ء‏ عبد القادر» 
ماهر "البيمارستانات ومجالس التعليم الطبي في العالم الإسلامي" فصل ضمن كتاب أعمال مؤتمر الطب 
والصيدلة عند العرب» مصرء» دار المعرفة الجامعية» ۱۹۹۸م» ص١٠٠.‏ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج٠»‏ ص١٤١»‏ ابن الجوزيء المنتظم» مج۸» ص٠٠٠‏ المقدسي» البدء 
والتاريخ؛ مج٠ء‏ ص۹1 الدوري» العصر المباسي الأول» ص4۸ ماجدء العصر العباسي الأول» مج 


. ۱١۳ص‎ 


الخطیب» الطب عند العرب» صض۲۳۱-۲۳۲۰. 
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ا هزقل: دير مشهور» أصله هزقيل ثم حرف إلى هزقل» ويقال هو المراد بقوله تعالى: "أو كالذي مر 
على قرية وهي خاوية على عروشها“ ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج۲» ص١4٠‏ 
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وكان يضرب به المثل في تجمع المجانين'ء حيث يقال للشخص المجنون كأنه 
من دير هزقل» لأنه مان يعالجون فيه. 

وقال الشاعر عن ثابت بن يحيى(' كاتب المأمونء وكان من الكفاءة 
والقدرة والرئاسةء وكان أحمق» حيث ضرب بعض كتأبه بأداة أصابت رأسه فقال 
الشاعر: 
كاه من دير هزقل مفلت حرذ يجر سلاسل الأقياد 

(الکامل) 

وكانت الرعاية تشمل هؤلاء المرضىء وكان البيمارستان يحتوي عدداً من 
الأدوات التي تستعمل في العلاج كالسلاسل والسياط وغيرهما(). 

ويذكر أن أول بيمارستان للأمراض العقلية تم إنشاؤه» وذلك قبل إنشاء 
مشفى الأمراض العقلية في أوروبا بحوالي سبعمائة سنةء حيث كان يتم علاجهم 
على أنهم مسكونون بالشياطينء ولم تقتصر مشافي الأمراض العقلية على بغداد 
فقط بل انشأت كذلك في الموصل والبصرة. 
۳- بيمارستان السجون: 

شمل الاهتمام الطبي أيضا المساجين» حيث تم تخصيص بيمارستان 
لمعالجة هؤولاء السجناءء وأول من أوجد هذا النوع من البيمارستانات الخليفة 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۸» ص١1٠‏ ابن عبد ربه» ابو عمر احمد بن محمد (ت ۳۲۸ه/ 
۹م)» العقد الفريد» شرح وتصحيح أحمد أمين وآخرون» بيروت» دار الكتاب العربي» ۹۸۳١م»‏ مجا» 

ص1۷١‏ متزء الحضارة الإسلامية» مج ص۲۰۹ . 

قبا ايو عثمان عمرو بن بحر (ت ١٣۲ه/۸1۸م)‏ ءالبيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» 
القاهرة؛ مطابع الدجوی» ١۱۹۷م‏ مج۴؛ ص .۲٤۳‏ 

ثبت بن 


یحیی: وزير المأمون وکاتبه» ولد سنة (١٠٠ه/۷۷۴)‏ توفي سنة (١۲٠ه/١٤۸)‏ الصفدي 
الوافي بالوفیات» مج۰ ۱ء ص۷۲٤-٤۷٤.‏ 

الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج۸» ص٠ ٠٠١‏ الثعالبي» ثمار القلوب» مج۲ مس۲١۷‏ ياقوت الحموي. 
معجم البلدان» مج۲؛ ص ٤١‏ د» الصغديء» الوافي بالوفيات» مج٠٠»‏ ص٤۷٤.‏ 

متز» الحضارة الإسلاميةء مج۲» ص٠٠۲.‏ 

الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي» ص۹١١۲‏ أبو خليل» شوقي» الحضارة العربية الإسلاميةء دمشق» دار 
الفکر» ۹۹6 ۱م» ص ۱۰د. 
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المقتدر بالله عندما كتب وزيره علي بن عيسى إلى سنان بن ثابت سنة (۳۱٣ه/‏ 
٤م)‏ مديسر البيمارستانات لافتاً انتباهه إلى المساجين وضرورة المحافظة على 
صحتهم» وتوفر الأطباء والأدوية لهم فقال: 'فكرت -مد الله في عمرك- في أمر 
من في الحبوس... فينبغي أن تفرد لهم الأطباء يدخلون إليهم في كل يوم» وتحمل 
إليهم الأدوية والأشربةء ويطوفون في سائر الحبوسء ويعالجون فيها المرضى 
ويزيحون عللهم فيما يحتاجون إليه من الأدوية والأشربةء ويتقدم بأن تقام لهم 
المزورات لمن يحتاج إليها منهم" فعمل سنان بن ثابت على ذلك(. 

وكان الخلفاء يوصون بمعالجة السجناء إذا ما وجدوا ضرورة لذلكء ومن 
ذلك ما قاله الطبيب ثابت بن سنان بأن الخليفة الراضي بالل أوصاء بمداواة الوزير 
محمد بن علي بن مقلة" فكان مسجوناًء وقطعت يده» فدخل إليه ثابت بن سنان 
وعالجه بأمر من الخليفة الراضي باشا". وهذه العناية الصحية بالسجناء هي 
ترجمة لتعاليم الإسلام والعقيدة الإسلامية التي تحث على احترام الإنسان وكرامته 
تيء 


0 التفطي» أخبار العلماء» ص۳۲٠ء‏ ابن أبي أصيبعة» عبون الأئباء» ص٠١٠ء‏ عيسى بك» تاريخ 
البيمارستانات» ص۲٠ء‏ التميمي» أيمن» السجون في العصر العباسيء رسالة ماجستير» الجامعة الأردئية 
۷م ص۲11. 

محمد بن علي بن مقلة: وزير المقتدر والقاهر والراضيء» کان شاعراء سجن وقطعت يده ولسانه» توفي 

سنة (۳۲۸ه/ ٠‏ ٤1م‏ الصفديء الوافي بالوفيات؛ مج1۲» ص۴١١ء‏ الزركليء الأعلام» مج۷» ص۷١٠‏ 

.10- 


إلياسء بستان الأطباءء ص۲٦‏ مسكويه» تجارب الأمم» مج ١ء‏ ص۳۸۷٠‏ الثمالبي. ثمار التلوب» مج ١‏ 


ص »۲۳١٣‏ ابن أبي أصيبعة» عیون الاثباءء ص۵ .۴۰٠-۲۰‏ 

© ۳ 4 
الدجانيء؛ بااسم في الحضارة الإسلامية" مقالة ضمن كتاب جوائب علمية في الحضارة 
الإسلاميةء تحرير عبد القادر عابد وعز الدين الخطيب التميمي» عمان» جمعية الدراسات والبحوث 
الإسلاميةء ٩۱۹۸م»‏ ص۲٣۲‏ . 
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-٤‏ البيمارستانات المتنقلة: 


أ- البيمارستان المدني: 

خے هذا النوع مسن البيمارستانات لمعالجة المرضى الذين تحول 
ظروفهم دون الوصول إلى البيمارستانات العامة بسهولةء كما هي الحال في 
المناطق البعيدة والنائيةء أو في المناطق التي تتفشى فيها الأمراض والأوبئة()» 
وتذا ن البيمارستانات» حيث يرسل الخلفاء في هذه الحالات الأطباء إلى تلك 
المناطق» وهي مزودة بالأدوية والأدوات اللازمة والآلات وغيرها. 

وأول من فعل ذلك الوزير علي بن عيسى في سنة (١۳٣ه/١٤۹م)‏ عندما 
كتب إلى سنان بن ثابت قائلا: "فكرت في من في السواد وأهله» فإنه لا يخلو أن 
يكون فيه مرضى لا يشرف عليهم متطبب لخلو السواد من الأطباءء فتقدم سمد الله 
في عمرك- بإنفاذ متطببين وخزانة للأدوية والأشربة يطوفون في السوادء 
ويقيمون في كل صقع منه مدة ما تدعو الحاجة إليه ويعالجون من فيه من 
المرضى» ثم ينتقلون إلى غير" ففعل سنان ذلك0. 

وعندما وصل هؤلاء الأطباء إلى سوراء كتب سنان بن ثابت إلى الوزير 


, علي بن عيسى يخبره بأن سكان تلك المنطقة من اليهودء وأنهم بحاجة إلى العلا 


فوقسع الوزير بقوله: "فهمت ما كتبت به ... » فإذا أفضل عن المسلمين ما لا 
يحتاجون إليه صرف في الطبقة التي بعدهمء فاعمل - أكرمك الله - على ذلك 
واكتب إلى أصحابك بهء ووصهم بالتنقل في القرى والمواضع التي فيها الأوباء 
الكثيرة والأمراض الفاشية(“. 


ابن آبي أصيبعةء عيون الأنباءء ص٠١٠‏ الديوه جي» الموجز في الطب» ص۷۷. 


التفطي» أخبار العلماء» ص ۱۳۳-۱۳۲ء هونکه» شمس العرب» صښ۲۲۹. 

ابن أبي أصييعةء عيون الأنباءء ص٠١۴٠‏ عیسی بك» تاریخ البیمارستانات» ص۱۳-۱۲ء الديوه جي» 
الموجز في الطب» ص١۷‏ 

سورا: موضع في العراق من أرض بابل» كان مكانا لإقامة السريان» ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» مج٠‏ 
ص۲۷۸. 


التفطيء أخبار العلماء» ص۳۲٠ء‏ ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباءء ص٠١٠»‏ العش» تاريخ عصر الخلافة 


٤اس‎ 
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ب- البيمارستان العسكري: 

يخصص هذا النوع من البيمارستانات لمرافقة الجيوش» وقد عرف هذا 
البيمارستان منذ عصر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وكان أول مستشفى 
عسكري» كما عرف في العصر الأموي عندما بنى عبد الله بن الزبيرا') خيمة في 
ناحية المسجد الحرام لمعالجة المرضى والمصابينء وهذا النوع من البيمارستانات 
يحمل على الحيوانات» واستمر استخدام هذا النوع من البيمارستانات في العصر 
العباسي» منذ عهد الخليفة المنصور» فعندما وجه ابنه المهدي في إحدى الحملات 
إلى الرّي» أخرج معه الأطباء والصيادلة والأدوات اللازمة لمعالجة المرضى 
والمصابين(). 


عبد الث بن الزبير بن العوام: فارس من كريش» بويع بالخلافة» وحكم على الحجاز واليمن ومصر والعراق 


وخراسان وبعض مفاطق الشام إلى أن جاء الحجاج التقفي إلى مكة والزبير في المسجد ونصب 
ورمسى ابن الزبير وقتله في سنة (١۷ه/1۹م)‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» مج۱۷» ۱۷۸-۱۷۲ 
الزركليء الإعلامء مج٤ء‏ ص۲۱۸. 
ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباء» ص١۲۲‏ الخطيب» الطب عند العرب» صض۲۲۸. 
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الا 3 نر زوا رې ليما رستانان: 

كانت البيمارستانات تسير وفقاً لنظام معين» حيث تحتوي قسمين أساسيين : 
قسم للرجال وقسم للنساء» وكل قسم يحتوي قاعات وأجنحةء مثل: قاعة الأمراض 
الباطنيةء وقاعة الجراحةء وقاعة التجبير"ء حتى إن القسم الواحد بدوره يقسم إلى 
عدة أقسام» فقسم الباطنية مثلاً قسمان : قسم المرضى المجذومين وقسم الممرورين 
وغیرهم(. 

وكانت القاعات واسعة وفسيحةء والمياه فيها جاريةء وحدائقها تشتمل على 
أنواع مختلفة من الأشجارء كما وجدت قاعات متخصصة لمعاينة المرضى أول 
قدومهم إلى المستشفى لتشخيص حالة المريض"ء وكان يلحق بالبيمارستانات 
المخزن لحفظ الأطعمة والأثاث والحمام والمطيخ» كما يلحق بها الصيدليات أو 
خزانة الشراب» وتحتوي الخزائة الأدوية والمعاجين المختلفة التي يتم بيعها بناءَ 
على الأقرباذين)ء الذي يستخدم في دكاكين الصيادلة(. 

وكان العرب من أوائل من اهتم بإدارة الببمارستانات» حيث كان يتم فيها 
تعيين العديد من الموظفينء وكل موظف مسؤول عن عمله ويتبع بدوره إلى 


, الموظف الأعلى منه ومن أشهر هذه الوظائف: 


: ناظر البيمارستان‎ .١ 


المقريزي» خطط المقريزي» مج٠»‏ ص۸٤١»‏ السعيدء الستشفيات الإسلامية» ص۷١٠١.‏ 

ابن أبي أصيبعة عيون الأباءء ص۷۳۲ المقريزي» خطط المقريزي» مج ٣ء‏ ص۸٤٠»‏ غواتمة» يوسف» 
القدس الشريف» عمانء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» ۲۰۰۲م» ط اء ص٤‏ 

ابسن أبسي أصيبعة؛ عيون الأئباء» ص۷۳۲ حدادء سامي "المارستانات" المقتطف مج ع ٠۲١۱۹۳۷٣۱‏ 
ص۱۲۷. 

الأقرباذين : لفظ 


معناه تركيب الأدوية المفردةء وهو عبارة عن دستور للأدوية يتكون من إثنان 
وعشرون باباء القفطي» أخبار العلماء» ص١٤١‏ . 
ابن أبي أصييعةء عيون الأباء» ص١٠۲.‏ 


1Y 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


هو كالمدير العام للمستشفىء تتوافر فيه عدة شروط كالأمانة والإخلاص 
والإتقان» فكان جبرائيل بن بختيشو ع" ناظر بيمارستان الرشيد» وكانت هذه 
الوظيفة من أرفع وأعظم الوظائف الديوانية). 
۲. رئيس البيمارستان : 

ویتولی إدارة جمیع أقسام البیمارستان وشؤونه ویسمی أیضاً رئیں 
الأطباء» ويساعده رؤساء الأ ام الأخری» فقد کان جورجيس بن بختيشوع 
(ت ۲١٠ه۷٣۷م)‏ رئیسا للأطسباء'ء وبختیشوع بن جورجیس۵) 
(ت ٥/۱۹۰‏ ۸۰م) رئیساً للأطباءء وكذلك ماسويه الخوزي» الذي كان رئيساً 
لبيمارستان الرشيد'ء وكان الرازي (ت ٣٠١‏ ه/۹۳۲م) رئيساً لبيمارستان الرّي 
وبغداد"ء وسنان بن ثابت (ت ۳۳۱ ه/٣٤۹م)‏ رئیساً للاأطباء' أما جبرائیل بن 
بختيشوع فكان رئيساً لجميع أطباء بغداد). 

وكان من مهام رئيس الأطباء إلقاء الدروس على الطلبةء ومنح الطلبة 
الإجازة في التطبب» وكان الأطباء لا يتخذون القرارات إلا بعد أن يستأذنوا رئيس 
الأطباءء فعندما أرسل سان بن ثابت الأطباء إلى السوادء ومروا بقرية يقطنها 


جبرائيل بسن بختيشوع : من أطباء جند يسابور المشاهير» خدم الخلفاء العباسيون بالطب» وتولى رئاسة 
الأطباء في بغدادء الققطي» أخبار العلماءء ص ۹٤-۹۳‏ الزركليء الأعلام» مج۲ء ص١٠١٠‏ . 

اقلقشندي» صبح الأعشی»؛ مچ٤»‏ ص۱۹۱-٤۹٠ء‏ غوانمةء القس» ص٤۹.‏ 

ابن جلجلء طبقات الأطباءء ص٤‏ ٠ء‏ القفطي» أخبار العلماءء ص۷۲. 

بختيشوع بن جورجيس: طبيب نصرائي؛ خدم الرشيد وغيره من الخلفاء» وتولى رئاسة الأطباء توفي سذة 
(١۹٠ه/١٠۸م)‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» مج١‏ ١ء‏ ص۸۹ الزركليء الأعلام» مج۲ء ص1۲. 

إن أبي أصيبعةء عيون الأباءء ص۱۸۷. 

القفطي»ء أخبار العلماء» ص ٠١٠۲ء‏ ابن أبي أصيبعة» عيون الأئباءء ص ١٠٤۲ء‏ العماوي» زهير» الخليفة 
هارون الرشيد وأثرء في تنشيط الحركة الملميةء رسالة ماجستيرء جامعة اليرموك» ٩۹۹١م»‏ ص٤٠.‏ 

ابن جلجل»ء طبقات الاطباء» ص ۷۷ البدريء الطب عند العرب» ص1۲ ماجد» عبد المنعمء تاريخ 
الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى, القاهرة» مطبعة الرسالة ۱۹۱۳ ص۷٤۲.‏ 

القفطي» أخبار العلماء» ص١١٠‏ . 

ابن جلجل» طبقات الأطباء» ص۲ ٠ء‏ القفطي» أخبار العلماءء ص٤‏ ۹. 


اليهودء وطلبوا من الأطباء المعالجةء قام الأطباء باستشارة رئيسهم سنان بن ثابت» 
الذي كتب بدوره إلى الوزير علي بن عيسى وأخذ الأذن منه'. 
. رؤساء الأقسام : 
ان لكل جناح في البيمارستان رئيس» كرئيس الكحالين ورئيس الجراحين 
وغیرها"» ويتبع هولاء بدورهم إلى رئيس الأطباء ويساعدونه» ويترأسون 
الشعب ومراقبة المرضى في كل يوم» وتقديم الوصفات العلاجية والغذائية لهم» 
ويعملسون سجلات خاصة لكل مريض"» وكانت رواتبهم تقدر بحوالي سبعمائة 
دینار0). 
.٤‏ الأطباء : 

ويستم اختبارهم من التخصصات كافة للتطبيب في البيمارستانات» مثل: 
الكحالين والمجبرين والجراحين( من أفضل الأطباء» وعددهم في بعض 
البيمارستانات حوالي أربعة وعشرين طبييا(. 
ه. الصيادلة : 

كان الصيادلة متخصصين ببيع الأدريةء ويتبعون بدورهم إلى عميد 
الصسيادلةء وهو مسؤول عن امتحانهم ومنحهم رخصة مزاولة المهنةء ويتم توثيق 
أسمائهم في جداول خاصة ويقومون بفتح دكاكين خاصة لبيع الأدوية"ء 
ويخضعون لرقابة الدولةء ويختارون من مختلف التخصصات أيضاء ويمتحنون في 
المهنة قبل السماح لهم بمزاولتها). 


القفطي» أخبار العلماءء ص۳۲٠ء‏ ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء» ص .٠٠۱‏ 

القلقشندي» صبح الأعشی» مچ۲» ص٤۹٠‏ 

ان ای لست کون ااام کن ایی قب جد کی شی 

الصابي؛ الوزراء» ص٤۲.‏ 

الصابئ» الوزراء» ص۲۷٠‏ ابن الأخوةء معالم القربةء ص٠۷١»‏ أبو الرب» الطب والصيدلة» ص٠١٠‏ . 

0 القفطيء» أخبار العلماءء ص۸١٠ء‏ ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباءء ص١ .٤٠‏ 

التوحيدي» البصائر والذخائر» مچ» ص۲۱۷. 

القفطي» آخبار العلماء» ص ۲۹ء أحمدء حسن "العرب وإثراء الدراسات الطبية" المؤرخ العربيء» بغدادء 
الأمانة العامة لاتحاد المؤرخین العرب» ع۰۱۷ ۱۹۸۱م» ص۸١٠.‏ 
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. الممرضون : 
ويقوم هولاء بخدمة المرضى والعناية بهم باستمرارء كما وجد في 
البيمارستانات عدد من الموظفين مثل: القوّام» أمين المارستان» البوابون» الخازن» 
المساعدون» المشرفون» الخدم» صانعو الأسرة وغيرهم(). 
ب- النفقات : 
أا فيما يتعلق بالناحية المالية أو النفقات على البيمارستانات» فكان الخلفاء 
يتولون مهمة الإنفاق عليهاء وتقديم الخدمات الطبية والصحية للمرضى مجانأ 
حيث خصصت الدولة مبالغ من المال للإنفاق على البيمارستانات وكوادرهاء 
وكانت التفقات في البيمارستانات تقسم إلى قسمين : 
.١‏ رواتب وصلات الأطباء والموظفين. 
. نفقات البیمارستان. 
-١‏ رواتب وصلات الأطباء والموظفين : 
بالغ الخلفاء في العصر العباسي بالإغداق على الأطباء من رواتب وصلات 
تفاوتت هذه الرواتب والصلات من طبيب إلى آخر» ويعود ذلك إلى شهرة الطبيب 
وإتقانه مهنة الطب الأمر الذي أدى إلى إثراء أطباء العصر العباسي ثراء فاحشاًء 
كان المنصور يقدم لجورجيس بن بختيشوع راتباً معيناء علاوة على الصلات 
والخلع المبالغ فيها. 
وكان الرشيد يقدم ليوحنا بن ماسويه حوالي ألفي درهم وعشرين ألف درهم 
ي كل سنة كمعونةء ويمنح بختيشوع بن جورجيس اثني عشر ألف درهم ومئة 
ألف درهم» ومئة ألف أخرى مقابل تطبيبه الرشيدء وكان يقدم لجبرائيل بن 
بختيشوع راتباً وصلة بمقدار خمسمائة ألف درهم0. 


ف 
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الصابئ» الوزراء» ص۲۷ المقريزي» خطط المقريزي» مج۴» ص4۸٤٠.‏ 
أبي أصيبعةء عيون الأئباءء ص٤۱۸.‏ 
2 التفطي» أخبار العلماء» ص٤‏ ١ء‏ ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباءء ص۱۸۸ 
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وكان جبرائيل بن بختيشوع يأخذ من العامة في كل شهر من الورق ما 
يقارب عشرة آلاف درهم'» وفي السنة مئة وعشرين ألف درهم» وفي مدة ثلاث 
وعشرين سنة ألفا ألف وستين ألف"ء وكان راتب الطبيب جبرائيل الكحال' ألف 
درهم في الشهر» وعشرين ألف درهم في السنة)ء وكان المأمون يقدم له في 
الشهر ألف درهم وقدم الواثق للطبيب يوحنا بن ماسويه رواتب وصلات بلغت 
حوالي ثلاثمائة ألف درهم» وكان يقدم لبختيشوع بن جبرائيل" راتباً وصلات 
نقدية كبيرة» وكان راتب الطبيب إسرائيل بن زكريا الطيفوري مبالغاً فيه علاوة 
علسى الصلات والهداياء ويذكر أن المتوكل عندما غضب على الطبيب بختيشوع 
ونفاه» وجد في داره عشرة آلاف درهم'. 

وكان الخليفة المعتضد بالل كثير الإنفاق على الأطباء وعلى رواتبهم» فكان 
يدفع جاري الأطباء والكحالين والبوابين والخبا 
رواتب الرؤساء وتلاميذهم فكان يبلغ حوالي سبعمائة دينار» وينفق حوالي ثلاثين 
ديناراً ثمناً للأدوية. 

نلاحظ من خلال هذه الأمثلة عن ثروات الأطباء في العصر العباسي إنها 
کانت کبیرة جداً؛ تى أن أغلبهم أثرى ثراءٌ فاحشاًء وهذا يدل على حاجة المجتع 


بعمائة وخمسين دينارأء أما 


التفطي» أخبار العلماء» ص۹۹؛ زيتون» عادل "آل بختيشو ع النساطرة في البلاط العباسي“ عالم الفكر» 
الكويت» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ مچ۲۹ء ع٤۰‏ ۲۰۰۱ م» ص۱١٠.‏ 

ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباء» 1۹۸4ء البدري» الطب عند العرب» ص٣٠.‏ 

جبرائيل الكحال: كان طبيبً للعيون» لذلك سمي بالكحال» خدم العديد من الخلفاء وخاصة المأمونء القفطيء 
أخبار العلماءء ص٠١٠ء‏ ابن أبي أصيبعةء عيون الأئباء» ص۲٤۲.‏ 

ابن أبي أصيبعةء عیون الأنباء» ص٣٤۲.‏ 

0 القفطي» أخبار العلماء» ص٠١٠ء‏ ابن أبي أصيبعة» عبون الأنباءء ص۲٤۲»‏ عيسى بك تاريخ 
البیمارستانات» ص۲۹» الخطيب» الطب عند العرب» ص١١٠‏ . 

بختيشوع بن جبرائيل: طبيب سرياني» بلغ منزلة عظيمة في الدولة العباسيةء ونقل إليه حنين بن إسحاق 
المديد من الكتب إلى العربيةء وله العديد من المؤلفات الطبيةء القفطي» أخبار العلماء» ص ۷۳-۷۲ ابن 
أبي أصيبعة» عيون الأئباء» ص ۲١۹-۲۰۱‏ الزركليء الأعلام» مج۲؛ ص۲٠.‏ 

الهمدانيء تكملة تاريخ الطبريء ص۲٠‏ ابن الجوزيء» المنتظم» مج١٠»‏ ص۹۸ ابن الأثير» الكامل في 
التاريخ» مج۷ء ص ٠٠ء‏ ابن كثير» البداية والنهاية» مج٠۱٠‏ ص۴۷۳. 

الصابئ» الوزراء» ص٤۲.‏ 


n 
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في تلك الفترة إلى الطب والأطباءء كما يدل على اهتمام الخلفاء بالصحة العامة 
لشعوبهم» وعلى مدى التقدم الحضاري الذي وصلت إليه بغداد في المجالات كافة 
وخاصة المجال الطبي. 
۲- نفقات البيمارستان : 

هي النفقات التي يحتاج إليها البيمارستان باستثناء رواتب الأطباء 
والموظفين» مثل نفقات البناء ونفقات الأدوية والأطعمة وغيرهاء وكان المعتضد 
بالل من أكثر الخلفاء إنفاقاً على تلك الناحيةء فقد أنفق على البيمارستان الصاعدي 
حوالي أربعمائة وخمسين ديتاراً في الشهرء وذلك أثمان الطعام والدواء ورواتب 
الموظفين» ومن ذلك ما ذكره ابن أبي أصيبعة عن بيمارستان بدر غلام 
المعتضسد باش الذي كان المتولي للنفقة عليه يقدم نفقات بني هاشم على تفقات 
البيمارستان إلى أن كتب إليه الوزير علي بن عيسى بضرورة تقديم نفقات 
البيمارستان من أجل توفير الأدوية والأغذية والتدفئة للبيمارستان). 
بال كثير الإنفاق على البيمارستانات» فقد أنفق عليها بسخاء 
وخصص أموالً طائلة للإنفاق عليهاء فأنفق على البيمارستان المقتدري مائتي 


دينار في كل شهر"'ء وأنفق على بيمارستان السيدة حوالي سبعة آلاف دينار في 


وقد اهتم الوزراء والأمراء وكبار الموظفين في الدولة العباسية بإنشاء 
البيمارسستانات والاهتمام بهاء فقد كتب طاهر بن الحسين إلى ابنه سنة (٠١۲ه/‏ 
١م)‏ طالسباً منه العناية بالمرضى وإقامة البيمارستانات لهم فقال له : وانسب 
لمرضى المسلمين دوراً تؤويهم» وقوَاماً يرفقون بهم» وأطباء يعالجون أسقامهم*). 


الصابئ» الوزراء» ص۲۷٠‏ متز؛ الحضارة الإسلاميةء مج۲٠ء‏ ص٠١٠ء‏ حتاملة» المعتمده ص۹۰ 
عيون الأنباءء ص۳۰۲ . 

8 ابن الجوزيء» المنتظم» مج۳٠ء‏ ص۱۷۸ء عيسى بك» تاريخ البيمارستانات» ص۱۸۳ . 

4 ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة مج ٠ء‏ ص٠٠۲‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» مج۲۳۲؛ ص٠٠.‏ 

0 ابن طيفور» بغدادء ص۴۳٠‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مچ۸» ص۹۰٠.‏ 
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وعندما بنى الوزير الحسن بن الفرات سنة (١٣۳ه/۹۲۳م)‏ بيمارستاناء 
وجعل المعالجة فيه مجاناء وخاصة لمعالجة العاملين لديهء وكان الكثير من 
الأطباء يقدمون بعض الأدوية ويعالجون المرضى وخاصة الفقراء منهم من دون 
مقابل» كما وجد من جعل بيته أشبه بالبيمارستان يعالج فيها المرضى والضعفاء 
والفقراء). 


رابا : لال عاب زاليا رسانان : 


كانت الأنظمة المتبعة في المعالجة في البيمارستانات متطورة جدأء حي 
تتم معالجة المرضى على أسس طبيبة وعلميةء وكان الأطباء يمارسونها بحذر» 
فكان الطبيب بداية يسأل المريض عن مرضه وسببه وعلاماته وآلامه قبل أن 
يصرف الدواء له» كما يوثق اسم المريض في ملف خاص يحفظ باسمه» ولا 
يهمل ذلك المريض بل ينظر إليه باستمرارء ويكتب له ما يازمه من الدواء0). 

كما وجدت غرفة لمعاينة المرضى في أيام محدودة من الأسبوع» ثم يحدد 
الطبيب نوع العلاج أكان خارجياً أم داخلياء فالخارجي يكون بإعطاء المريض 
الدواء مباشرةء ويشترى من الصيدلية ثم يعود المريض إلى بيته دون دخول 
البيمارستان ويكتفي بصرف الدواء). أما العلاج الداخلي» فيتم إدخال المريض 
إلى البيمارستان حتى يشفىء ويدخل المرضى حسب القاعات المخصصة لنوع 
المرض» التي يتوافر فيها الأطباء المتخصصون بالأمراض المخظلفة(. 

كما عرفت البيمارسستانات نظام الاستشارة الطبية في حالة مريض أو 
أعراض معينة» حيث يتم استدعاء أطباء متخصصين من أقسام أخرى للاستشارة 


.۲۳۱ ابن الجوزي» المنتظم» مج۱۳» ص۲۲۰٠ هونكة» شمس العرب» ص‎ E 

التلوخي» نشواز المماضرة مج۳؛ مس۷١٠‏ . 

ابن الأخوةء المغبة والرغبةء ص٠۷‏ الشيرزي» نهاية الرتبةء ص4۷. 

ابن أبي أصيبعةء عیون الأنباء» ص۷۳۲ حداد "المارستانات" ص۴۷٠.‏ 

( ابن أبي أصيبعةء عيون الأثباء» ص۷۴۲ء عيسى بك» تاريخ البيمارستانات» ص۲٠‏ عواد» صور مشرقة» 
س 


r 


ويشترط أن تكون الرخصة بمزاولة المهنة في التخصص الدقيق بنوع الطب الذي 
يرغب العمل به(. 
وضمن ذلك السياق لا بد لنا من ذكر الحادثة المهمة التي حصلت» ووضع 
على أشرها قانون الترخيص الطبيء» ففي سنة (۹١۳ه/٠۹۳م)‏ علم المقتدر أن 
با ارتكب خطأ في عمله» وأدى ذلك إلى وفاة الرجل الذي عولج على يد ذلك 
الطبيب» فأمر المحتسب بن بطحا بمنع جميع الأطباء من مزاولة مهنة الطب 
دون الحصول على إجازة في ذلك باستثناء من ثبتت جدارته في الطب» فعمل 
سنان بن ثابت على امتحان الأطباء الذين تجاوز عددهم ثمانمائة وستين رجلاً7). 
وكان الأطباء يمتحنون في كتاب حنين بن إسحاق "محنة الطبيب""ء ويازم 
المحتسب الأطباء بعد اجتيازهم الامتحان القسم بعهد أبقراط/ء بحيث يحلف 
الأطباء بعدم وصف الأدوية الضارة أو السم القائل لأي إنسان والدواء الذي يسقط 
الأجنة للنساءء ولا الدواء الذي يقطع النسل للرجالء وكان يشترط فيمن يريد 
زاولة مهنة الطب أن تتوفر لديه الأدوات الطبية كافة التي يحتاجها في 
الصناعةء أنظر الملحقين رقم (1+۸). 
وكان المحتسب يراقب امتحان الأطباء كلا في مجال تخصصهء فأطباء 
* العسيون يتم فحصم بكتاب "العشر مقالات في العين"") ويشترط فيهم معرفتهم 
بأمراض العيون وطبقاتها ورطوباتها ومقدرتهم على تركيب الأدوية المناسبة 


ابن أبي أصيبعة» عيون الأئباءء ص۲۰۲ . 

التفطيء» أخبار العلماءء ص١١٠ء‏ ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباء» ص۲١۳ء‏ زيادة. الحسبة والمحشسب» 
ص۱۰۱. 

ابن بي أصييعة. عيون الأنباء» ص٠٠۲٠‏ الشيرزيء» نهاية الرتبةء ص۹۹-١٠٠‏ زيادة. الحسبة 
والمحتسب» ص٠١٠.‏ 

عمد أبقراط: العهد الذي وضعه أبقراط أبو الطلب» استحلف فيه من يريد العمل في الطلب أن يكون أميناً 
ويجب على الأطباء الحلف به قبل مزاولة مهنة الطب» وذلك بعدم مخالفة شروطهء القفطي» أخبار 
العلماءء ص۹۹١ء‏ ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباءء ص٤٤.‏ 

ابن الأخوةء المغبة والرغبةء ص١۷‏ الشبرزي» نهاية الرتبة 


0 الشيرزيء نهاية الرتبةء ص4۸4 ابن الأخوةء معالم القرا 
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ص۹4۸ ابن الأخوة معالم القربة» ص۷۸٠‏ 
ص۱۷۹. 

المشر مقالات في العين : كتاب يحتوي على عدة مقالات عن العين وأمراضها وعلاجها وطبقاتها وغير 
ذلك» ابن أبي أصيبعة» عیون الأنباءء ص۲۷۲-۲۷۱. د 


1o 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


لأمسراض العيون('» فإن وجده جاهلاً بتشريح العين وأعضائهاء وعدم توفر 
الأدوات اللازمة لذلك لم يسمح له بمزاولة مهنة الكحالة"ء أنظر الملحق رقم(١٠)‏ 

وكان يراقب كحالي الطرقات» بحيث لا يلجأون إلى غش الأدوية التي 
تعطى لمرضى العيون» ويحلفهم على أدويتهم"ء كما يمنع الفصادين والحجامين 
من القيام الفصد والحجامة إلا من له دراية بعلم تشريح العروق والشرايين» 
وكانست أدواته مكتملة'. أما الجراحون فكان يتابع أعمالهم» بحيث يتم امتحانهم 
بداية بكتب الجراحة المتخصصة في علم الجراحةء مثل كتاب جالينوس" في 
الجراحات والمراهم» وكذلك كتاب "التصر بف لمزم عجز عر التألبف" لخلف بر 
عباس الزهراوي(“ء وهذه الكتب متخصصة في موضوع الجراحة وتشريح 
أعضاء الجسم ومن ثم يفتش المحتسب على أدوات الجراحة الكاملة لديهم"ء كما 
يراقب المجبرين وأطباء العظام ويتم امتحانهم في المؤلفات المتخصصة في طب 
التجبيرء ويشترط معرفتهم بأاشكال العظام وطرق معالجتها''ء كما يراقب 
البباطرةء ويشترط فيهم الخبرة بأمراض الحيوانات» ويخضعهم إلى امتحان خاص 
بأمراض الحيوانات وطرق علاجها' 'ء كما كان يراقب الصيادلةء بحيث يفتش 


إذا كان فامدأً أو رديئاء ابن سيناء القانون في الطب» مج۱» ص٤٠٠‏ 
الدم من العروق إذا كان فاسدا أو زائداء ولها أوقات معنيةء في فترات المساء 


Y- 
جالينوس : من كبار الأطباء القدماء»مارس مهنة الطب في العديد من المناطق مثل اليونان وله العديد من‎ 
.۸۹-۸٥ المؤلفات الطبيةء ابن جلجلء طبقات الأطباء» ص ١٤ء القفطي» أخبار العلماء» ص‎ 


خلف بن عباس الزهراوي : طبيب شهير بالأدوية المفردة والمركبةء له العديد من المؤلفات أشهرها كتاب 
التصريف» ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباء» ص١۰٠‏ الزركليء الاعلام» مج۲» ص۸٠٠‏ . 

الشيرزي» نهاية الرتبة ص٠١٠ء‏ ابن الأخوة معالم القربة ص٠1۸.‏ 

ابسن الأخوةء المغبة والرغبة» ص١۷‏ الشيرزيء نهاية الرتبة ص٠١٠ء‏ ابن الأخوة» معالم القربة» ص 
۸٠١‏ زيادةء الحسبة والمحتسب» ص٠١٠.‏ 

الشيرزي» نهاية الرتبةء ص٠۸۳-۸ء‏ ابن الأخوة» معالم القربة ص۲٠٠.‏ 
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عليهم باستمرار» كونهم يقومون بتحضير العفاقير» ويعاقبهم ويعزرهم إذا ما 
وجدوا أنهم يغشون في الصناعة(. 

ومنذ عصر المأمون أصبح الصيادلة يخضعون لامتحان الحصول على 
إجازة ممارسة المهنةء فيذكر أن المأمون قد تنبه إلى تدليس الصيادلة وغشهم» 
فعندما يطلب منهم دواء معيناً سواء أكان عندهم أو لم يكن يخبرون المشتري 
بستوفر ذلك الدواء» ويدفعون إليه أشياء من حوانيتهم» فوجه المأمون جماعة إلى 
الصيادلة ووضع اسم دواء لا وجود له» بل كان عبارة عن اسم منطقةء وذكر 
الصيادلة بأن ذلك الدواء مثوفر لديهم» ودفعوا لهم شيئاً من حوانيتهم» قد يكون 
قطعة من الحجر أو الأعشاب وغبرهاء وأخذوا الشمن من هؤلاء الأشخاص» فأمر 
المأمون منذ ذلك الحين بامتحان الصيادلةء وسار الخلفاء من بعده على ذللك). 

وكان المحتسب يازمهم أيضاً بالتقيد بالأقرباذين وغيره من الكتب التي 
تشتمل على أنواع الأودية". 

يتبين مما سبق ذكره» أن من أراد أن يمارس مهنة الطب يجب أن تتوافر 
فيه عدة شروط : 


, أولا : اجتياز امتحان في المجال الذي يريد التخصص بهء وذلك ضمن مؤلفات 


ثانياً : القسم بعهد أبقراط. 
ثالثاً : توافر كامل الأدوات الطبية اللازمة التي يحتاجها في عمله. 


ابن أبي أصيبعةء عون الأنباءء ص٤۲۲.‏ 
0 التفطي» أخبار العلماء؛ ص۲۹١ء‏ ابن أبي أصيبعةء عیون الأنباءء ص ۲٠٠-۲۲٤‏ 
الشيرزي» نهاية الرتبةه ص1٠.‏ 
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اوا : وور (لیارسانان زا (لعاعۃ : 


البيمارستان عدداً من الخدمات الاجتماعية في بغدادء فعلاوة على 
العلاج المقدم للناسء كانت البيمارستانات بمثابة مأوى للأيتام والنساء العاجزات 
والعميان كما ساهمت بجانب اجتماعي مهم» وهو غسل وتكفين الموتى!"ء إلا أن 
الدور الأهم لهذه البيمارستانات كان علمياًء حيث كانت أشبه بكليات الطب في وقتنا 
الحاضر يتم فيها تدريس علوم الطب والصيدلةء فيذكر أن جبرائيل بن عبيد اش 
كان يدرس الطب في البيمارستان في بغداد في عصر الخليفة المعتضد بانه0. 

وقد أهتم خلفاء بني العباس بهذا الجانب المهم الذي تؤديه البيمارستانات» 
وعملوا على توفير القاعات فيها الخاصة بالتعليم» وجلبوا لهذا الغرض كبار 
الأطباء الذين يتولون مهنة التعليم والتدريس الطبي» فكان الطبيب الرازي 
(ت ۳۲۰ ه/۹۳۲م)ء يتولى مهنة التدريس» حيث يجلس ودونه الطلبة والتلاميذء 
ويلقي عليهم الدروس الطبية0). 

وكان رئيس الأطباء يلقي دروسه على الطلبةء ويمنحهم الإجازة في الطب 
ويدربهم إلى أن يصبحوا ماهرين في الطب(ء كما طبقت في البيمارستانات 
طريقة التعليم الطبي الذي يعتمد على المشاهدة والتجربةء حي ت ب الأطباء 
التلامميذ إلى المرضىء ويشرحون لهم أحوال المرضى وأسباب مرضهم وطرق 
علاجهاء كما يتم تعليمهم الدروس السريرية وطرق العلاج الداخلي والخارجي. 


التمدن» مج۲» ص۲۰۷ الخطيب» الطب عند العرب» ص ۲۴۷. 

بن عبد لله: طبيب شهير في الدولة العباسيةء تعلم الطب في بغداد» توفي وعمره خمس وثمانون 
سئةء ابن أبي أصيبعة» عیون الأنباءء ص .۲۱٤-۲۰۹‏ 

القفطي» أخبار العلماء» صض١١٠١ء‏ ابن أبي اصيبعة» عيون الأئباءء ص١٠٠.‏ 

التفطي» أخبار العلماء» ص۷۹٠ء‏ نخبة من الباحثين العراقيين» حضارة العراق» م۸ ص٠٠٤‏ . 

NE EO OE 

البدري» عبد اللطيف "لتعليم الطبي في الإسلام“ مقالة ضمن كتاب التربية العربية الإسلامية» عمان» 

الى العلمي الملكي لبحروث الحضارة الإسلاميةء مؤسسة آل البیت» ۱۹۹۰م» مج۲٠٠‏ ص۹۲۹ أحمد "العرب 

وإثراء الدراسات الطبية". ص١١٠‏ . 
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كما شجع الخلفاء على عقد المؤتمرات والمجالس الطبيةء فكان الواثق كثيراً 
ما يعقد المجالس الطبيةء فيذكر المسعودي في أحداث سنة (١١٠۲ه‏ / ٤١‏ ٠م)‏ أن 
المتوكل عقد مؤتمرا طبيبا حضره عدد من الأطباء والفلاسفة مثل : ابن بختيشوع 
وحنين بن إسحاق وسلموية" وغيرهم» وتم الحديث فيه عن فلسفة الطب 
والأمراض التي يتعرض لها الإنسان وأسبابها وطرق علاجها والأدوية المتوافرة 
وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالناحية الطبية(". 


سلمويه بن بنان : طبيب المتوكل» خدم المعتصم» وكان من أشهر الأطباء في عصره ابن النديم 


الفهرست» ص٤ ٠٠١‏ القفطي» أخبار العلماءء ص١٤‏ ١ء‏ الزركليء الأعلام» مج ۳ء ص۷۳٠.‏ 
مروج الاهب» مچ٤؛‏ ص ۷۸-۷۷. 
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أولاً : تعريف السجن ونشاته 
ثانياً : أ- السجون العامة في بغداد 
.١‏ سجن المطبق. 
۲. سجون المطامير 
۳. السجن الجديد 
.٤‏ سجن باب الشام 
ه. سجن النساء 
ب- الأماكن العامة 
.١‏ قصور الخلفاء 
۲. دور القهرمانات 
أ. دار زيدان القهرامانة 
ب. دار ثمل القهرامانة 
۳. دور كبار رجال الدولة 
ثالثاً : النظام الإداري للسجون 
رابعا : عناية الخلفاء بالسجناء 
خامساً : دور السجون في الحياة العامة 
.١‏ دور السجون في الحياة السياسية 
. دور السجون في الحياة الاقتصادية 
۴. دور السجون في الحياة الثقافية 


ازا رین سم رفا , 
السجن الحبس أو المحبس» والحيس المنع والإمساك» وحبسه أمسكه 
ويطلق على الموضع والسجان صاحب السجن'ء وقد ورد ذكر السجن في القرآن 
الكريم في عدة مواضع فقال تعالى : "ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجتنه 
حستی حین". وفي قوله تعالى : "يا صاحبي السجن أأرباب متفرون خير أم الله 
الواحد القهار *". 
وكان السجن في بداية العصور الإسلامية يتم في أماكن متعددةء فقد يستخدم 
البيت' كمكان للحبس أو المسجد فلم يكن هناك مكان معين للحبس(ء ققد استخدم 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - بيت زوجته سودة بنث زمعة مكاناً للحبس» 
أما عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقد اشترى دارا من صفوان بن أمية) 
في مكة وخصصها للحبس). 
أما في العصر الأموي ونتيجة لكثرة الخصومات والنزاعات وأعداء الدولة 
فقد ظهرت الحاجة إلى السجون» فالخليفة معاوية بن أبي سفيان (١٤ه-٠٠ه/‏ 
۰-۰ م) أول من وضع السجون بالمعنى الحقيقي» ونظم لها العمال 
, والحرس والموظفين(ء وعمر بن عبد العزيز أول من نظم السجون بالمعنى 


ابن منظورء لسان العرب» مج۱۲ء» ص ۲۰۲. 

الترآن الكريم» سورة بوسف» آية .۲١‏ 

القرآن الكريم» سورة بوسف» آية ۳۹. 

# المقريزي» خطط المقريزي» مج۲ء ص۹٠۸»‏ عاشور وآخرون» دراسات في تاريخ الحضارة» ص٠١٠.‏ 

سود بنت زمعة : زوجة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد خديجةء توفيت سنة (٤٥ه/٤1۷م)‏ في 
المدينة» ابن سعد» الطبقات الكبرى» مج۸» ص١٠.‏ 
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صفوان بن أمية : أسلم بحنين» توفي سنة (١٣ه/۷٠٠م)‏ أيام وقعة الجمل» ابن سعد» الطبقات الكبرى» 
مچ ص۹٤٤.‏ 

ص الكتاني» التراتيب الإدارية» مج٠ء‏ ص۷٤۲‏ أبو خليل» الحضارة 

@ السعودي» مسروج الذهب» مج٠ء‏ ص۹٤-٠ ٠‏ الكتاني» ١‏ 


بية الإسلامية» ص .٠٠٣١‏ 


تيب الإدارية» مج۲. ص۹٤۲ء‏ عاشور 
وآخرون» دراسات في تاريخ الحضارة» ص٠١۲‏ الزيود» التاريخ الاقتصادي» ص١٠٠٤‏ 
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الحقيقي» ووضع الأسس الدقيقة لهاء ووضع ديواناً خاصاً يشرف عليهاء حيث أمر 
بالفصل ما بين الفئات المسجونةء وأمر بصرف الأرزاق والكسوة للمساجين(. 


انيا : .لچ ولم اة بغراو : 

ظهرت الحاجة إلى السجون في العصر العباسي بشكل واضح» وذلك لكثرة 
أعسداء الدولة والخصومات والمعارضين وحركات التمرد والاتفصال سواء أكانت 
أموية أو علوية أو حتى عباسية» حتى إن الحبس لم يقتصر في هذه الفترة على 
السجون العامة في الدولة فقط» بل وجدت أماكن أخرى يتم استخدامها كأماكن 
للحبس بالإضافة إلى السجون العامة التي وجدت في بغدادء وبدا بتشييدها منذ فترة 
مبكرة» وأشهر السجون فيها : 
.١‏ سجن المطبق : 

أشهر سجون العباسيين» وهو مكان تحت الأرض» بحيث يترك السجين في 
ظلام شديد وتحجب عنه الرؤيةء وإذا مكث فيه فترة من الزمن فقد بصره. وبني 
المطبق في عهد الخليفة المنصورء ويقع بين باب البصرة وباب الكوفة» وسميت 


٠‏ المسكة التي يقع فيها هذا السجن سكة المطبق"'ء ويمكن القول إن هذا السجن يقع 


في الجزء الجنوبي من بغدادء وعرف باسم السجن الأعظم"ء وأطلق عليه ابن 
الطقطقا "سجن التجليد“). 

وكان المطبق متين الأسس محكم الأسوارء ويحتوي عدداً من الحجرات 
والغضرف الضيقة والآبارء ويمكن أن نستخلص طريقة الحبس فيه من خلال 
وصف الوزير يعقوب بن أبي داؤود طريقة حبسه في هذا السجن سنة 
(۱۹۰ه/۷۸۱م) فقال : 


.٠٠١۲ضص ابن سعد» الطبقات الكبرى» مج» ص٠١٠٠ الرفاعي» الإسلامي في حضارته»‎ e 

الخطيسب البغداديء تاريخ بغدادء مع ۷٠ء‏ ص۷١٠‏ حسن» تاريخ الإسلام» مج۲ ص٠٠٠٠‏ الألرطجي» 
ناء بغدادء ص ١٠ء‏ عبد الرؤوف» تاريخ الدولة العباسية» ص1۷. 

mM‏ اقا البلدان» ص۲۸ء سعد» العامة في بغدادء ص۹۹. 

الفخري في الأداب» ص۸١٠.‏ 

اليعقوبي» البلدان» ص۲۸ ابن رستة» الأعلاق النفيسة» مج۷» ص ۲۰٤۲ء‏ العلي» بغدادء مج ۱ء ص۲٠۲٠‏ 
التميمي» السجون» ص۷٠.‏ 
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كما حبس فيه بعض الطالبين» كما هي الحال في عبد الله بن الحسن بن زيد 
بن علي بن أبي طالب وقام الطالبيون بالعديد من الثورات ضد الخلافة العباسية 
في العديد من المناطق» وقد وقف الجيش العباسي في وجه هذه الحركات 
والثورات» واستطاع إحباط العديد منها في حين تمكن بعضها الآخر من الإفلات. 

وحبس فيه من کان موالياً للعلويين» كما هي الحال في عبد الرحمن بن ابي 
لتر الذي حمل من المدينة إلى بغداد مع الطالبين»ء وحبس في المطبق"' 
وحبس فيه بعض الكتاب» مثل عبد الله بن إدريس الجزيري» وهو من الوزراء 
والكتاب الأندلسيينا)ء واستخدم لحبس الثوار والخارجين على السلطة في مختلف 
الأمصار» فقد حبس فيه يحيى بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن أبي طالب سنة 
(١۲٠ه/۷۷۲م)»‏ حيث خرج هذا على السلطة في بلاد الديلم(ء وله الكثير من 
الاتباع» واستفحل أمره إلى أن أرسل إليه الرشيد الفضل بن يحيى'» فسار إليه 
وكتب له بالأمان عند الرشيدء إلى أن غضب عليه وحبسه. 


لتنوخي» نشواز المحاضرة» مج۲» ص۱۲۱ الخطیب البغداديء تاریخ بغداد» مچ۹؛ ص ۲۲٤-١٠٤ء‏ ابن 
الجوزي» المنتظم مج۸» ص4۳ء مصطفىء شاكرء دولة بني العباسء الكويت» وكالة المطبوعات» ٠۹۷۲‏ 
مء ط اء مج ١ء‏ ص۷٠۴٠‏ العمشء تاريخ عصر الخلافة العباسية» ص٠۳۷-۳»‏ العبادي» دراسات في 
التاريخ العباسي والأدلسي» ص١٠-٠٠.‏ 

عبد الرحمن بن أبي الموال : مولى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حمل مع الطالبين إلى بغداد 
وحبس إلى أن توفي سنة (۱۷۳ه/۷۷۱) الخطیب البغدادي» تاریخ بغدادء مج۰ ۱ صض٣۲۲-٠۲۲.‏ 

الأصفهاني مقائل الطالبیین» ص٩۹»‏ الخطیب البغدادي» تاریخ بغدادء مج۱۰» صض٣۲۲-٠۲۲.‏ 

اين الآبار» محمد بن عبد الله القضاعي ([ت ۸١٠ه/١٠١١م)‏ اعثاب الكتاب» تعليق صالح الأشترء دم 
دین» ۱۹1٩‏ 11ء ص۱۹1. 

بلاد الديلم : عين ماء لبني عيسى من أرض اليمامةء ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج۲؛ ص٤٤ .٠‏ 

الفضسل بن يحيى بن خالد البرمكي : ولاة الرشيد أعمال خراسانء وعندما نكب البرامكة حبسه إلى أن 
توفې سنة (۱۹۲۳ه/۸۰۹م) الخطیب البغدادي» تاریخ بغدادء مج ۱۲ء ص۳۴۲. 

الیعتوبسي» تاریخ الیعتوبي» مسج۲» ص۸١٠‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۸» ص٤٤۲‏ ابن 
الجوزي» المنتظم» مج۹» ص۷٠-۸٠ء‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مج٠؛‏ ص ١٠۲٠ء‏ ابن خلدون» 


تاریخ ابن خلدون» مج۴» ص۲۱۷ء مصطفى» دولة بني العباس» مج١»‏ ص١١٤»‏ ماجد» العصر العباسي 
الأول» مچ۱» ص ۲۷۸-۲۷۷ . 
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وحبس في المطبق كذلك بعض الوزراء في الدولة العباسيةء حيث حبس 
المهدي فيه سنة (١۸١ه/۷۹۷م)‏ الوزير يعقوب بن أبي داؤد للمرة الثانيةء وذلك 
بسبب ميله للعلويين» حيث أمره المهدي بقتل علؤي إلا أن يعقوب أطلقهء وعندما 
علم المهدي بذلك أمر بحبسه في المطيق» وقي فيه إلى أن أطلقه الرشيدا'. 

وكان المطبق يحتوي قسماً خاصاً لحبس الزنادقة» وخاصة في عهد 
المهسدي الذي تشدد في طلب الزنادقة والبحث عنهم» وحبس فيه الأمين الشاعر 
الحسن بن أبي نواس" بثهمة الزندقة في سنة (١٠٠ه/١١۸م) ١‏ وحبس فيه 
المأمون إبراهيم بن محمد بن عائشة“ء وذلك بسبب مساهمته في أخذ البيعة 
لإبراهيم بسن المهديء واستخدم الخليفة المعتصم كذلك المطبق لحبس الثوارء 
فحبس فيه ابو حرب المبرقع اليمانيء الذي ثار في ناحية الغور من بلاد الأردن» 
وكان يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكزء وكان يلبس برقعاً حتى لا 


0 القتوخيء» الفرج بعد الشدة» مج۲٠٠‏ ص۲۳۳ الهامش» الخطيب البغدادي» تاریخ بغداده مج٤‏ ۰۱ ص٤۲۹-‏ 
٠‏ مجهول» العيون والحدائقء مج٠؛‏ ص۴۷۸ ابن الجوزي» المنتظم» مج۹» ص٠۸ء‏ ابن خلدون» 
ناريخ ابن خلدون» مج٠»‏ ص۹٠۲‏ حسن» نبيلة» تاريخ الدولة العباسيةء الإسكندريةء دار المعرفة 
الجامعية» ۱۹۸۹م ص١٤٠.‏ 

. ٠١۹۰ص‎ م۱۹٤١‎ ۱٤۷-1٤ المدجدء صلاح الدين سجون بغداد زمن العباسيين" الرسالةء مچ۱۲» ع۰‎ e 

لحسن بن هاني أبو نواس : عالم الشعرء اتهم بالزندكة» ولد سنة ٤٥(‏ ١ه/۲١۷م)‏ قوفي سنة (۹۹ه/ 

١۷م)‏ الخطيب البغداديء تاریخ بغداده مچ۷» ص۹٤٤-۹١٠ء‏ الزركلي» الأعلام» مج۲؛ ص١٤۲-‏ 
4 

ابن الجوزي» المنتظم» مج٠‏ ١ء‏ ص۸٠‏ ابن وادران» تاريخ العباسيين» ص۲۲۷ المنجد بين الخلفاء 
والخلفاءء ص۲۰٠‏ . 

إيراهيم بن محمد بن عبد الوهاب ابن عائشة: بویع له سرا في بغداد سنة (۲۰۹ ۲۹/۵ ۸م) وأخذ البيعة 
لإبراهيم المهدي» وحبسه المأمون في المطبقء الصفدي» الوافي بالوفيات» مج٠ء‏ ٠٠١١ء‏ الزركليء 
الأعلام» مجا» ص٥٠‏ . 

0 اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» مج۴٠٠‏ ص۹١٠‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مح۸» ص۲٠٠؛‏ المسعودي» 
هروج الذهب» مج؟» ص٠٠٠‏ الذحبيء تاريخ الإسلام» مج٠۲»‏ صس۲۸؛ مصطفىء» دولة بني العباسي» مج 
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يتعرف عليه أحد» وبعد أن كثر اتباعه في تلك المنطقةء أرسل المعتصم إليه جيشاً 
وحبسه في المطبق في سنة (۲۲۷ه/۲٤۸م)‏ (). 

كما حبس فيه الواثق أشهر قادة الخوارج مثل محمد بن عمرو الشيباني سنة 
(۲۳۱ه/٣۸۳م)‏ عندما خرج في ديار بني ربيعة مع بعض رجاله إلى أن أرسل 
إليه الواثق جيشاً أسروه وسجنوه في المطبق في بغداد"» كما حبس فيه المتوكل 
بعض العلويين» ففي سنة (٣۲۳ه/۹٤۸م)‏ خبس فيه يحيى بن عمر بن الحسين 
بن زيد بن علي بن أبي طالب» حيث خرج هذا على الخليفة في بعض المناطق» 
وحشد كثير من الأتباع إلى أن قبض عليه المتوكل وسجنه في المطبق"» وحبس 
فيه بعض القادة الأتراك فحبس فيه المعتز القائد بغا الشرابي وأتباعه» الذين بلغ 
عددهم حوالي العشرة» حيث حبسهم في المطبق سنة (١٠٠ه/۷۷۸م)‏ (. 

يتبين مما سبق ذكره أن سجن المطبق هو السجن الرئيسي في بغدادء 
ويمكن أن يوصسف بالسجن الشامل» بحيث إنه يحتوي العديد من السجناء من 
العلويين أو الطالبيين أو الأموبين أو الثوار والزنادقة والقادة والأتراك فكان له 
دور كبير في حياة بغدادء وخاصة في الحياة السياسية في العصر العباسي. 


۲. سجون المطامير : 
وهو نوع آخر من السجون في العصر العباسي» بناه الخليفة المعتضد بالل 
سنة (١۲۸ه/۸۹۳م)‏ في القصر الحسنيء وأطلق عليها المطاميرء وتبنى تحت 


8 الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج ص١٠۸-1١١ء‏ ماجدء العصر العباسي الأول» مج۱» ص٠۲۳٠‏ 
الكروي» إبراهيم؛ نظام الوزارة في العصر العباسي الأول الكويت» شركة كاظمة للنشرء ۹۸۳١م‏ طا 
صس۲۱۹. 

0 البعقوبيء تاريخ اليعقوبي» مج٠»‏ ص4۳ء الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج ص١٤٠.‏ 
الطبري» تاريخ الرسل والملوك مج۹» ص۱۸۲ء صقر» مطلع العصر العباسي الثاني ص۸١١‏ الحضري 
بك» تاريخ الأمم الإسلاميةء ص١٠۲٠‏ العلي» معالم بغداد الإداريةه ص٤1۸‏ 
بغا الشرابي : من أشهر قادة المتوكل» يعرف ببغا الصغيرء خرج على المعتزء وقتل سنة (٤٠۲ه/۷۷۸‏ 
ء) الصفديء الوافي باوفیات» مج۰٠۱‏ ص۱۷۲-٤۱۷٠.‏ 
الطبريء» تاريخ الرسل والملوك» مج۹» ص۲۸۱. 
ابن الجوزيء المنتظم» مج۲٠٠‏ ص٠٠٠‏ حتاملة البئية الإداريةء ص١١١‏ 


0 


Tt 


الأرض كالآبار» وأراد المعتضد أن يخصص هذا النوع من السجون لجماعة معنية 
من السجناء» فقد قال الخطيب البغدادي : وجعلها محابس الأعداء'ء وقال عنها 
ابن الأثير : واتخذها لأصحاب الجرائ. 

وكانست المطامير محكمة البفاء حتى شبهت بالقلاع» وكات تحتوي قساً 
E‏ لتعذيب السجناءء وبقيت كذلك إلى أن ترلى الخلافة المكتفي باله (۲۸۹ 
ه۳٣۲۹‏ ه/1۰۲م-۹۰۸م) وأمر بهدمهاء وبناء مسجد جامع مکانها)ء وبعد أن 
تولى القاهر الخلافة في سنة (۳۲۲ه/٤۹۳م)‏ أعاد بناء المطامير لحبس فرق 
الساجية والحجرية فيها“. 

وحبس المعتضد فيها كل من له اتصال بالقرامطة ومكاتبتهم» ففي سنة 
(۲۸4ه/۸۹۷م) حبس أبا هشام بن صدقة الذي كان موالياً للقرامطة ويتصل 
بهمء وهذا يؤيد اتخاذ الخليفة هذه السجون لحبس الأعداء الذين يشكلون خطرا 
على الدولة. 

ويفهم مما تقدم أن المطامير عبارة عن نوع آخر من السجون التي عرفتها 
بغدادء تشبه الآبارء ومتخصصة بجماعة من المجرمين الذين يشكلون خطراً للدولة 
العباسية. 


۳. السجن الجديد : 


تاريخ بغدادء مج ص۲۳١ء‏ حتاملةء البنية الإدارية» ص١١١‏ . 

الكامل في التاریخ» مج۷» ص٦٠٠.‏ 

المسعودي» مروج الذهب» مج٤»‏ ص۲۴۲. 

الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مع٠٠»‏ ص۸۸ المسعردي» مروج الذهب» مج٤»‏ ص٣۲۷‏ ابن 
الجوزيء مناقب بغدادء ص٠۲‏ ابن الجوزيء» المنتظم» مج ١٠ء‏ ص 1ء ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» 
مسج۷ء ص٠1ء‏ النويريء نهاية الأرب» مج٠۲ء‏ ص۲۲ الدوري» دراسات في العصور العباسية 
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المتأاخرة ص۸۹١ء‏ لسينر» خطط بغداد»ء ص۳٠١ء‏ شريف» يوسف "تاريخ فن العمارة العربية الإسلامية" 
المورده بغداده م٤‏ ع۰۲ ١۱۹۷م»‏ ص ۳۱. 
0 مسكويةء تجارب الأم» مج١»‏ ص٠۲۸‏ فوزي» الخلافة العباسية» ص٥٠.‏ 


ابن الائیر» الکامل في التاریخ» مچ۸» ص ۲۸۱ ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» م۲ ص٥۲۸.‏ 


1Y 


كان موضع هذا السجن إقطاعاً لعبد الله بن مالك الخزاعي('ء ويقابله مسجد 
عبد الله بن مالك» بني هذا السجن بعد سجن المطبقء إلى أن هُدم هذا السجن لبناء 
قصسر مکانه» وقیل لإنشاء بیمارستان سنة (١۳۰ه/٥۹1م)‏ » کما کان له دور 
سياسي في بغدادء حيث يشتهر بوره العظيم الذي يستخدم للتشهير بالعصاة 
والمجرمين» فقد نصب رأس الحسين بن الحلاج وأتباعه على سور السجن 
الجديدا"» وحبس فيه محمد بن عبد الله بن طاهر) بعض الأسرى» وتم حبس 
بعض الخوارج فيه الذين ألقى القبض عليهم يوسف بن أبي الساج(”)ء وتم حبسهم 
في بغداد). 


: سجن باب الشام‎ .٤ 

وهو من أشهر سجون بغداد كذلك» ويقع في باب الشام"» وهو من 
السجون القديمة في بغدادء وتعرض للكسر من قبل الجند في سنة (١٠۲ه/۸٦۸‏ 
)0 
.٥‏ سجن النساء : 

يقع بالقرب من سجن الرجال في الجانب الشرقي» فقد ذكر الطبري في 
أحداث سنة (١١٠ه/٤۸1م)‏ ونتيجة لغلاء الأسعارء قامت العامة بفتح السجون 


عبد الله بن مالك الخزاعي : صاحب شرطة الرشید» ابن خلکان؛ وفیات الأعیان» مجه» صض۰-۳۰۹٠٠.‏ 


m~‏ ابن الجوزيء المنتظم» مج »١‏ ص١١٠ء‏ المنجد» بين الخلفاء والخلفاءء ص۱۲۸ سعد العامة في بغدادء 


ص۹4. 

ابن الجوزيء» المنتظم» مج١٠»‏ ص١١۲‏ العليء معالم بغداد الإدارية» ص١۸٠‏ التميمي» السجون» ص 

.04 

محمد بسن عبد الل بن طاهر: لعب دوراً قي فتتة المعتز باش توفي سنة (١٠٠ه/۸1۷م)»‏ الصفدي» 

الوافي بالوفيات» مج۲» ص٤ ٠٠١‏ الزركلي» الأعلام» مج۷ء ص٤۹.‏ 

يوسسف بن أبي الساج : كان والياً على مكةء ثم تولى أذرييجان» الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج 

ص۱۲۸. 

8 الطسبري» تاريخ الرسل والملوك» مج٠‏ ١ء‏ ص٤٠‏ ابن الجوزي» المنتظم» مج۲٠»‏ ص۲۴٠‏ التميمي 
السجون» ص۹٥.‏ 

اليعتوبي» البلدان» ص۰٤۰‏ العلي» بغدادء مج۱» ص۹١٠‏ . 

الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج1ء ص٠٠٠ء‏ التميمي» السجون» ص۸٠.‏ 
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ففي الجانب الشرقي فتحوا سجن النساء وأخرجوا من كان فيه» وحاولوا الوصول 
إلى سجن الرجال إلا إن الجند منعوهم من ذلك» نستفيد من خلال هذه الرواية أن 
سجن النساء كان قريباً من سجن الرجال في الجانب الشرقي). 

ووجد في بغداد في تلك الفترة أيضاً سجن الجرائم» الذي حبس فيه الشاعر 
إسماعيل أبو العتاهية" لامتناعه عن قول الشعر(» وسجن المصريين وسجن 
القنطرة وسجن نصر بن مالك ء وللتعرف على مواقع بعض هذه السجون أنظر 
الملحق رقم (۷). 

ولم تقتصر أماكن الحبس في العصر العباسي على السجون العامة فقط بل 
وجدت هناك العديد من الأماكن التي يتم استخدامها كأماكن للحبس» وكان من أهم 
هذه الأماكن قصور الخلفاء ودور القهرمانات ودور كبار رجال الدولة والدواوين 
وغيرها وهي كالسجون الخاصة لحبس الخلفاء والوزراء ورجال الدولة. 
العام : 
-١‏ قصور الخلفاء : 

استخدمت القصور للحبس»ء خاصة لحبس كبار رجال الدولة من الخلفاء 
والوزراء» ومن أشهر القصور التي استخدمت للحبس» قصر المنصور»ء حي 
حبس فيه عدد من رجالات الدولة» وأشهر من سجن في قصر المنصور الخليفة 
الأمين» وذلك أثاء الفتنة بين الأمين والمأمون سنة (١۹٠ه/١١۸م)ء‏ مع والدته 
الست زبيدةء كما استخدم الرشيد قصره للحبس» فحبس فيه يحيى بن خالكء 


تاريخ الرسل والملوك» مج۹ء ص٠٠٠‏ العلي» معالم بغداد الإداريةه ص١۸٠.‏ 
ابو العتاهية إسماعيل بن القاسم: شاعراً كوي الأصل» سكن بغدادء وكان بائعاً للجرارء توفي سنة 
(۲۱۲ه/٣۸۳م)‏ الصفدي» الوافي بالوفیات» مچ۹» ص ۱۹۰-۱۸۰ . الزرکلي» الأعلام» مج۱» ص۹٠٠‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الأصفهانيء مقاتل الطالبيين» ص٥٠٤.‏ 

ابن الجوزي» المنتظم؛ مج۱۲» ص٠٠.‏ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۸ء ص۲۸٤-۲۹ء‏ الأزدي» أخبار الدولة المنقطعة» م۲ ص٠٠٠٠‏ 
ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون؛ مچ۲» ص۲۹۱ الذهبي» تاريخ الإسلام» مج۰۱۲ صض۴۹. ماجد» العصر 
العباسي الأول مج ١ء‏ ص٠١٠٠‏ المجالي» المأمون وعصره» ص١١۱.‏ 


4 


وحبس المسأمون في قصره إبراهيم بن المهمدي سنة (١٠٣ه/١٠۸م)»‏ وفي 
سنة (١٠٠ه/١١۸م)‏ حبس فيه هرثمة بن أعين'ء لتهاونه في قتال الطالبيين 
وموالاته لإبراهيم بن المهدي". 

وحبس في دار الخلافة علي بن عيسى سنة (١۳۱ه/4۲۸م)ء‏ إلا أنه 
هرب من تلك الدار بعد الفتنة التي أدت إلى خلع المقتدر سنة (۳۱۷ه/1۲۹م)» 
كما خبس الخليفة القاهر في دار الخلافة حوالي إحدى عشرة سنةء وحبس أيضاً 
في دار ابن طاهر(". 

ومن الوزراء الذين حبسوا في دار الخلافة الوزير محمد بن علي بن مقلةء 
الذي حبس فيها مرتين» وكانت المرة الثانية سنة (١۲٣ه/1۳۷م)»‏ عندما قطعت 
يده الیمنی ولسانه وهو سجین(). 
- دار القهرمانة : 

ومن الأماكن الأخرى التي استخدمت أماكن للحبس» دور القهرمانات» 
وكان يحبس فيها المقربون والحاشيةء وخاصة دار زيدان القهرمانةء ودار شل 
القهرمانة()» وكاذ ت هذه القهرمانات تشتهر بالقسوة وممارسة أنواع مختلفة من 
العذاب"» وأشهر دور القهرمانات التي استخدمت كحبس في تلك الفترة : 
أ. دار زيدان القهرمانة : 


هرثمة بن اعين : من أبناء الأمراء» تولى مصر للرشيد سنة (۷۸٠ه/۷۹۹م)»‏ وقف بجانب المأمون في 
الفنةء توفي سنة (١٠۲ه/١١۸ء)‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج» ص١٤١-٤٤٠»‏ الزركلي 
الأعلام» مج۹» ص١۷‏ . 


4 2 N E 
ه/۸۸۹م)؛ المعارف» تحقيق تروت عكاشة دمشق» دار‎ ۲۷١ ابن قتيبةء محمد بن عبد الله بن مسلم [ت‎ 
الکتب» ۱۹۱۰م صض۳۸۹.‎ 


ابن الطقطقاء الفخري في الآداب» ص٠۲۷‏ المنجد» بين الخلفاء والخلفاء» ص .٠١١‏ 
مسکویه» تجارب الام مج۱؛ ص۳۹۲-۳۸۹؛ ابن الأثیرء الكامل في التاریخ» مج۸» ص ٠۴٤٠-۲٤۲٣١‏ 
شطتاوي» محمد» المصادرات في العصر العباسي» رسالة ماجستير» جاممة اليرموك. ٤۱۹۹م»‏ ص١۸٠‏ 
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مل التهرمانة : من أشهر النساء في الدولة العباسيةء خاصة زمن المقتدر؛ توفيت سنة (۲۱۷ه/۹٠1)‏ 
كحالةء اعلام النساء» مج۲؛ ص١۱۸.‏ 
مسكویه» تجارب الأمم؛ مج ص٤۸»‏ شطناوي» المصادرات» ص۱۸۸. 


Ne 
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استخدمت هذه الدار لحبس الكثيرين من رجالات الدولة العباسيةء وخاصة 
السوزراء»ء فقد حبس فيها الوزير الحسن بن الفرات» بعد مصادرته وذلك بتهمة 
سرقة الأموال سنة (۲۲۹ه/٤٤۸م)‏ 'ء كما حبس فيها الوزير علي بن عيسى 
سنة (١١ه/۳١1م)ء‏ وحبس فيها مرة أخرى سنة (١٠٠ه/١١4م)‏ )» وحبس 
فيها أيضاً يوسف بن أبي الساج والي أرمينية". وحبس فيها الحسن بن الفرات 
مرة أخرى سنة (١١٣ه/۱۸م)ء‏ وذلك لإسرافه الأموال والنفقات)ء ومرة 
أخرى سنة (١١۳ه/۹۲۳م).‏ ومن الوزراء الذين حبسوا في دار زيدان القهرمانة 
أحمد بن عبيد الله الخصيبي( وأبناؤه وذلك لإهماله شؤون الوزارة والتفاته إلى 
الشراب وإسراف الأموال الكثيرة'). 


ب. دار ثمل القهرمانة : 

وكانت تستخدم لحبس المقربين من الرجال والنساء» حيث حبست أم موسى 
الهاشمية" مع أفراد عائلتها سنة (١٠۳ه/1۲۲م)‏ فيها بأمر من المقتدر» بسبب 
إسرافها الأموال الكثيرة في زواج بنت أخيها لابن المتوكل» وخاصة بعد أن علم 


مسکویهء تجارب الأمم» مج۱» ص۲۲. 

الصابئ» الوزراء» صض۳۱۰» ٠٠٠١‏ التميمي» السجون» ص۷۲. 

اسک تجارب الأنم» مج٠ء‏ ص٠٠‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مج۸» ص١١٠ء‏ الثويري» نهاية 
الأرب» مج۲۳» ص۷٤.‏ 

4 التنوخسي» الفسرج بعد الشدة» مج٠ء‏ ص ۳٤ء‏ مسكويه» تجارب الأمم» مج٠»‏ ص۸٥»‏ المنجدء بين الخلفاء 
والخلفاءء ص١١۱‏ . 

احمد بن عبيد الله الخصيبي : وزير المقتدر والقاهرء سجن وتوفي سنة (۳۲۸ه/٠٤٠م)‏ الصقدي» الوافي 
بالوفیات» مج ۷ء ۰۱۱۹-۱۹۸ الزرکليء الاعلا» مچ۱ء ص۰٦۱‏ 

مسکویه» تجارب الأمم» مج۱» ص۹٤١‏ شطناوي» المصادرات؛ ص١۱۸.‏ 

۴ اپاسواتسي الهاشمية: من ذوات النفوذ زمن المقتدر باش لعبت دوراً في التاريخ السياسي في العصر 
العباسي» وأسرفت الأموال إلى أن قبض المقتدر عليها سنة (١٠٠ه/۹۲۲م)‏ كحالة أعلام النساء» مجه 
ANTES‏ 


0 
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المقتدر أن أم موسى كانت تهدف من وراء هذا.الزواج خلع المقتدر من الخلافةت 
وجعلها لابن المتوكل(. 
۳ دور کبار رجال الدولة : 

وكانت دور كبار رجال الدولة من الأماكن التي استخدمت للحبس» وخاصة 
لحبس الوزراء حيث يعطي الخليفة أمراً بحبس أي شخص كان في هذه الدور» 
ومن أشهر دور كبار رجال الدولة في تلك الفترة والتي استخدمت كمكان للحبس» 
دار الفضل بن الربيعء التي حبس فيها الرشيد أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن 
أبي طالب» لتفكيره بالثورة ضد العباسيين» إلا أنه هرب فيما بعد من تلك الدارا. 

وحبس الرشيد فيها سنة (۸۷٠ه/۲٠٠م)‏ عبد الملك بن صالح بن العباس» 
الذي دعا بالخلافة لنفسه في العديد من المناطق» إلى أن توفي الرشيد فأخرجه 
الأمين من الحبس وولا على الشام"ء وحبس الرشيد في دار السندي بن شاهك) 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب» موسى الكاظم» 
وكان يطمع بالخلافة ويدعو لنفسه ويمهد لذلك في الحجاز ومنها دار الوزير 
أحمد بن أبي خالد الأحول("» حيث حبس فيها المأمون إيراهيم بن المهدي بعد أن 


التتوخيء» الفرج بعد الشدةء مج۲ء ص؛٤٤»‏ عريب الترطبي؛ صلة تاريخ الطبري» ص٠٠٠‏ ابن تغري 
بردي النجوم الزاهرة» مج۳» ص۲۲۹ النويري» نهاية الأرب» مج٠۲»‏ ص ١١ء‏ السامرائي» المؤسسات 
الإدارية» ص ١٠١٠ء‏ شطناوي» المصادرات» ص۱۸۹. 

0 التتوخي» الفرج بعد الشدة» مج۲» ص٠۸٠-۸۲١ء‏ الأصفهاني» مقاتل الطالبيين» ص »1۲٠-٠۲١‏ التميمي 
السجون» ص۷۰. 3 

8 الطلبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۸» ص۲٠٠‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مجا؛ ص١۱۸‏ ابن 
خلدون» تاریخ ابن خلدون» مج۳» ص٤۲۷‏ مصطفىء» دولة بني العباس» مج۱؛ ص٧۷٤٠‏ يوسف» مي 
أحمد "ا ب السجون في العصر العباسي" مؤتة للبحوث والدراسات» الكرك» مج۱۰ء ع۲» ١1۹۹م‏ ص 
BG‏ 

السندي بن شاهك : الأمير تولى أمرة دمشق للمنصور» توفي في بغداد سنة ٤/۵۲ ۰١(‏ ۲٠م)‏ الصفدي» 

الو افي بالوفیات» مچح۱۰» ص۸۷٤‏ 

» اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» مج۲» ص٤١٤»‏ ابن الطقطقاء النخري في الآداب» ص١۱۹ء‏ ابن وادران 
تاريخ العباسيين» ص۷١١ء‏ فوزي» الخلافة العباسية» ص۲۲. 

أحمسد بن أبي خالد الأحول: صله من الأردنء كان كاتا لأمراء دمشق» شفل منصب الوزارة المأمون» 
الصفدي» الوافي بالوفيات» مج۸» صض۲۷۲. 


N 


ألقى القبض عليه متنكرأًء وذلك بعد أن بايع لنفسه بالخلافة وخلع المأمون في سنة 
(٤/۰ (‏ . 
ومنها دار الفتح بن خاقان"ء التي حبس فيها يحيى بن عمر بن الحسين بن 
زيد بن علي سنة (٣۲۳ه/۹٤۸م)‏ حيث حبسه المتوكل فيها"ء ومنها دار ابن 
طاهر أو الحريم الطاهري» وتقع هذه الدار على شاطئ دجلةء وكانت مكاناً لسكن 
الأمراء الخاضعين لرقابة الدولة وكان يحيط بها سورء وحبُس فيها القاهر سنة 
( 1۲۹/۳۱۷م( الذي يسعى لخلع المقتدر» ومنها دار مؤنس المظفر التي تقع 
أيضاً على شاطئ دجلة» حيث حبس فيها المقتدر ووالدته سنة (۳۱۷ه/۹۲۹ 
)0ء 
ومنها دار ابن الفيل التي حبس فيها محمد بن رائق() في سنة (۳۲۹ه/ 
١٠م)‏ جماعة من الديلمء ولم يقتصر الحبس في بغداد على دور الخلفاء 
والوزراء والقهرمانات فقطء بل كان من الممكن أن يتم الحبس في أماكن أخرى 
مثل الدواوين» وخاصة ديوان الخراج» الذي حب فيه المتوكل محمد بن أحمد بن 
أي داؤد سنة (۲۳۷ه/۲٠٠م)‏ بعد أن عزله عن المظالم وغضب عليه وعلى 
ابنه أحمد وقبض ضياعهماء وذلك لأنه كان يتولى القضاء والمظالم وبعد أن 
* أصيب بالمرض وتولى ابنه أحمد القضاء والمظالم» إلا أن ابنه لم يكن كأبيه من 


0 التتوخيء» الفسرج بعد الشسدة» مج۲» ص۳۳١ء‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۸» ص ١٠٠٠ء‏ ابن 
الجوزي» المنتظم» مج٠٠»‏ ص۲٠۲٠‏ ابن الأثير» الكامل في التاریخ»؛ مج٦»‏ ص۳۹۲ ابن خلدونء تاريخ 
ابسن خلدون» مج٠»‏ ص٠۴‏ حسن» تاريخ الإسلام» مج۲» ص۹٠‏ المنجدء بين الخلفاء والخلفاء» ص 
۰ يوسف "أدب السجون" ص٤١۱‏ . 

لفح بن خاقان: من أرلاد الملوك» كان منادماً للمتوكل» توفي في اليلة التي توفي فيها المتوكل وله العديد 
من المؤلفات» ابن النديم» الفهرست» ص١١٠‏ . 

الأصفهاني» مقاتل الطالبیین» ص1۳۹. 

مسکویهء تجارب الأمم» مچ۱ء ص۰۱۹۲ ابن وادران» تاریخ المباسیین» ص .۲٤۱‏ 

محمد بن رائق: تولى شرطة بغداد زمن المقتدر وأمرة الأمراء والخراج في سنة (١۳۲ه‏ /١٠٠م)»‏ ابن 
الأثير» الكامل في التاریخ» مج۸» ص٤ .٠٠‏ 

لديلم» جماعة من جنوب بحر قزوين» إيرانو الأصل» لعبوا درراً في الحياة السياسية وخاصة في الفترة 
لبويهية في الجيش والسياسةء وأصبح منهم الملوك» مسكويهء تجارب الأمم» مج۲ء ص٠٤.‏ 
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حيث الكفاءة والإدارة» فعهزله المتوكل وحبسه في ديوان الخراج(ء وحبس 
المستوکل فيه أيضاً سن (٤۶٠۲ه/۸۸م)‏ نجاح بن سلمة» وكان هذا من كناب 
المتوكل» فأمر بالقبض عليه وحبسه في ديوان الخراج(. 

نلاحظ من خلال العرض السابق أن أمكنه الحبس في بغداد في العصر 
العباسي لم تكن مقتصرة على السجون العامة والرئيسية فقط» بل تجاوزتها إلى 
أماكن أخرىء» متل: دور الخلفاء والقصور ودور الوزراء ودور القهرمانات 
ودواين الخراج» كما نلاحظ أن أسباب الحبس في تلك الفترة كانت كثيرة ومتعددة 
ومنها الفتن والاضطرابات السياسيةء وحركات التمرد والثورات والفساد الإداري 
والوزاري واختلاس الأموالء ومما يلفت النظر في تلك الفترة كثرة السجناء من 
الوزراءء حيث أن الوزارة في ذلك العصر كانت سبباً في السجن في معظم 
الأحيان. 
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اليعقوبسي» تساريخ اليعقوبي» مج ۲ ص۸۹ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج ص۱۸۹ الخطيب 
البغدادي» تاریخ بغداد» مج۱» ۰۲۱٥-۳۱۳‏ ابن الجوزي المنتظم» مج۰۱۱ ص۹٤۲»‏ صقرء مطلع 
العصر العباسي الثاني ص ۱۷۷. 

.٠٠۲ص الخضري بك» تاريخ الأمم الإسلامية»‎ ۲٠١-۲٠٤ الطبريء» تاريخ الرسل والملوك» مج۹؛ ص‎ e 


tf 
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اا ا لوا رې سر6 : 

للسجون في العصر العباسي نظام معين» شأنها شأن أي مؤسسة أخرى في 
الدولةء حيث كانت فيها سجلات خاصة معينة وملفات يتم فيها توثيق المعلومات 
المتعلقة بكل سجين من حيث تاريخ السجن ومدته وسبب السجن'ء ويبدو أن تلك 
الملفات هي التي ذكرها المؤرخون في أحداٹ سن (۹٤۲ه/۸1۳م)»‏ عندما 
حصلت الاضطرابات وأعمال الشغب بعد استيلاء الأتراك على أمور الدولة. حيو 
ذكر المؤرخون: وقطعت الدفاتر التي وجدت وقصص المحبسين» وانتهبت قصص 
المحبسين ودفاترهم» فيبدو أن المقصود بقصص المحبسين ودفاترهم تلك السجلات 
والملفات(")ء وتستخدم هذه السجلات أثناء دفع الأرزاق والصدقات للسجناءء حيث 
يدفع إليهم في كل شهر أرزاقهم ضمن تلك السجلات. 

وفيما يتعلق بمدة الحبس» فلا توجد مدة معينة للسجين» فقد يمكث يوماً أو 
أياماً او أسابيع او شهوراً أو سنين وأحياتاً إلى الأبدء وعادة يخرج السجناء من 
السجن بطرق متعددة منها إيراء السجين ذمتهء وقد تكون الناحية الصحية سبباً 
لخروج السجين» عندما لا تسمح له البقاء في السجنء أو بالفرار أثناء 
الاضطرابات وكسر السجون» أو عندما يصدر الخلفاء عفواً خاصاً يخرج 
السجين0). 


0 الرفاعيء» الإسلام في حضارته» ص ۲٠١٠ء‏ الكساسبةء حسين» السلطة القضائية في العصر العباسي الأول 
الإمارات العربية المستحدة مركز زابدء ١١٠؟م»‏ طاء ص١۲۷»‏ درادكةء صالح 'نظام الشرطة في 
العصر العباسي" دراسات الجامعة الأردنية» عمان» مج٣۱؛‏ ع۲ ۹۸۹١م»‏ ص٤۸.‏ 

الطسبريء تاريخ الرسل والملوك» مجع؟» ص۲٠۲‏ مجهول» العيون والحدائق؛ مج۲٠٠‏ ص ٥٦٠٠ء‏ ابن 
الجوزيء» المنتظم» مج۲٠»‏ ص١۲٠‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مج۷» ص۴۲٠ء‏ ابن كثير» البداية 
والنهايةء مج ٠٠ء‏ ص٤٠‏ المنجدء بين الخلفاء والخلفاءء ص٠٠ ٤١١-١‏ ١ء‏ العليء معالم بغداد الإدارية» ص 
41 

ر يوسف» يعقوب بن إيراهيم القاضي (ت ١۸٠ه/۷۹۷م)‏ الخراج» بيروت» دار المعرفةء ۹۷۹١م‏ 
س۹٤۱.‏ 

الطلبريء تاريخ الرسل والملوك» مج١ء‏ ص۷٠١ء‏ الأصفهائي» الأغاني» مج٣»‏ ص۷۹ء ابن تغري 
بردي» النجوم الزاهرة؛ مج۲» ص ۳٤ء‏ المنجد» بين الخلفاء والخلفاء» ص٤١٠.‏ 


ويتكون طاقم العاملين في السجون من الموظفينء ولكل موظف مهمة معينة 
يقوم بها ويخضع لإشراف الموظف الأعلى منه» ومن أشهر موظفي السجن : 
رئيس السجن أو صاحب السجن("ء والسجان"ء الذي تكون مهمته استلام السجناء 
ووضسعهم في السجن بعد أخذ الأمر من الخليفة بذلكء وعندما يستدعي القاضي 
السجين يقوم السجان بجلبه إليه مرفقاً معه سجله الخاص بهء والذي يتضمن 
معلومات عنه. كما يقدم السجّان الطعام والشراب والماء للسجناء» ويمنع السجين 
من مقابلة الأشخاص» ومن الخروج لأي سبب كان» حتى ولو كان بسبب 
الصلاة"). 


ومسنهم أيضاً ولاة السجن» ويقوم هؤلاء بالنظر في جرائم المساجين» 
ويقومون بعمليات التعذيب» ويمكن أن نستخلص ذلك من خلال الوصايا التي قدمها 
القاضي أب يوسف للرشيد حيث قال : بلغني أن ولاتك يضربون الثلاثمائة 
والمائتين» وإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ضرب المصلين). 

ومنهم الجلاوذةء ويقوم هؤلاء بتقديم كل ما يحتاجه السجناء من الأطعمة 
والألبسة» وذلك ضمن السجل الخاص بالسجناءء كما يتفقدون السجن من الداخل» 
وأحياناً يقومون بعمليات الجلد بحضرة القاضي.'ومنهم صاحب خير المحيسين» 

٠‏ الذي يقوم بدخول السجن والإطلاع على أحواله» وإذا وجد صاحب مظلمة رفعها 
إلى الوزير من أجل النظر فيها. 


ابو یوسف الخراج» صی۰٠٠ء‏ ابن وادران» تاريخ العباسين» ص۳٠٤‏ 


0 الطلبري» تاريخ الرسل والملوكء مج۹ء ص1١٠»‏ ابن عبد ربهء العقد الفريدء مج٥»‏ ص۹٦‏ » الصابئ» 
الوزراء» ص۷١٠.‏ 
الأصفهاني مقاتل الطالبيين» ص٠١٠٠‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» مج١٠ء‏ ص۹٤-٠٠»‏ ابن كثير» البداية 


والنهاية» مج ٠٠ء‏ ص۲۲ العماد الحنبلي» شذرات الذهب» مخ٣»‏ ص١٤‏ ١ء‏ مصطفى» دولة بني العباس» 
۰۱ ص٥٤۲٤.‏ 


بو یوسف» الخراج» صی۰١۱-١١٠.‏ 

رم ا 

٣‏ ابو يوسف» الخراج» ص۹١٤١ء‏ الخضري بك» تاريخ الأمم الإسلاميةء ص ١١٠٠ء‏ درادكة "نظام الشرطة” 
ص٤۸.‏ 
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ومنهم الأعوانء ويشرف هؤلاء على السجناء الذين يقولون بعمليات الحفر 
والعمسارة المختلفة كالمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة في يومنا هذاء بعد أن يتم 
هؤلاء عملهم يقوم الأعوان بردهم إلى السجون مرة أخرى مكبلين بالحديد(. 

وهناك الخدم الذين يقومون بتقديم الخدمات للسجناء")ء وصاحب الحرس» 
الذي يتولى تعذيب المصادرين للاعتراف بما لديهم من الأموال» ففي سنة (۲۲۹ 
ه/٣٤۸م)‏ عندما حبس المتوكل أحد كتابه أحمد بن إسرائيل» كان صاحب 
الحرس يتولى تعذيبه بالأسواط لكي يعترف بما لديه من أموال)ء وهناك الحاجب 
والقوام والفراشون(. 

ولم تقتصر إدارة السجون على هؤلاء الموظفين فقط بل وجدت هناك 
مؤسسات أخرى تنسق بينها وبين السجون ليكون العمل متكاملاًء ومن أشهر هؤلاء 
الموظفين صاحب الشرطةء ويقوم بالقبض على المجرمين والهاربين من السجون 
وإعادتهم إليه ويعاقب عقاباً شديداً لمن يرتكب الجرم أكثر من مرة. كما يتفقد 
الأطعمة التي تقدم للسجناء» وينفذ الأوامر التي ترفع إليه من قبل والي المظالم0)» 

ومن المؤسسات الأخرى الوزارة فقد كان الوزراء يطلعون على قضايا 
السجناء» وينقلونها إلى الخلفاءء وكان للوزير صلاحيات» إطلاق بعض السجناء"» 
وهناك القضاة فكان إطلاق سراح بعض السجناء من صلاحيات القضاة» فكان 


الرفاعي» الإسلام في حضارته» ص۲١٠ء‏ عاشور “الحياة الاجتماعية" ص١٠٠.‏ 

ابن الجوزي» المنتظم؛ مج ١١ء‏ ص٠٤.‏ 

أحمد بن إسرائيل : تولى الخراج للمتوكل والمنتصر والوزارة وسجن ومات في السجن» الصفدي» الوافي 
بالوفیات» مچا؛ ص .۲٤٤-۲٤۳‏ 

1% الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۹» ص ١١١-٠٠١‏ ابن الجوزيء المنتظم» مج٠١»‏ ص٤١‏ ابن 
“الأثير» الكامل في التاريخ» مج۷ء ص١٠‏ . 

فسا یراہ فیا د کن مرن باد ن2 ۱5 

الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج١‏ ٠ء‏ مس۱۸ التميميء» السجون» مص1۷؛ نوري دريد. "الشرطة في 
العراق خلال العصر العباسي الأول" المؤرخ العربيء بغدادء الأمائة العامة لاتحاد النؤرخين العرب» مج 
۹ م ص۲ 

wm‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء مج۲» ص ٠٠٠١-٠١٠‏ الصابئ» الوزراء» ص٤۸-٠۸.‏ التميمي» 
السجون» ص12 
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القاضي بعد إطلاعه على قضايا السجناءء يطلق سراح من يجب إطلاقهء وكذلك 
صاحب البريد الذي يستطلع أخبار السجناء ويرفعها إلى الخليفةء قفي سنة ۲٠١(‏ 
ه/١٠٠م)‏ قام سجناء المطبق بإثارة الشغب بتحريض من ابن عائشة(ء فقام 
صاحب البريد محمد بن عمران بنقل هذه الصورة إلى المأمونء الذي أمر بقتل اين 
عائشة0. 
ووجد في السجون وكيل الحكم» فيذكر التنوخي أن وكيل الحكم يدخل إلى 
السجون»ء وخاصة المطبقء» ويتفقد أحوال السجناءء وخاصة المظلومون منه 
ويستولى الدفاع والمرافعة عنهم إلى أن تثبت براءتهم» وذلك عن طريق عرض 
الشكاوى على الوزير ليتم الإطلاع عليها"'. 
أما النظام المالي للسجون أو النفقات» فقد أنفقت الدولة على السجناء من 
ت الالء فالسجن من المؤسسات الاجتماعية الهامة التي يجب الإتفاق عليهاء 
وكان الإتفاق على السجناء متعارفاً عليه منذ بداية العصر الإسلامي» وخاصة منذ 
عهد الخليفة علي بن أبي طالب» ومن بعده معاوية بن أبي سفيان إلا أن الخليفة 
عمر بن عبد العزيز كان من أكثر الخلفاء اهتماماً بالنفقات على السجناء حيث أمر 
بصرف النفقات للسجناء في كل شهرء وأمر لهم بكسوة في الصيف والشتاء). 
وكانت الناحية المالية للسجناء محط اهتمام خلفاء بني العباس» فقد أمر 
المهدي في سنة (۳١١ه/۷۷۹م)‏ بأن تجري الأموال على أهل السجون في جميع 
الأمصار()ء وكان عندما يطلق السجناء يأمر لهم بالكسوة والأموال(')ء وقد اهتم 
الرشيد كثيراً بالنفقات لى السجناءء حيث امنتدعى القاضي أبا يوسف في أحد 
@ ابسن طيفور» بغسدادء ص1۸ الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج۸» ص١١٠ء‏ ابن الأثير» الكامل في 
التاریخ» مج۸» ص۲۹۲. 
0( اليعقوبي» اريخ اليعقوبي» مج۲» ص۹٥‏ ٤ء‏ التميمي» السجون» ص4۸. 
الفرج بعد الشدةء مج۲» ص۹٤‏ ١-١٠١٠ء‏ الكساسبة؛ السلطة القضائية» ص۲۷۰. 
0 ابن سعد» الطبقات الكبرى» مجه» ص٦١٠٠‏ الرفاعي» الإسلام في حضارته» ص١٠١٠٠.‏ 
0 ابسن الجوزي» المنتظم» مج۸» ص٠٠٠‏ الذهبيء تاريخ الإسلام» مج٠٠»‏ ص١١ء‏ حسن» تاريخ الإسلام 
مجء ص٠٤٠‏ الدوري» العصر العباسي الأول ص1۹. 


2 اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» مج۲» ص ٠۳٠١-۲۹٤‏ الطبري تاريخ الرسل والملوك» مج۸ء ص١٤٠‏ 
الدوري» العصر العباسي الأولء ص۸. 
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الأيام وسأله عن السجناء وحالتهم وواجبه تجاههم فقال له القاضي : إن هؤلاء 
السجناء يجب أن تجري عليهم الصدقات من بيت المال وقال : "وأمر بالتقدير لهم 
ما يقوتهم من طعامهم وأدمهم وصيّر ذلك دراهم تجري عليهم في کل شهر تدفع 
إلیھم٣.‏ 

وقال القاضي للرشيد : إن من واجبه تجاه هؤلاء السجناء تتديم الكسوة لهم 
في الصيف والشتاء» سواء أكانوا رجالاً أم ناء وفي حالة وفاة أحد السجناء فمن 
واجب الدولة غسله وتكفينه ودفنه من بيت المال» إذا لم يكن له أهل أو قرابة)ء 
كما خصص الخليفة المعتضد بالله جزءاً من مالية الدولة للنفقات على السجون 
وأقوات المساجين» وسائر ما يحتاجونه من المواد والمؤونء فخصص لهم ما قيمته 
خمسون دیناراً من جملة خمسمائة دينار في الشهرء وذلك انفقاتهم ومؤونهم 
وغیرها". 

وعندما حبس المتوكل اتباع أ بن مالك الخزاعي سنة (۲۳۱ه/٦٤۸م)‏ 
منع عنهم الأرزاق التي تجري على المساجينء وهذا دليل على أن الخلفاء ينفقون 
على السجناء ويقدمون لهم الأرزاقء وتتضمن النفقات على السجون رواتب 
الموظفين فيهاء فكان راتب رئيس السجن الشهري حوالي مائة وعشرين ديناراء 
ورواتسب مساعديه تقدر بحوالي ثلاثين ديناراً في كل شهر» أما بقية الموظفين 
فكانت تقدر بحوالي خمسين ديناراً في الشهر من جملة ستة آلاف ديار وكانت 
تصرف رواتبهم كل مائة وعشرين بوما0). 


أو يوسف» الخراج» ص .0 


أبو يوسف» الخراج» ص٠١٠ء‏ المنجدء بين الخلفاء والخلفاءء ص ۲٠ء‏ خليل» الحضارة العربية 

الإسلاميةء ص١٠٠‏ 

0 ۳ و 

الصابئ؛ الوزراءء ص٠۲‏ متزء الحضارة الإسلامية مج؛ ص٠١۲‏ عوادء صرر مشرقة ص٤٦‏ 
الخضري بك تاريخ الأمم الإسلاميةء ص۷١۳‏ المنجد بين الخلفاء والخلفاءء ص ٠١١١ء‏ حتاملة» 

لف من ود 
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۳ الطلبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۹؛ ص۳۹٠ء‏ ابن كثيرء البدلية والنهاية» مج۰۱۰ صض ۱٠۴۴ء‏ الزيودء 
التاريخ الاقتصادي» ص٠٠٠‏ أبو خليل» الحضارة العربية الإسلاميةء ص٠٠۴٠‏ التميمي» السجون» ص 
Rk f‏ 
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يتضح مما تقدم أن السجون في بغداد في العصر العباسي كانت تسير وفقاً 
لنظام معين» وكانت ئتوافر فيها الكوادر البشرية لإدارتها على أكمل وجهء كما 
كانت تتم الاستعانة ببعض المؤسسات الأخرى في الدولة التي تعمل مع السجون 
يداً بيد كالوزارة والقضاء والشرطة والبريد وغيرهاء 


را بسا :جناب (ضفاء بالمهناء : 

اهتم الخلفاء العباسيون بالسجناء كثيرأًء وكانت سياستهم تجاههم تقوم ءا 
الصفح والعفو والمساعدة» فقد كان كثير من الخلفاء يطلقون سراح السجناءء 
بالإضافة إلى تقديم الهبات والأموال إليهم وكسوتهم عند خروجهم من السجن. 

وقد بدت مظاهر هذا الاهتمام منذ وصية المنصور لابنه المهدي قبل وفاته 
سنة (۸١٠ه/٤۷۷م)ء»‏ حيث كتب له جملة من الوصايا والآداب العامة للسياسة 
فقال : لقد تركت لك ثلاثة أنواع من إلناس» الفقير الذي يتوقع أن تغنيهء والخائف 
الذي يتوقع أن تحميه» والسجين الذي يتوقع أن تطلقهء فأوسع لهم دون إسراف('ء 
وكان الخليفة المنصور في كثير من الأحيان يوصي عماله ووزراءه بإطلاق 
سراح المساجين(. 

وقد سار المهدي على وصايا والده» فأمر سنة (۹١(ه/٥۷۷م)‏ بإطلاق 
سراح من كان في سجن المطبق» إلا من كان عليه جرم من قتل أو سعي بالفساد 
في الأرض(ء فأطلق أصحاب الجرائم السياسيةء وممن أطلقهم الوزير يعقوب بن 


تاريخ اليعقوبي» مج۲» ص١٠٠٠‏ الخربوطليء الحياة الاجتماعيةء ص ١۹٠٠ء‏ العباديء دراسات 

في التاريخ العباسي» ص1۷ التميمي» السجون» ص۸٤۲.‏ 

بن الأثير» الكامل في التاریخ» مج ص٠۲٠‏ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج٠»‏ ص۷٠١‏ ابن الجوزي» المنتظم» مج۸» ص۲۲۷٠‏ ابن تغري 
بردي» النجوم الزاهرةء مج۴» ص۳٤ء‏ ماجد» العصر العباسي الأول» مج٠ء»‏ ص١1۸ء‏ مصطفىء» دولة 
بني العباس» مج ٠ء‏ ص۴۹۲ العش» تاريخ عصر الخلافة العباسية ص٠٠.‏ 
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أبي داؤود"ء ولكنه لم يطلق من عليه جناية بحق العامة أو الحقوق المدنية أو من 
عنده دين لأحد". 

وفي سنة (۲١١ه/۷۷۸م)‏ خصص المهدي الأرزاق في سائر الأقاليم 
والآفاق للمحبوسين/. وكان يقدم لمن يطاق من السجن زرقاً وكساءء فعندما أطلق 
عبد الله بن مروان بن محمد الأموي قدم له عشرة آلاف درهمء كما قدم للعلوبين 
الذين كان يطلقهم صلات وهداياء وخاصة الذين كانوا في حبس المنصورا. وكان 
الرشيد عندما يطلق السجناء يصرف لهم الأموال؛ فيذكر الأصفهاني إنه عندما 
أطلق الشاعز أبا العتاهية قدم له ألفي دينار. 

وبعد أن تولى المتوكل الخلافةء نظر في أمور البجناءء فأمر بإطلاق 
السجناء سنة (۲۳۷ه/١١٠م)»‏ وأمر بكسوتهم في مختلف الأمصارء وبخاصة 
الذين رفضسوا القول بخلق القرآن"ء كما نظر بأمور المظالم والسجون»ء وأطلق 
المعتضد السجناءء أما المكتفي فيطلق سراح من كان عليه دين من السجناء ويكفله 
بسداد دينه» وكذلك المقتدر الذي كلف القاضي بإطلاق سراح السجناء. 

ولم يقتصر هذا الاهتمام وهذه العناية على الخلفاء فقط بل كان الوزراء 
يهتمون بأمر السجناء فالوزير يعقوب بن أبي داؤود كان كثير الاهتمام بأمر 
السجناءء ويطلب من المهدي إطلاق سراح المحبوسين)ء وعندما كتب الأمير 


5 


.ي الوزراء والكتاب» ص١٠٠‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» مج۰۱۰ ص۱۳۹ ابن خادون» تاريخ 

لبن خلدون» مج ۳ء ص۲١۲٠‏ الخربوطليء الحياة الاجتماعية» ص ١٠١١ء‏ الكرويء نظام الوزارة ص٤٤‏ 

2 الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۸» ص1۷ الخضري بك تاريخ الأمم الاسلامية» ص۷۸ء العبادي 
دراسات في التاريخ العباسي والأندلسي» ص1۷. 

0 الطبريء» تاريخ الرسل والملوك» مج۸» ص١١٠ء‏ ابن الجوزي» المنتظم» مج۸» ص٠٠۲»‏ الذهبي» تاريخ 
الإسلام» مج٠‏ ١ء‏ ص١١ء‏ ابن كثيرء البداية والنهاية مج٠‏ ١ء‏ ص١٠‏ ١ء‏ العماد الحتبليء شذرات الأهب» 
مج۴؛ ص۲۸۲؛ حسن» تاريخ الإسلام» مج۲» ص٠٠‏ الدوري» العصر العباسي الأول ص۹۸ حسن» 
تاريخ الدولة العباسيةة ص۹٤٤٠.‏ 

البعقوبسي» تاريخ البعقوبي» مج۲» ص٤ ۴۹١-۳۹‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج۸ ص۲٤١٠‏ 
الدوري» العصر العبلسي الأول» ص0۸. 

حسنء تاريخ الإسلام» مج۰۲۳ ص۲۹٠٠‏ مصطفى» دولة بني العباس»؛ مچ ۱ء ص ۲۹۱. 

الاغاني» مج٤»‏ ص۱ 

اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» مج۲» ص٤۸٤-٥۸٤؛‏ ابن الجوزي» المنتظم» مج۰۱۱ ص ۱١۴۲ء‏ مج۲١٠‏ ص 
۸ ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة» مج۲؛ ص۸٤۳‏ الذهبيء تاریخ الإسلام» مج۱۷» ص۲۲. 

ابن الجوزي» المنتظم؛ مج١٠»‏ ص1۲ المنجدء بين الخلفاء والخلفاءء ص۸٤١‏ 

8 ابن الأثير» الكامل في التاریخ» مج» ص۲۸. 


طاهر بن الحسين إلى ابنه العديد من النصائح المتعلقة بآداب السياسة والولاية سنة 
(١٠۲ه/١۸۲م)‏ فقال عن السجناء: 'وأقم حدود الله في أصحاب الجرائم على 
قدر منازلهم» وما استحقوه» ولا تعطل ذلك ولا تهاون به» ولا تؤخر عقوبة أهل 
العقوبة"'. وكان الوزير الفضل بن الربيع يتفقد أوضاع السجناء بنفسه» وينظر 
في مشاکلهم وحاجاتهم( 
ومن مظاهر هذا الاهتمام وهذه العنايةء الاهتمام بالناحية الصحية للسجينء 
يٹ کان يڀ س الأطباء الذين يجولون السجون يومياء ويتفقدون السجناءء 
ويطلعون على أحوالهم الصحيةء ويقدمون لهم الأدوية والأشربة اللازمة. ويذكر 
ابن أبي أصيبعة أن أول من تنبه إلى ذلك الخليفة المقتدر بالله عندما كتب وزيره 
ملسي بسن عيسى إلى الطبيب سنان بن ثابت لافتا انتباهه إلى السجتاءء وضرورة 
توافر الأطباء والأدوية والأشربة لهم» وتخصيص أطباء يترددون عليهم في كل 
يوم ويقدمون لهم الأدوية والأشربةء ففعل سنان ذلك . وتظهر هذه العناية في 
عهد الراضي عندما أمر الطبيب سنان بن ثابت بالدخول إلى ابن مقلة» وهو في 
السجن لمعالجته(). 
نلاحظ مما سبق ذكره أن السجناء في هذا العصر كانوا ينالون مختلف 
ء أنواع العناية والاهتمام والتسامح» حيث يتم إطلاق سراح من يجوز إطلاقه والعفو 
عنهم» كما تقدم الأموال والصلات لهم» وسداد ديون من عجز عن سدادهاء 
بالإضافة إلى الاهثمام بالناحية الصحية للسجناء. 


الطسبري» تاريخ الرسل والملسوك» مج۸» ص٤۸ءء‏ لبن الأثبر» الكامل في التاريخ» مج ص۷٠٠٠‏ 
التمیمي» السجون» ص۲۲۹. 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۸» ص١٠٠»‏ المنجد "سجون بغداد'» ص۹1١٠.‏ 

.۲٠۲ضص متز» الحضارة الإسلامية» مج۲ء‎ ٠١ ٠٠ص اين لبي أصسييعةء عيون الأباءء‎ wm 
عيسى بك» تاريخ البيمارستانات» ص۲٠ الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي»‎ ٠١ ٠1ص عيون الأنباءء‎ 
.۲٤۹ص‎ 

إلباس» بستان الأطباء» ص۲٠‏ مسكويه» تجارب الأمم» مج ٠ء‏ ص۲۸۷» شطناوي؛ المصادرات» ص١۸٠‏ 
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خامما: وو رلم ر6 زاء العام 
-١‏ دور السجون في الحياة السياسية: 

نظرا لكثرة الأحداث السياسية في تلك الفترةء كان يستعان بالسجناء كجذ 
غير نظامي في أثناء الشغب والاضطرابات والأزمات» سواء أكانت سياسية أو 
غیرها. 

ففي المجال السياسي اضطلع السجناء بدور في إحداث ومجريات الفتنة بين 
الأمبن والمأمونء حيث استعان الأول بالسجناء في قتاله مع الثانيء وفتحت 
السسجؤن واشترك أهلها في الفتنةء وشاركو! في القتال إلى جانب الأمين"ء وقال 
الط بري في هذا الصدد: 'وذلت الأجناد وتواكلت عن القتال إلا باعة الطريق 
والعراة وأهل السجون"). 

وظهر دور السجناء في الحياة السياسية في سنة (۹١۲ه/٣٠۸م)‏ وذلك 
في أعقاب الاضطرابات الداخلية والتقاعس عن حرب الروم ومواجهتهاء علاوة 
على وصول الخبر إلى أهل بغداد بمقتل عمر بن عبد الله الأقطع وعلي بن يحيى 
الأرمني" أبرز قادة المسلمين في الثغورء بالإضافة إلى استبداد الأتراك بأمور 
الدولةء كذلك حدثت أعمال شغب في بغداد» وفتحت السجون وانتهبت ديوان 
قصص المحبسين ودفاترهم وخاصة سجن نصر بن مالك وؤأخرج السجناء منه» 
واستعان العامة بهم في القتال١).‏ 

كما لعب السجناء دورا في الفتن المتصلة في بغداد سنة (١٠٠ه/۸1۸م)»‏ 
وذلك بسبب حبس أحمد بن المتوكل واستياء أهل بغداد من صعاليك الري الذين 


المسسعوديء مروج الذهب» مج ۲ ص١41»‏ مجهول» العيون والحدائق» مج۲» ص۲۲٠‏ ابن الجوزي» 
المنتظم» مج٠‏ ١ء‏ ص۹۷٠‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مج٠ء‏ ص۲۷۲ الخضري بك تاريخ الأمم 
الإسلامية» ص٠۲۲٠‏ الكروي» نظام الوزارة ص٤١٠.‏ 

تاريخ الرسل والملوك» مج۸ء ص۸٤٠‏ أبو طالب» السراع الاجتماعي» ص١۸٠‏ 

علي بن يحيى الأرمني: صاحب الغزو والجهاد خرج لقتال الروم» وقتل في سنة (۹٤۲ه/۸1۲م)»‏ 
الصفدي» الوافي بالوفيات» مج۲۲» ص۷١٠٠‏ الزركلي» الإعلا» مج٥»‏ ص٤۱۸.‏ 

0 أبن الجوزي» المنتظم» مج١٠ء‏ ص١٠‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مج۷» ص۴١٠ء‏ ابن كثير» البداية 
والنهايةه مج ١٠ء‏ ص٤»‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج۲» ص٤۲۹.‏ 
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يسوؤذون أهل بغدادء فتوجه أهلها إلى سجن باب الشام ليلاً واستعانوا بالسجناء في 
حربهم» فأخرج السجناء من السجن سوى المرضى والضعفاء(". 

وتكرر مثل ذلك في عام (۲۸۷ه/١۸۹م)‏ نتيجة أعمال الشغب 
والاضطرابات» قامت العامة بفتج السجون» وبخاصة سجن المطبق والسجن 
الجديد» وخرج السجتاء منه» وساهموا في أعمال الاضطراب والشغب"» 
واضطلع السجناء بدور في فتنة ابي الحسن البريدي الذي سار إلى بغدادء وخرج 
المتقسي وابسن رائق لقتاله» فاستعان ابن رائق بالعامة في قتالهء وفتحت السجون» 
وقاتل أهل السجون معهم في سنة (۳۳۰ه/۹۲۷م) | . 


واستخدم السجناء في كثير من الأحيان كجواسيس وأدلاء ضد اللصوص»ء 
فيذكر المسعودي إنه تم الاستعانة بالسجناء الذين أطلق عليهم "التوابون" وكان 
هؤلاء من كبار اللصوص التائبين عن أعمال السرقة واللصوصيةء للدلالة على 
اللصصوص الذين يقومون بالسرقة في أسواق بغدادء فوزعوا على مختلف أنحاء 
بغداد وأسواقهاء حتى ألقي القبض على هؤلاء اللصوصء» وسلموا إلى الخليفة9|. 

وكانت السجون أيضا تستخدم للتشهير بالعصاة والخارجين على القانون» 
وبخاصة السجن الجديدء حيث نصب رأس الحسين بن الحلاج وأتباعه على سور 
هذا السجنء ليصبحوا عبرة لغيرهم من الخارجين على القانون). 

وكان الخلفاء في كثير من الأحيان يستخدمون السجناء لبناء المدن» لشحن 
الواقع منها على الثغور بالمقاتلين» ومن ذلك ما فعله المنصور عندما استعان 
بالسجناء لبناء المدن في الثغور وشحنها بالسجناء كجند غير نظاميين» فقد استعان 


" الطبري» تاريخ الرسل والملوك. مڇ۹؛ ص۳۹۹ ٠١١٠ء‏ سعد العامة في بغدادء ص١٤ .٤٠٤۲-٤‏ 

الطبري» تاریخ الرسل والملوك» مچ۰ ۰۱ ص۲۲۲۰ المسعودي؛ مروج الذب» مچ٤»‏ ص۲۲۸ ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ» مج۷ء ص١٤٠‏ المنجدء بين الخلفاء والخلفاء» ص۷١٤ .١‏ 

مسکویه» تجارب الأمم» مج۲ء ص٤۲»‏ الصولي» أخبار الراضي باش ص۲۲۳. 

المسعودي» مروج الذهب» مج٤؛»‏ ص۸٤۲.‏ 

مسکویه» تجارب الام مجاء ص٠۸۲-۷»‏ ابن الجوزي» المنتظم» مج۲٠»‏ ص٠٤۲٠‏ ابن الأثير» الكامل 
في التاريخ» مج۸» ص۷1. 


بسبعة آلاف سجين لبناء مدينتي كمخ والمحمدية"» خاصة وإن هاتين المدينتين 
تستخدمان في الحروب مع الروم كثيرأً. وحدث مثل ذلك في مدينة المصيصة0) 
الصغيرة» فعندما أراد المنصور آن بني لها سور کبيراء لكي تستطيع الصمود في 
وجه الهجمات البيزنطية نقل إليها المنصور عدداً من السجناء للاستعانة بهم في 
عمليات البناء والتعمير وشحن الحدودء وقال اليعقوبي في هذا الصدد: "وحمل إليها 
آهل المحابس*). 
دور السجون في الحياة الاقتصادية: 

كان لأهل السجون في بغداد في العصر العباسي دور في الحياة 
الاقتصاديةء فعندما تتأخر الأرز اق أو ترتفع الأسعار أو تقل المؤون» تتجه العامة 
والجند إلى السجون» ويستعينون بأهلها للقيام بأعمال الشغب والفتن ضد السلطة 
ومن ذلك ما حدث في سنة (۱١۲ه/٠٠۸م)‏ عندما هوجمت السجو 
الأسعارء 


وخاصة سجن النساء في بغدادء وأخرج كل من كان فيه» ثم توجهت 
العامة بعد ذلك إلى سجن الرجال لإطلاق السجناء منهء إلا أن الجند منعهم من فتح 
سجن الرجال(۴. وتكررت هذه الصورة في سنة (۲۷۲ه/۸۸۷م) عندما ثار أهل 
بغداد بسبب غلاء الأسعارء ونهبوا دور الأغنياء والوزراء والنبلاءء وتوجهوا إلى 
السجون وفتحوها. 

وقام أهل بغداد سنة (۷١۳ه/۹۹م)‏ بالثورة وكسروا المنابر ونهبوا 
الحوانيست وفتحوا السجونء وذلك في أعقاب ارتفاع الأسعار» بعد احتكار الوزير 


اش كمخ: مدينة بالروم» وتسمى كماخ أيضاء ياقوم الحموي» معجم البلدان» مج٤ء»‏ ص۷۹٤‏ 

2 المحمدية: قرية تقع على طريق خراسانء ياقوت الحموي» معجم البلدان» مجه» ص٤٠‏ 

$ المصيصة: قرية مسن غور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم» رابط فيها العديد من المحاربين منذ القدم 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج ص١٤١‏ . 

تاربخ اليعقوبي» مج ۲» ص۲۸۷ 

الطبريء تاريخ الرسل والملوك» م٠‏ ص٠٠٠٠‏ العلي» مالم بغداد الإداريةء س٠۱۸.‏ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۹» ص٠١٠ء‏ سعد العامة في بغدادء ص٣٤‏ > 
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حامد بن العباس" المواد وخزنهاء إلى أن قام المقتدر بفتح الدكاكين وبيوت 
الخلفاء والأمراءء وبيعت المواد كالحنطة وغيرها بنقصان خمسة دنانير في الكر 
ورضي الناس بذلك. وفي سنة (۹٠۳ه/١1۳م)‏ بعد تدهور الأوضاع 
الاقتصادية وقلة النفقات والمؤون» قام الشطار بمهاجمة السجونء وخاصة سجن 
المطبق وقتل العديد من الأشخاص» كما شغبوا سنة (١۳۲ه/۹۳۲م)»‏ وطالبوا 
بالأرزاق ومال البيعة بعد تولى الخليفة القاهر بانه» فقاموا بفتح السجون ومحارية 
القائمين عليها١).‏ 

وکان يسمح للسجناء القيام ببعض الأعمال والحرف التي تكون ذات مردود 
اقتصادي» وخاصة لسداد الديون» إذا كان الشخص محبوسا بسبب تراكم الديون 
علسيه» فيذكر أن رجلاً كان في الحبسء» فتراكمت عليه الديون» فعمل في صناعة 
الغزل والنسيج» وهو في الحبس» وذلك [ بخال انال هن 
دیونه(. 


۳“ دور السجون في الحياة الثقافية؛ 


لقد کان للسجون دور تقافي في بغدادء فظهر ما يسمى في العصر العباسي 
بأدب السجونء وهو عبارة عن الآثار الأدبية التي تكشف عن مكنون عالم السجن 
بكل ما فيه من معاناة وأهوال» وتأثير ذلك على السجين نفسياً وجسميأًء سواء أكان 


حامد بن العباس: وزير المقتدرء ولاه المقتدر الوزارة سنة ,(١١٣ه/۸١1م)‏ وتولى فارس والبصرة 
عزله المقتدر سنة (۳۱۱ه/۹۲۳۴م) الصفديء الوافي بالوفيات» مج ۱۱ء ص٤۲۷۷-۲۷..‏ الزركلي 
الإعلام» مج۲؛ ص١١۱‏ . 

عريب القرطبيء صلة تاريخ الطبري» ص ۸٥-۸٤‏ مسكويهة تجارب الأمم» مج٠ء‏ ص٤۷‏ ابن الأثير 
الكامل في التاريخ» مج۸» ص ۷-٠١‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج۲٠٠‏ ص۲۲۲ النويري» 
نهاية الأرب» مج۴۳ء ص٦٠‏ فوزي» الخلاقة العباسيةء ص۳۹٠ء‏ السامرائي» المؤسسات الإداريةة ص 
۴+ الخضري بك» تاريخ الأمم الإسلامية» ص٠٤٠.‏ 

الشطار: عصابات يقارب عددها حوالي الخمسين ألفء يرتدون لباسا مميزاء كانت تقوم هذه العصابات 
بعمليات السلب والنهب» وخاصة بيوت الأغنياء والمترفين» كما لعبت دورا سياسيا في أثناء الفتدة بين 
الأمين والمأمون» المسعودي» مروج الذهب» مج۳» ص١١۲‏ 

القرطبيء صلة تاريخ الطبري» ص٤۱۸‏ . 

سعد العامة في بغدادء ص۲١٠١‏ التميمي» السجون» ص1۲. 
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ذلك الأدب نثراً أو شعراً. وكان هذا الأدب متعدد الأغراض» فقد يأتي استعطافاً 
ورجاء العفوء وقد يأتي إقرارا بالذنب والندم» وقد يأتي عقاباً ولوماً(). 

ومن أشهر أنواع هذا الأدب المناظرات» حيث كانت المناظرات تجري بين 
السجناء فجرت مناظرة بين أبي أيوب ليمان بن وهب '» الذي حبس في خلافة 
الواشق» وكان قد يئس من الفرج إلى أن وردت إليه أبيات من الشعر من أخيه 
وفیها شعر له یئول: 
مح أبا أيوب ت مها ذف 


جزعت من الخطوب فمن لها 


إن الذي عقد الذي انعقدت به عق المكاره فيك لحسن حلُها 
فاصسبر' فإن الله عق بأ رجه وملا أن تتجلي ولع 
وعسی تكون قريبة من حيث لا ترجو وتمحو عن حديدك ذلّها 

(الکامل) 


فكتب سليمان بن وهب إلى أخيه : 
برتني ووعظتتي وأنالها ‏ وتنجلي بل لا أقول : لعلا 
من كان صاب عقدها قةبه إإأكان يملك حلا“ 
(الكامل) 
ووجد في السجن نوع من الأدب يتضمن مراسلات يعبر بها السجين عن مشاعره 
رمعاناته أو يصف حال السجين, فقد كتب عبد اله ابن المعتز شعراً يصف به حاله 
في الجن والصناعة التي يعمل بهاء وهي صناعة التكك» أي غزل الخبوط 
ونسجها فقال : 
تعلمت في الجن ذ ج التكك ا 
وقيدت بعد ركوب الجياد وماذاك إلابدور القل ك 
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يوسف "حب السجون" ص ۸۱-۸۰ 

»0 ا 
سسلیمان بن وهب بن سعد : كاتب المهديء وشغل منصب الوزارة للمهتدي والمعتمد وله ديوان رسائل» 
توفي سنة (۲۷۲ه/۸۸۷م) ابن خلكانء وفيات الأعيان» مج۲ء ص١٠٤-٠٠٠ء‏ الزركلي» الأعلام» مج 
۳ ص ۲۰۱. 


التنوے لف اشد 
التتوخي» الفرج بعد الشدة» مج١ء‏ ص٠۸٠-۸۷٠ء‏ ابن وادران»٠تاريخ‏ العباسبين» ص۷۷ء. 
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الفصل الثالث : المؤسسات التعليمية 


أولاً : المساجد: 


f 


أولاً : تعريف المسجد ونشاته. 

ثانیا : المساجد في بغداد. 
.١‏ مسجد المنصور. 
۲. مسجد الرصافة. 
۳. مسجد دار الخلافة. 
.٤‏ مسجد براڻا. 

ثالث : النظام الإداري للمساجد. 

رابعاً : الإشراف على المساجد. 

خامساً : دور المساجد في الحياة العامة. 
.١‏ دور المساجد في الحياة العلمية. 
۲. دور المساجد في الحياة السياسية. 
۴. دور المساجد في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 


: المكتبات: 


أولاً : نشأة المكثبات. 

ثانياً : أنواع المكتبات. 
أ- المكتبات العامة. 
ب- المكتبات الخاصة. 
.١‏ مكتبة محمد بن عمر الواقدي. 
۲. مكتبة إسحاق الموصلّي. 
۳. مكتبة يعقوب بن إسحاق الكندي. 
.٤‏ مكتبة الفتح بن خاقان. 
. مكتبة عمرو بن بحر الجاحظ. 
. مكتبة حنين بن إسحاق. 
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رابعا : 


۷. مكتبة علي بن يحيى المنجم. 

۸. مكتبة إسماعيل بن إسحاق الأزدي. 

1. مكتبة إبراهيم بن إسحاق الحراني. 

.١‏ مكتبة أبناء موسى بن شاكر. 
ثالتاً : التنظيم الإداري للمكتبات. 

ا 

۲. المترجمون. 

٣‏ النساخ. 

.٤‏ المجلدون. 

.٥‏ المناولون. 


أولاً : تعريف الكتاب ونشاته. 
ثانياً : أنواع الكتاتيب. 
أ- الكتاب الخاص. 
ب- الكتاب العام. 
ثالثاً : المواد التي يتم تعليمها في الكتاتيب. 
أ المواد الإجبارية. 
ب- المواد الاختيارية. 
رابعاً : نظام الدوام في الكتاتيب. 
خامساً : الإشراف على الكتاتيب. 
حوانيت الوراقين: 
أولاً : نشأة حوانيت الوراقين. 
ثانياً : دور حوانيت الوراقين في الحياة الأدبية. 


ثالثا : دور حوانيت الوراقين في الحياة الاقتصادية والدينية. 
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ولا المساجد 


أولاً : تعريف المسجد ونشاته 
ثانياً : المساجد في بغداد 
.١‏ مسجد المنصور 
۲. مسجد الرصافة 
۳. مسجد دار الخلافة 
.٤‏ مسجد براثا 
ثالثاً : النظام الإداري للمساجد 
رابعاً : الإشراف على المساجد 
خامساً : دور المساجد في الحياة العامة 


.١‏ دور المساجد في الحياة العلمية 
. دور المساجد في الحياة السياسية 
.٣‏ دور المساجد في الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
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أصبحت بغداد مركز ثقافياً في العصر العباسيء حيث اهتم خلفاء بني العباس 
بالحياة العلمية والأدبية فيهاء فكان المنصور أول من نشر العلوم والثقافة فيهاء واهتم 
بالمؤلفات القديمةء وجلب النترجمين لترجمتها ونشرها). 

ووصلت الحياة الثقافية في بغداد ذروتها في عصر الخليفة هارون الرشيدء 
الذي اهستم بنشر العلم وبالادباء والعلماء والشعراء كثيرأ"» وكذلك المأمون الذي 
اهتم كثيرا بالحياة الثقافية وحركة الترجمةء وجلب العلماء والأدباء والمترجمين إلى 
بغداد لترجمة الكتب القديمة ونشرهاء مما أدى إلى تنشيط الحركة العلمية والثقافية 
فیها. 

لقد عرفت بغداد بمؤسسساتها العلمية والتربوية 


جة للتقدم العلمي 
والحضاري» حيث كان للمؤسسات دور علمي بارز فيهاء وبخاصة المساجد التي 
كانت أولى المؤسسات التربوية التي عرفتها بغدادء والكتاتيب التي كانت أشبه 
بمدارس ابتدائية؛ والمكتبات التي كانت بمثابة معاهد علمية في هذه الفترة كما 
ظهرت حوانيت الوراقيسن» نتيجة التقدم في صناعة الورق» وكانت بمثابة ملتقى 
للعلماء والأدباء في العصنر العباسي0). 

وقامت هذه المؤسسات التعليمية بدورها العلمي والتربوي في العصر العباسي 
إلى أن تم تأسيس المدارس في سنة (۹٥٤ه/۷٦٠‏ ١م)‏ (6. 


ابن قتيية» المعارف» ص۸» ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباءء ص۱۸۴ . 


"ين عبد ربسهء العقسد الفريدء مج٥»‏ صض ۴١۹-۳١۸‏ الأصفهانيء الأغاني» مج٤»‏ ص۲٤‏ ابن خلدون» 
المقدمةء ص٠١١‏ الدوري» العصر العباسي الأرل» ص٠٠‏ کمال الدین؛ بغداد مركز العلم» ص۱۹ء أبو 
خلیل» شوقي؛ هارون الرشید» دمشق» دار الفکر» ۱۹۸۱م» ط۲» ص۲٠‏ . 

7 ل ا 

ابن جلجل» طبنات الأطباء» ص1۷ ابن النديم؛ الفهرست» ص٤ ٠١‏ ابن الطقطقاء الفخري في الآداب» ص 

e 1‏ الأربلي؛ خلاصة الذهب المسبوك» ص ۱۹۳۲ء حسن» تاريخ الإسلا م۲ ص۸٠.‏ 

ابن النديم» الفهرست» صض ١۳۰٠ء‏ أمين» أحمد»ء ضحى الإسلام» القاهرة» مكتبة النهضة المصريةء ١۱۹۷م»‏ ط 
مج ۲ء ص٤۲.‏ 
E‏ نت 5 
ابن الجوزي المنتظم» مج١٠»‏ ص١٠٠+‏ المقريزي» خطط المقريزي» مج٠»‏ ص۷١٠»‏ غوائمة؛ تاريخ نيابة 
بيت المقدس» ص۹١٠-١١٠ء‏ أمين» حسين "المدارس الإسلامية في العصر العباسي وأثرها على تطوير 


التعليم" فصل ضسمن كتاب بحوث في تاريخ الحضارة الإسلاميةء الإسكندريةء مؤسسة شباب الجامعة 
۳م ص۱۰۳ . 


0 


أولاً : تعريف المسجد ونشأته : 

المسجد اسم مشق من الفعل الثلاڻي سجدء وصيغ على وزن مفعلء أي 
مسجد والجمع مساجد» وهو المكان الذي يسجد فيه» وكل موضع يتعبد فيه فهو 
مسجدا'» وقد ورد ذكر المساجد في القرآن الكريم في العديد من المواضع فورد في 
قوله تعالی : "يا بني آد تكم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه 
لا يحب المسرفين. وفي قوله تعالى : "ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الل 
شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون". وقوله 
تعالى : المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون 
أن يتطهرو! والله يحب المُطهرين"). كما ورد ذكرها في السنة النبوية الشريفةء فقد 
روي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم - قوله : "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى". 

وفيما يتعلق بنشأة المساجدء فمسجد قباء في مكة المكرمة أول مسجد بُني في 
الإسلامء فقد ورد في قوله تعالى : "إن أول بيت وضع لاناس للذي ببكة مباركاً 
وهدى للعالمين" وأصبح هذا المسجد نموذجاً في بناء المساجد في مختلف 
الأمصار. فبعد الفتوحات الإسلامية كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى 
عماله في مختلف الأمصار بإنشاء المساجد كونها حجر الأاس والنواة الرئيسية في 
الدولة الإسلاميةء فقام عماله ببنائها في مختلف الأمصار). 


للبستاني» محیط المحیط» ص۲۹۷. 

القرآن الكريم» سورة الأعراف»ء آية .۴١‏ 

القرآن الكريم» سورة التوبةء آية .۱١‏ 

“ القرآن الكريم» سورة التوبة آية .٠١۸‏ 

مسلم» صحیح مسلم؛ مج۲» ص ۸۲۳. 

البلاذريء فتوح البلدان» ص۷٠‏ المتريزي» خطط المقريزي» مج۲» ص٤٤‏ ١ء‏ مؤنس» حسين» الساجد» 
الكويت» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ۱۹۸۱م» ص۷١١‏ . 

القرآن الكريم» سورة آل عمرانء آية .٩١‏ 

البلائري» فتوح البلدان» ص ۲٤٣۳ء‏ المقریزي» خطط المقریزي» مج۲» ص٤٤۱-١٤٠.‏ 
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أماموقع المسجد» فكان يتم اختياره في وسط المدينة الإسلاميةء أما هدف 
بنائه في وسط المدينةء فيعود إلى سهولة وصول السكان إليه من جميع 
الاتجاهات'ء وهذا يبين أهمية المسجد بالنسبة للمدينة. 

وكان للمساجد دور كبير في الحياة العامة منذ بداية العصر الإسلامي» حيث 
كان دار الامارة مركزاً ومقراً للحكومةء ويتعلم فيه الناس أمور دينهم الجديدء وكانت 
تنظم فيه شؤون الدولة. وإعلان السياسة العامة لهاء وخاصة عندما يتولى خليفة 
جديد منصب الخلافةء فيتجه إلى المسجد الجامع في المدينةء ويعبر من خلال خطبة 
فيه عن خططه وسياسته التي سوف ينتهجها'. 


انیا :لماج رخ بغراو :۔ 

اشتهرت بغداد بتعدد مساجدهاء التي شيدتها الدولة منذ تأسيس بغدادء وتقام 
فيها صلاة الجمعة والخطب والأعيادء فقد أمر المنصور مذ بناء بغداد أن نى 
المساجد في كل ناحية ومحلة فيها"» بالإضافة إلى المساجد التي شيدها الوزراء 
والأغنياء وكبار الموظفين في الدولةء وأشهر المساجد التي شيدها الخلفاء : 
.١‏ مسجد المنصور : 

أول مسجد بني في بغداد في عهد الخليفة المنصورء وكان ملاصقاً للقصر 
الكبير المعروف بقصر الذهب0)ء يث كانت العادة المتبعة في بناء المساجد في ذلك 
العصر أن يتم بناؤها بحيث تكون قريبة من دار الإمارة أنظر الملحق رقم )٠١(‏ 


وقد بني هذا المسجد من الطين واللبنء ومساحته تقدر بحوالي مائتيٰ ذراع في 
مائتین()» 


Hourain, Albert, Habib, stern, The Islamic city, oxford, Gassirer, 14¥, pp. 020¥. 
)ر‎ 


ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» مج۲» ص۴۲۲ عاشور وآخرون» دراسات في تاریخ الحضارة» ص۲۹۹. 

. ١٤١ص‎ ء٠جم اليعقوبيء البلدانء ص١۴ العلي» بندادء‎ E 

ابن رمستةء الأعلاق النفيسة؛ مج۷» ص١٤۴٠‏ الخطيب البغدادي» تاریخ بغدادء مج۱» ص ۹۳» ١۲١٠ء‏ ابن 
الجوزي» مناقب بغدادء ص١۲٠‏ الذهبيء تاريخ الإسلا» مج٠»‏ ص١۴‏ ماجدء العصر العباسي الأول» مج 
١‏ ص٤‏ ١٠ء‏ الأقرطجي» بناء بغدادء صض٠1۲ء‏ الخربوطلي» الحياة الاجتماعبة» ص ۲۳۹. 

الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مجاء ص۲١٠ء‏ ابن الجوزيء» المنتظم» مج۸» ص۷۹ الراوي» بغدادء ص 
۷ نخبة من الباحثين العراقيين» حضارة العراق» مج۸» ص٠۴.‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


YE 
ص سس سے‎ 


وكان الحجاج بن أرطاة" قد وضع الأسس والمخططات لبنائه١).‏ 

وقد نال هذا المسجد رعاية واهتمام الخلفاء كثيراًء ففي سنة (۹۲١ه/۸٠۸م)‏ 
أمسر الخليفة الرشيد بإعادة بنائه وترميمه» بحيث تم استبدال اللبن والطين بالجص 
والآجرء وقام بتوسعته» وكتب عليه اسم الخليفة هارون الرشيد". 

وفي سنة (١٠۲ه/٣۸۷م)‏ شهد هذا المسجد عمليات ترميم وتوسعة والحق 
به ديوان كان للمنصور قديماًء يدعى ديوان القطان» ليساعد على توسعته وذلك 
لكثرة إقبال المصلين عليه وزيادة عدد السكانء وييدو إنه شهد إقبالاً كبيراً فيما بعدء 
الأمر الذي أدى إلى ضرورة توسعته» فقام الخليفة المعتضد بالله سنة (١۲۸ه/‏ 
۳ م) بإضافة قسم من قصر المنصور إليه")ء أنظر الملحق رقم )٠١(‏ وكلفت هذه 
الزيادة حوالي عشرين ألف دينار. 

وبقي هذا المسجد قائماً ويحتل مكانة خاصة عند العديد من العلماء والأدباء 
والفقهاءء وأصبح هذا المسجد مركزاً علمياً في بغداد والعالم الإسلامي» ومركزاً 
اجتماعياً نشطأ فكان يجاس فيه القضاة للنظر في القضاياء والفصل بين الأطراف 
المتنازعة. 


ES 0‏ ا 
الحجاج بن أرطاة الكوفي : كان قاضياً في البصرة, قدم إلى بغدادء وا من أشهر أعلامهاء توفي سنة 
(١٠١ه/1۷۲م)‏ الدفدي» الوافي بالوفیات» مج ۱۱ ص ۴۰۷-۳۰٠‏ الزركليء الأعلام» مج۲؛ ص٤۷٠‏ 

-17. 
ابن الجوزي. نتظم؛ مج۸ء ض 1۲۳ ابن كثير» البداية والنهاية» م٠ >١‏ ١٠١١ء‏ المليء بندادء مج ١‏ 

ص۲۲۹» لسینر» خطط بغداد» ص۱۹۰ . 

ا aS‏ 
الخطيسب البغداديء تاريخ بغدادء مج» ص۲۲٠ء‏ ابن الجوزي» مناقب بغدادء ص١٠‏ العماد الحنبلي 
شذرات الذهب» مج۲» ص۲۲۲ الأقرطجي» بناء بغدادء ص٠۲٠ء‏ شريف تاريخ فن العمارة“ ص٠٠‏ 

ا 

الخطیب البغداديء تاریخ بغدادء مچ۱» ص۰۱۲۲ ابن الجوزي» مناقب بغداد» می۰۲۰ الراوي» بغداد» س۷۷ 
ء العلي» بغدلدء مچ ۱» ص۷٠۲‏ . 

رر ERE‏ 
الخطيسب البغداديء تاریخ بغداد» مڇ۱» ص۲۳٠‏ ابن الجوزي» المنتظم» مج۲٠»‏ ص١١٠‏ الراوي» بغدادء 
ص۷۷ حتاملة» المعتمد» ص۲١١١.‏ 

ابن كثير» البداية والنهايةء مج ١٠ء‏ ص۷۳ء حتاملةء المعتنده ص١۳١٠‏ 

۷ ا 2 

الخطيب البغداديء بغدادء مج١٠ء‏ ص١٤٤‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» مج۰٠٠‏ ص۸ الوشلي؛ عبد اش 
المسجد ونشاطه الاجتماعي على مدار التاريخ» ببروت» مؤسسة الكتب الثقافيةء ۱۹۹۰ م» طاء ص٤١٠‏ 
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ص _ س س 


۲. مسجد الرصافة : ' 

مسجد جامع'ء آنشاه الخليفة المهدي سنة(۹١٠ه/١۷۷)'‏ ويقع في الجانب 
الشرقي من بغدادء بجانب القصر المعروف بقصر الذهب). 

وكانت الصلاة الجامعة قبل بناء مسجد الرصافة لا تقام إلا في مسجد 
المنصور في الجهة الغربيةء إلى أن أنشأً المهدي مسجد الرصافةء وأصبحت الصلاة 
الجامعة تقام فيهء وكان المهدي كثير الاهتمام بأمر المساجد وإنشائها سواء أكان ذلك 
في بغداد أر غيرهاء كما هي الحال في مكة والمدينة. وبعد بنائه أصبح كمسجد 
المنصور له دور تربوي واجتماعي هام في العصر العباسيء وأصبح مكاناً يجلس 
فيه القضاة للفصل بين الأطراف المتنازعةا. 
۳. مسجد دار الخلافة : 

يسمى مسجد القصرء وبعد أن توسعت بغداد وازدحمت بالسكان» أصبح مل 
الصعوبة بمكان أن تكتفي بمسجدين جامعين فقط أحداهما في الجانب الغربي» وهو 
مسجد المنصورء والآخر في الجانب الشرقي وهو مسجد الرصافة. فقام الخليفة 
المكتفي في سنة (۲۸۹ه/٤٠‏ ۹م) بهدم سجون المطامير» التي اتخذها المعتضد بال 


اليعة 8 
اليعقوبي» البلدان» ص١٤١٤٤ء‏ الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج١»‏ ص۴۳١ء‏ الراويء» بغدادء ص۷۷. 
ابن الجوزي» مناقب بغدادء ص٠۲‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ مجاء ص١٠٤ء‏ الماد الحنبلي» شذرات 
الذهب» مج ١ء‏ صر ١٠۲٠ء‏ نخبة من الباحثين العراقيين» حضارة العراق» مجا» ص٠٠.‏ 
. 0 اليعقور » البلدان» ص٠۳٠‏ الهامش» الأقرطجي» بناء بغدادء ص ١٠١٠ء‏ ياغي» الحياة الاجتماعية» ص٥٠٠.‏ 
اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» مج۲؛ ص١۳۹-٠۳۹‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك» م۸ ص ٠٠١١-۱۲۲‏ 
ابن الأثيرء الكامل في التاریخ» مج1» ص٥٠»‏ ۷۱ ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» مج ۲ء ص۱۹٠۲‏ 
السيوطيء جسلال الديسن عبد الرحمن (ت ۹۱۱ه/١١١٠م)ء‏ تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد محي الدين» 
مصر؛ مطبعة السعادة» ۱۹۵۲م» ط۱» ص۲۷۳ حسن» تاريخ الإسلام» مج۲؛ ص٠١٤‏ شريف "تاريخ فن 
العمارة ص۳۲٠. E E‏ 
اليعقوبسي» السبلدان» ص٠۲‏ الهامش» الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج١٠ء‏ ص١٤٠‏ ابن كثير» البداية 
والنهاية» مج ١ء‏ ص٠۹٠ء‏ الذهبيء تاريخ الإسلام» مج٠١٠‏ ص۸» العليء معالم بغداد الإدارية ص١٠٠۲‏ 
الأسباري؛ عبد الرزاقء منصب قاضي القضاة في الدولة العباسيةء بيروت» الدار العربية للموسوعات» 
۷م؛ طا ص٤۲۱.‏ 
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في القصسر الحسنيء وأمر ببناء مسجد جامع مكانهاء وهو مسجد دار الخلافة أو 
مسجد الق ر (0: 
.٤‏ مسجد براٹا") : 

وأنشا هذا المسجد في براثاء وأقيمت فيه صلاة الجمعة والخطبة إلى أن أفتى 
العلماء بهدم هذا المسجدء بسبب اجتماع جماعة من الشيعة فيه ويسبون الصحابة 
فأمر المقتدر بالل بهدمه0. وفي عهد الراضي أعيد بناء المسجد وتمت توسعته 
حيث اشترى الأمير بجكم الأراضي المجاورة لهء وأصبحت الصلاة الجامعة تقام 
فیه» وكتب عليه اسم الراضي بالل0). 

وشههد هذا المسجد إقبالا كبيرا من قبل الشيعةء الذين يعتقدون أن الإمام علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه- قد صلى في هذا المكان بعد أن حارب الخوارج 
الحرورية في النهروأن"ء وكثيراً ما كانوا يصلون ويتبركون فيه" وأمر المتقي 
باش بإعادة بناء هذا المسجدء ووضع له منبراًء وأقيمت فيه صلاة الجمعةء واكتسب 
شهرة کبیر ة*. 


الخطيب البغدادي تاريخ بغدادء مج۱» ص۲۴٠ء‏ ابن الجوزي» مناقب بغدادء صض٠۲»‏ لين كثير» البداية 
والنهايةه مج١ا»‏ ص٠١٠ء‏ النويري» تهاية الأرب» مج۲۳ء ص۲۲ السيوطيء تاريخ الخلفاء» >٠۷‏ 
الدوري» دراسات في العصور العباسية المتاخرة» ص۱۸۹. 


براا : محلة في بغداد تقع بالقرب من الكرخ؛ لها مكانة خاصة عند الشيعةء ياقوت الحموي» محجم البلدان» 
مج اء ص ۲۹۳-۲۱۲ 


"0 التتوخضي» نشواز المحاضرة مج ص ١٤۳١ء‏ الصابئ» الوزراء» ص۲٠٠ء‏ ابن الجوزي» المنتظم» مج٣٠»‏ 

ص۸٤۲؛‏ مچ؟ ۱ء ص٤-ه.‏ : 

0 اليعقوبي» البلدان» ص ٠١‏ الهامش» ابن الجوزي» مناقب بغدادء ص٠۲ء‏ ياقوت الحموي» معجم البلدانء مج 
ص۳١٠‏ متز» الحضارة الإسلامية مج۲» ص۲۷۱. 

٣‏ الخوارج الحصرورية: الخوارج الذين انحازوا إلى حروراء بعد رجوع الإمام علي من صفين إلى الكوفة. 
وكان عددهم يقارب الإثني عشر ألفاء الفيومي» أحمد» الفرق الإسلامية وحق الأمة السياسيء القاهرة دار 

الشروق؛ ۱۹۸۰م» ط(۱)» ص1 

نهروان: كورة تقع بيسن بغداد وواسط في الجانب الشرقي من بغداد» وتشتمل على عدة بلدان» ياقوت 

الحموي» معجم البلدان» مج٥»‏ ص٠۲٠.‏ کک 

wm‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» مج ١ء‏ ص۲۳٠‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج٠»‏ ص۳٠٠ء‏ لسيئر» 
خطط بغدلدء ص٤‏ ۱۱. 


اليعقوبي» البلدان» ص ١٠١٠ء‏ الهامش» الخطيب البغداديء تاريخ بغداد» مج۱؛ ص٤۱۲ء‏ الراوي» بندادء ص 
۸ : 


0 


01 


من خلال العرض السابق يمكن القول أن أشهر المساجد في بغداد في العصر 
العباسي هي: مسجد المنصور في الجانب الغربيء ومسجد الرصافة في الجائب 
الشرقي؛ء ومسجد براثاء ومسجد القصر أو المسجد الجامع»ء وأصبحت الصلاة 
الجامعة تقام في هذه المساجد(» وللتعرف على مواقع بعض هذه المساجد أنظر 
الملحق رقم (۷). 

إضافة إلى المساجد التي شيدها الخلفاء العباسيون» وجد هناك العديد من 
لاجد التي قام بتشييدها الوزراء» خاصة الوزير علي بن عيسىء» الذي اهتم كثيراً 
ببناء المساجد وتجديدها» كما قامت العامة في بغداد بإنشاء المساجد في كل ناحية 
ومحلة وشارع من شوارع بغداد(". 

ومن أشهر هذه المساجد: مسجد الأنباريين ومسجد الواسطيين» ومسجد قنطرة 
الصصراةء ومسسجد البزازين» ومسجد السوق العتيقة ومسجد الجسرء ومسجد اين 
رغبان» ومسجد سوق العطش» ومسجد خضير» ومسجد طاهر بن الحسين0). 

وأصبحت المساجد في بغداد مضربا للأمثال» فذكر أن عددها في سنة (۲۰۰ 


ه/٣1م)‏ وصل إلى حولي سبعة وعشرين ألف مسجد وقيل وصل إلى ثلائين 
ألف مسجد . 


ابن الجوزي» مناقب بغدادء ص۲۲٠‏ ابن الجوزيء» المنتظم» مج ١٠ء‏ ص٠؛‏ جواد وسوسة» دليل خارطة 
بغدادء ص١۲٠‏ الراوي» بغدادء ص۷۸ لسيثر» خطط بغدادء ص۴١١‏ متزء الحضارة الإسلاميةء مج۲» 
س۹٣.‏ 
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m‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» مج۸» ص1۹-1۸. الدوري» دراسات في العصور العباسية المتاخرة» ص 
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للعماد الحنبليء شذرات الذهب» مج ٣ء‏ ص ١٠٠٠ء‏ ياغي» الحياة الاجتماعيةه صه٠.‏ 
0 الطبري» ثاريخ الرسل والملوك» مج۸» ص ۲٥٠٠ء .0٦۲‏ 
0 اليعقوبي» البلدان» ص »٤۳‏ حسن» تاريخ الإسلام» مج۲» ص۹٠۲‏ 


1Y 
ج‎ 


تاتا: لتنا( زوا رې لسا جر 

المسجد كغيره من المؤسسات الأخرى في ال الة العباسيةء يحتاج إلى طاقم 
من العاملين والكوادر و » ليؤدي دوره على أكمل وجه» فالموظفون في 
الس اچد نة الماضي وحتى الحاضر لا يوجد اختلاف كبير بينهم» كما يوجد في 
المساجد عدد من العاملينء كالإمام والمؤذن والخادم وغيرهم(. 
-١‏ الإمام: 


يتولى إمامة الصلاة وتعتبر الإمامة وظيفة رسمية في الدولة العباسيةء بحيث 
يعين الإمام من قبل الخليفةء ويتوجب أن تتوافر فيه عدة شروط أهمها أن يكون: 
رجلا عاقلا بالغاء فقيهاء سليم اللفظء حافظأ للقرآن الكريم» عالما بأحكام الصلات 
ويتولى الخطبة في أيام الأعيد". 

ومن أشهر أئمة المساجد في بغداد في هذه الفترة شعيب بن كثير بل 
شبونة0) (ت ۲١١‏ ه/١١۸م)‏ الذي تولى إمامة الصلاة في مسجد الرصافةء 
وخاصة أيام الجمع والأعيادا). 

وتولسى حمزة بن القاسم بن عبد العزيز بن عبد الله بن العباس 
الإمام ت۹٤۸۹۲/۲(‏ إمامة الصلاة في مسجد المنصورء وتولاها في مسجد 
الرصافة أيضا". وتولی عبيد الله بن علي بن الحسن (ت ١۲۸ه/۸۹۷م)‏ إمامة 


الماورديء الأحكام السلطانيةه ص۴۷٠-۲۸ء‏ ابسن كثيرء البداية والنهاية» مج ۱۰ء ص۱۰۹ ٠۲٤١‏ 
الخضري بك» تاريخ الأمم الإسلامية» ص۷٠٠.‏ 
الشيرزي» نهاية الرتبةء ص۴٠١ء‏ لبن خلدون» المقدمة» ۴١۱۸ء‏ الملي» معالم بغداد الإداريةء ص۹۸. 
الماوردي» الأحكام السلطانية ص۲۹١ء‏ ابن الأخوة معالم القربةء ص۷۳٠‏ السامرائي» المؤسسات 
الإدارية» ص۲۲۲. 
شعيب بن كثير بن شعبونة الرازي: كان قاضيا ت(١٠٤‏ ه/٠٠۸م)‏ الصفدي» الوافي بالوفيات. 
۳ الزركلي» الأعلام» مج ۳ء ص٤٤۲.‏ 
بن الجوزي» المنتظم؛ مج۰۱۱ ص٦۲٤۴‏ 
حمزة بن القاسم بن عبد العزيز بن العباس الإمام: كان إماما في بغدادء توفي سنة (۹٤۲ه/۴٠۸م)‏ الخطيب 
البغدادي» تاریخ بغدادء مچ۸؛ ص۱۷۹-۱۷۸. 
الصوليء آخ 3 ON‏ 
أخبار الراضي بانشء ص١۹٠ء‏ الخطيب البغداديء» تاريخ بغدادء مج١»‏ ص۷۸١ء‏ العلى» معالم بغدلد 
الإداريةه ص٠١٠‏ . Sa E‏ 
» 
عبسيد الله بسن علي بن الحسن بن إسماعيل: كان إماما وثقة توفي في بغداد سنة (١۲۸ه/۸۹۷م)‏ الخطيب 
البغدادي» تاریخ بغدادء مج ۰ ۱» ص۴۲۷. 


0 
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جامع الرصافة(» وکان ابنه محمد بن عبيد الله بن علي بن الحسن"(ت ۲۰۰ ه/ 
١م)‏ إمام جامع الرصافة وتولى الحسبة في الوقت نفسه (. 

وتولى إيراهيم بن عيسى بن أبي جعفر المنصور بن بريهه الباشمي0) 
(ت ١۰٣/1۱۷م(‏ إمامة جامع المنصورء وخاصة في أيام الجمعء وتولى 
الفضل بن عبد الملك أبو عبد الله الهاشمي(ت ۳١١‏ ه/١٠1م)‏ إمامة الصلاة في 
جامع الرصافة). 

وتولاها محمد بن هارون بن العباس بن عيسى بن أبي جعفر 
المنصورا“(ت ۹ه /١1م)‏ في مسجد المنصور لمدة تقارب خمسين 
عاا0). وترلاها محمد بن إسحاق بن عبد الملك(' '(ت ۳۱۲ ه/۹۲۳م) في جامع 
دار الخلافة. وتولى الصلاة بالناس أيام الجمع والأعياد"ء وكان الإمام أحمد بن 
الفضل بن عبد المللك) يتولى إمامة الصلاة في جامع الرصافة في سنة (۲۲٠ه/‏ 
(pare‏ ™. 


ابن الجوزي» 


مج۲١٠‏ ص١۳۷‏ العليء معالم بنداد الإداريةء ص٠ ٠١‏ 
eS‏ الحسن أبو العباس الإمام» توفي سنة (١٠٠ه/١١1م)‏ الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء 
الخطیب البغدادي» تاریخ بغداد» مج۰۱۰ ص۲۳۷ 
في لمشرق» ص۷ 2 
إيراهيم بن عيسى بن أبي جعفر المنصور ابن بريهه: كان إماما في جامع المدصو سنة 
2 (۳۰۵ه/۹۱۷,) الخطیب البغدادي» تاریخ بغدادء ما ص۱۳۲ 0 
الصولي» أخبار الراضي باه» ص ۹۱ء العلي: بغدادء مج1» ص۷١۱‏ . 

الفضل بن عبد الملك بو عبد الله الهاشمي: كان إماما توفي في سئة (۷١۳ه/۹٠1م)‏ وعمره سبعون سئة» 
E E e‏ الزركليء الأعلام» مج٥؛‏ ص۷٠٣‏ . 

»اخ .اضي باللهء ص٤‏ 1» ۲۸١‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء 2 

لم ولي حيار لراضي باد اشر الخطيب البغداديء تاريخ بنداد» م۲١‏ ص ٠۲۷١‏ العلي» 


0 
ابن كثيرء البداية والنهايةء مج١١»‏ ص ۸۳ء سعيد» الحسبة 


تاریخ بغدادء مچ٥»‏ ص۱۰۹ . 


n 
الصوليء اخبار الراضي باله» ص۱۹۲ء الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد» مڄ٥» ص۹١٠ء لسينر» خطط‎ 
.۱۱ ٤ص بغدادء‎ 


114 


- المؤذن: 
من موظفي المسجد المؤذنء ويبدو إن للمؤذن مكانة اجتماعية في العصر 
العباسي» حيث وجدت في بغداد سكة تسمى "سكة المؤذنين"ء وكان يتولى مهمة 
الأذانء ويشترط فيه أن يكون: عالماً ثقة عارفاً بأرقات الصلاة ويفضل أن يكون من 
الصبيان لحسن أصواتهم(. 
ووجد هناك الخادم» الذي يقوم بعمليات ١‏ 


اليوميةء وإشعال القناديل 
وإغلاق المساجد بعد كل صلاة؛ لمنع دخول الصبيان إليها". 
وفيما يتعلق بالناحية المالية أو النفقات على المساجد الجامعة في بغدادء فكان 
الخلفاء يتولون الإنفاق على هذه المساجدء من نفقات البناء وتقديم الرواتب للعاملين 
وتزويدها بالأدوات اللازمةء فقد أمر المأمون الاهتمام بالمساجد وتزويدها بكل ما 
تحتاجه» وتوفير القناديل فيها في كافة الأمصار. وقد بلغت نفقات المساجد الجامعة 
في بغداد في الجانبين: الشرقي والغربي حوالي مائة دينار في كل شهرء وتتضمن 
رواتب العاملين فيها من مؤذنين وأئمة وبوابين وأثمان الزيت والماء والفرش 
والستائرء وأعمال الخزف والعمارة وغيرها .1.14 
واهتم الوزراء في ذلك العصر كثيرا بالإنفاق على المساجد وتنظيفها وفرشها 
٠‏ وتوفسير القناديل فيهاء فكان الوزير علي بن عيسى يأمر بعمارة المساجد والجوامع 
وفرشهاء وإشعال الأضواء فيهاء والإجراء على الأئمةء والمؤذنين والقراء فيها. 
ويظهر هذا الاهتمام كثيراً في المناسبات الدينيةء كما هي الحال في شهر 
رمضان المبارك حيث يتم بناء مساجد جديدة» وتفقد وترميم المساجد القديمة وبناء 
المآذن وغيرها مما تحتاجه المساجد. 


اليعقوبي» البلدان» ص۲۸؛ العلي» بغدادء مج1» ص۲1۹. 

الشيرزيء نهاية الرتبةء ص١١١ء‏ حتاملهء البنية الإدارية» ص۹٠٠‏ . 

الشيرزي» نهاية الرتبةه ص١٠١‏ . 

لبن طیفور» بغدلدء ص۱۲۹ البيهقي» المحاسن والمساوئ» ص41٤-۹۷٤.‏ 

0 الصابئ؛ الوزراءء ص۲1٠‏ الخضري بك تاريخ الأمم الإسلاميةء ص۷٠۴»‏ حتاملهء المعتمد» ص٠‏ ۹. 
e‏ ابن الأئير» الكامل في التاريخ مج۸؛ ص1۹-1۸» النويري» نهاية الأرب» مج۲۳» ص۴۷. 

هسابئ» الوزراء» ص٠۴‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» مج ۱۱ء ص۷۳٠‏ . 
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رابا : لراک لماج 

كانت المساجد من ضمن المؤسسات التي تخضع لإشراف المحتسب» فكان 
يراقب موظفيها ومدى تاديتهم أعمالهم من الأئمة والخطباء والمؤذنينء ويشرف 
على المؤذنين فيهاء بحيث يمنع المؤذن من القيام بالأذان إذا كان غير ثقة كما 
يشترط فيه أن يكون عارفاً باوقات الأذان"ء ويمنعه من أداء الأذان إذا كان جاهلاً 
بأوقات الصلاةء كما يازمه غض البصر أثناء صعوده إلى المنارة» وأن لا يصعدها 
إلا في أوقات الصلاة فقط. كما يمنغ الإمام من أخذ الأجرة على الإمامة والصلاة 
إلا إذا قدم له أحد شيئا فيأخذه بصفة الهدية أو الصلة فقط). 

ما القراء الذين يتولون قراءة القرآن فيازمهم البحتسب بجودة التلاوة 
والترتيل وعدم التلحين في القراءةء كما يمنع استخدام المسجد لغرض غير ديني 
مثل إنشاد الأشعار التي قد تتعارض مع الدين والسياسةء ويلزم الخادم تنظيف 
المساجد وكنسها وإغلاقها جيداً. وعدم استخدامها كاماكن لبي ع(). 


خامما: وو ر( لماج رز العامة 

كان للمساجد في بغداد في العصر العباسي أدوار عديدة في الحياة العامة 
سواء أكانت تعليمية أو اجتماعية أو سياسية وغبرهاء فلم تكن تقتصر على العبادة 
فقط بل كانت تؤدي أدواراً أخرى في مختلف مجالات الحياةء فالمسجد عبارة عن 
مدرسة تعقد فيها حلقات العلم» ومركز إشعاع فكري وعلميء ومكان تتم فيه الخطب 


لن الأخوةء المفبة ولرغبةء ص ١۲-۷١‏ ابن خلدون؛ المقدمة» ص١1۸‏ كردء محمد "الحسبة في الإيدمء 
مجلة المجمع العلمي العراقيء بغدادء المجمع العلمي العراقي» مج ۱ء ۹۲۱١م‏ ص٠٠۲.‏ 

ابن الأخوةء المغبة والرغبةه ص۴٣۷‏ التنوخي» نشواز المحاضرة؛ مج۲» ص۲۹۳ الشيرزي» نهاية الرتة» 
ص١١١‏ ابن الأخوةء معالم القربةء ص۱۸۷. 

الشيرزي» نهاية الرتبة» ص ١١۲-١١١‏ ابن الأخوة؛ معالم القربةه ص۱۸۹. 

الشيرزي» ة الرتبةء ص۳١١ء‏ ابن الأخوةء معالم القربة» ص۱۸۹٠‏ 

الطسبري» تاريخ الرسل والملوك» مج٠١٠‏ ص۲ ١ء‏ ابن الجوزيء؛ المنتظم» مج۷ ١ء‏ ص۲۷۲ ابن الأخرة 
معالم القربة» ص١١٠‏ السامرائي المؤمسات الإدارية» ص١۲٠٠‏ كرد "الحسبة في الإسلام» ص .۲٠١‏ 
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الدينية والسياسية التي يخطبها الخلفاء لتوضيح السياسة العامة للدولة'. وكثيرا ما 
كانت المساجد تتعطل وتغلقء وخاصة في فترات الاضطرابات والفتن التي تعود إلى 
أسباب سياسية واقتصادية). 
-١‏ دور المساجد في الحياة العلمية: 
لعبت المساجد دوراً هاما في تطوير الحركة العلمية إلى أن تم تأي 

المدارس الخاصة بالدراسةء وأصبح المسجد يقتصر على العلوم الدينية فقط فكان 

ق ضهن المؤسسات التعليميةء وخاصة جامع المنصور» الذي تشكل فيه الحلقات 
التعليمية بعد أخذ الإذن بتشكيل الحلقة من الخليفة نفسه» وخاصة في المساجد 
الجامعة"). 


وقد كان للفقهاء عدد من الحلقات التعليمية في هذه المساجدء فللإمام أبي 
حنيفة النعمان (ت ١١٠ه/۷١۷ء)‏ حلقة في مسجد بغداد الجامع)ء وعندما تدم 
الإمام الشافعي إلى بغداد سنة (١١٠ه/١١۸م)»‏ كان في المسجد الجامع في بغداد 
ما يقارب الأربعيسن أو الخمسين حلقة. كما عقد العديد من العلماء والفقهاء 
والأدباء قات العلم فيهاء فقد كان لعاصم بن علي (ت ۲۲۱ه/٣۸۳م)‏ حلقة علم 
في مسجد الرصافةء وألقى الدروس التعليمية في هذا المسجدء ويذكر أن عدد رواد 

٠‏ هذه الحلقة يقارب المائة ألف إنسان. 


الیعتوبسي» تساریخ ایعتوبي» مج۲» ص۲۲۲ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج۸» ص۰۹۰ ابن خادون» 
تاریخ ابن خلدون؛ مج۰۲۳ ص۲۸۳» عاشور وآخرون» دراسات في تاریخ الحضارة ص۲۹۹. 
المسعودي» مروج الذهب مج٠ء‏ ص1۳٤‏ عبد الزؤوف» دراسات في تاريخ الدولة العباسية» ص۷۷. 
نخ لو المقدمةء ص١۱۸‏ الصقار؛ منير الدينء تاريخ التعليم عند المسلمين» ترجمة سامي الصقار» 
الرياض» دار المریخ» ١۹۸١م‏ ص1۹. 
اين الجوزي» المنقظم» مج۹؛ ص۷۲ 
الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء مجح۲٠»‏ ص1۷٠‏ الصقارء تاريخ التعليم» ص1۹. 
“ عاصم بن علي بن صهيب ابو الحسن الواسطي: روى عنه الكثير من العلماءء توفي في بغداد سنة ۲۲١(‏ 
ه/١۸۳م)‏ الصفديء الوافي بالوفيات» مج٠١»‏ ص1۹١٠-١۷٠»‏ الزركليء الإعلام؛ مج؛» ص٣٠‏ 
الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء مج۱۳» ص۲٢۲‏ نجم "التعليم في بغداد'“ ص۳٣٤‏ 
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وعندما أمر المتوكل عبد الله بن محمد بن أبي شيبة!' سنة (٤۲۲ه/۹٤۸م)‏ 
بعفد حلقة علم في مسجد الرصافة متخصصة في الأحاديث» اجتمع في هذه الحلقة 
عدد كبير من سكان بغداد". كما عقدت فيها حاقات الوعظ والإرشادء فكان لمحمد 
ابن حبش أب بكر الضرير(ت ١٠١‏ ه/٠1۲م)‏ حلقة وعظ في مسجد بنداد 
الجامع» يوعظ الناس من خلالهاء وخاصة في شهر رمضان المبارك). 

وكان في جامع المنصور مكان خاص للمحدث الفقيه إبراهيم بن محمد بن 
نفطویه ا (ت ٣ه/٩۹۳م)‏ یجلس فيه ویلقي دروسه» وقد جلس في هذا المکان ما 
يقارب الخمسين سنة). 

وكان العلماء يملون مؤلفاتهم في مساجد بغدادء فيذكر أن العالم أبا عمر 
الزاهد" أملى كتابه المعروف الياقوت في سنة (١۳۲ه/۹۳۸م)‏ في مسجد 
المنصور في بغدادء وألقى العالم الشهير أبو العباس أحمد بن سعيد بن عقبة 
الكوفي() سنة (١۳۴ه/١٤م)‏ دروسا في الأحاديث في مسجد بغداد الجامي 
وكذلك في مسجد الرصافة ومسجد براثاء وقراً عليه العديد من العلماء('). 


عبد اله بن محمد بن إيراهيم بن شيبه الإمام: من أشهر الأئمة في بغدادء صنف العديد من المؤلفات» ترفي 


سنة (١٠۲ه/١١٠م)‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» مج ۷٠ء‏ ص۲٤٤‏ 

: الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء مج٠‏ ١ء‏ ص1۸ ابن الجوزي» المنتظم» مج١٠»‏ ص۷٠٠‏ السيوطيء تاريخ 
الخلفاءء ص٠٠٠؛‏ صقر؛ مطلع العصر العباسي الثاني ص۲٠۲‏ 

محمد بن حبش بو بكر الضرير الواعظ: كان من حفاظ القرآن الكريم» حدث في مصر وفي بغدادء توفي 

سنة (۳۲۲ه/٣1۳م)‏ الخطیب البغدادی, تاریخ بغدادء مخ ۲ ص۲۸۹-۲۸۸. 

لخطیب البغداديء تاریخ بغدادء مج۲» ص۲۸۹. 


n 


8 راهيم بن محمد بن عرفة بن سلیمان بن نفطویه: ولد سنة (٤٤۲ه/۸١٠م)‏ نزل بغداد وتعلم فيهاء وله 
العديد من المؤلفات. توفي سنة (۳۲۲۴ه/١1۳ء)‏ ابن النديمء الفهرست» ص ٠٠١‏ الزركليء الإعلام» مجاء 
ص۷٥-۵۸.‏ 

2 باقوت الحموي» معجم الأدباءء مج١؛‏ ص۸٠٠‏ الوشلي» عبد اله المسجد ودوره التعليمي عبر العصور من 
خلال الحلق التعليميةء بيروت» مؤسسة الرسالةء صنعاء؛ مكتبة الجيل الجدید» »١۹۸۸‏ ط اء ص٠ .٠‏ 

ي عمر الزاهدء محمد بن عبد الواحد البغدادي: من أشهر العلماءء توفي سنة (١٠٣ه/۷٤۹م)‏ الصفدي» 
الوافي بالوفيات» مج٤»‏ ص۷۳-۷۲. 

ابن النديم» الفهرست» ص۸۲ إسماعيل» سعيدء معاهد التربية الإسلاميةء القاهرةء دار الفكر العربي» ٠۹۸٩‏ 
ا5 

أحمسد بسن محمد بن سعيد بن عقبة الكوفي: كان يملي مثالب الصحابةء وله العديد من المؤلفات» توفي نة 
(۳۳۰ه/١14م)‏ الصفدي» الوافي بالوفیاث» مچ۷» ص ۲۹۱-۳۹٩۵‏ . 

الصوليء اخبار الراضي بانش» ص٢۲۲‏ الخطیب البغدادي» تاریخ بغدادء مجه» صض٠۲٠.‏ 
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كما استخدمت المساجد لعقد المناظرات بين العلماء والفقهاءء خاصة 
المناظرات الدينية كما هي الحال في مسألة خلق القرآن» عندما تم امتحان العلماء 
والفقهاء في هذه المسألة في مساجد بغدادء وامتحن فيها أئمة المساجد كذلك(). 
وكان للمساجد غير الجامعة دورها العلميء فمسجد ابن رغبان حدث فيه 
إسحاق بن بشر البخاري (ت ١۲۰ه‏ / ۸۲۱م)ء كما كان في مسجد سوق 
العطش حلقة خاصة للمؤرخ الشهير محمد بن جرير الطبري). 
أا طرق التدريس» فكانت متعددة ومتنوعةء ومدها السماع» وتكون هذه بان 
يكتفي الطلبة بالاستماع إلى الشيخ فقط دون اللجوء إلى الكتابة)ء ومنها الإملاء 
بحبث يتم إلقاء الدروس على الطلبة من الشيخ وهم يكتبون» وغالبا ما تعقد هذه 
الحلقات فسي يوم الجمعةء أما أوقات إعطاء الدروس» فيتم تحديد ذلك من قبل 
المدرس» فقد تعقد الحلقة قبل صلاة الفجر أو بعدهاء أو قبل صلاة الظهر أو بعدهاء 
أو قبل أذان المغرب وفي فترات المساءء فكان المدرس هو المخول باختيار أوقات 
انعقاد الحلقات التدريسية. 
أا موضسوعات الحلقات فكانت متعددة ومتنوعة. وتشتمل على العديد من 
الموضوعات فقد تكون الحلقة خاصة بالقرآن الكريم أو بالحديث أو بالوعظ والإرشاد 
ء والفقه"ء وكانت طرق الدراسة في المساجد تتم على مراحل» بحيث يتم تعليم القرآن 
الكريم في المرحلة الأولىء ثم يتجه الطالب بعد ذلك لدراسة العلوم الأخرى واختيار 


ا البداية رالنهايةء مج٠‏ ١ء‏ ص۲۹1 السيوطي» تاريخ الخلفاءء ص١٤٠‏ ماجدء العصر العباسي 
الأول» مج۱» ص۲۲۱. 

mM‏ ا 

' پاق بن الله السبخاري: محسدث» | سله من بلخ» حدث في بغداد وتوفي فيها سنة 


(A/a)‏ الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج1؛ ص٤ ۳۲٠-۴۲‏ الزركليء الأعلام» مجا» ص 
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الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج۲» ٠٠ء‏ الصقار» تاريخ التعليم» ص٠۷‏ 
الخطيب البغدادي» تاریخ بغدادء مج۲؛ ص1۹» مچ؛ ص٤٠۴‏ . 

الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج۲» ص٤٤.‏ 

. ٠٠٤ص الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد» مج ۱۳ء‎ FF 


ال 
الخطیب البغدادي» تاریخ بغداد» مچ ۱۱ء ص٢٤۲‏ مج۱۲۳ » صض ۲۲۳-۲۲۲ . 
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الحلقة التي يرغب فيها. وكانت الدولة لا تمنع الدراسة وموضوعاتها بل تشرف 
علبها فقط(). 

ولم يقتصر التعليم والحلقات التعليمية في مساجد بغداد على العلوم الدينية فقط 
من: قرآن وحديث ووعظ وإرشاد وفقه» بل يتم فيها عقد حلقات العديد من العلوم 
الأخضرى» متل: علوم اللغة والشعر وعلم الكلام وغيرها. قكان علي بن حمزة 
الکسائي(ت ۹ه/١٠٠م)‏ يجلس في جامع المنصور؛ ويقرئ الطلبة علوم 
اللغة("). 

. وعقدت مجالس الشعر في مسجد بغداد» حبث كان الشعراء يعقدون في جامع 
المنصور حلقة للشعر في كل أسبوع» وفي الغالب يوم الجمعة يخصص للشعر» يتم 
فيه إنشاد الأشعارء ويوجد في مسجد المنصور مكان خاص لعقد حلقات الشعر يدعى 
قبة الشعراء0). 

وكان الشاعر أبو العتاهية (ت ١١۲ه/١۲٠م)‏ يلقي أشعاره على الناس في 
جامع المنصور» وسمع شيخ من أهل الكوفة شاعراً نشد في جامع المنصور» فسأل 
عن هذا الشاعر فقيل هو أبو العتاهيةء فانضم الكوفي إلى حاقة أبي العتاهية. 
ويذكر الخطيب البغدادي أن السري السقطي (ت ۲٠۳‏ ه/۸٦۸م)‏ كان يقوم بإلتاء 
الأشعار في مسجد المنصور في قبة الشعراء(). 


4 الشيرزي» نهاية الرتبةه ص١١‏ ابن الأخوة» معالم القربةء ص۸۹٠‏ 
0 علي بن حمزة الكسائي: أبو عبد الله الأسديء كان يتولى تعليم أبناء الرشيدء توفي سنة (۱۸۹ه/ه٠۸م)‏ 
الصفديء الوافي بالوفيات» مج ٠۲ء‏ ص٥1-٠٠»‏ الزركلي» الأعلام» مجه» ص .۹٤-۹۳۴‏ 
الخطیب البغداديء تاریخ بغدادء مج۰۱۲ ص۲٩۰۱‏ أبن الجوزي» المنتظم» مج٠‏ ٠ء‏ ص١١٠‏ . 
مسكويه»ء تجارب الأم» مج۲» ص1 الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء مج ۳٠ء‏ ص۲۲۸» العليء بغدادء مج 
.ov‏ 
@ الاصفهانيء الأغاني» مج٤»‏ ص٥٤-1٤.‏ 
0 3 8 
السري السقطي المغلس بن الحسن: أحد علماء العصر العباسيء كان شاعراء توفي سنة (۲٠۲ه/۸1۸م)‏ 
الصفدي» الوافي بالوفیات» مج٥۱»‏ ص١٠٠‏ الزركلي الأعلا مج۲۳» ص۹١٠‏ 
تاریخ بغدادء مج۱۳۲ ص ۲۲۸. 
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وعقدت حلقات متخصصة في علم الكلام في مساجد بغدادء وخاصة جامع 
الرصافةء فكان محمد بن إيراهيم بن حمزة الصوفي'(ت ۹هم/۸۸۲م) یعقد 
حلقة علم الكلام في مسجد الرصافة"ء وتلقى فيها القصص والأخبار والأساطير وما 
يؤيد ذلك أن المعتضد في سنة (۲۷۹ه/۸۹۲م) أصدر قراراً بمنع القصاص 
والمنجمين من التجمع في المساجد الجامعة والطرقات. 
۲. دور المساجد في الحياة السياسية : 

كان للمساجد في الحياة السياسية دور كبير في هذه الفترة» حيث وضحت من 
خلالها عدداً من الأمور المتعلقة بالحياة السياسيةء وأعلن عن الانتصارات الحربية 
من خلالها). وكثيراً ما كانت تتعطل الصلاة والخطبة فيهاء خاصة في فترات 
الاضطرابات السياسسيةء حيث تتجه العامة إلى المساجد الجامعة في بغدادء وكأنها 
أماكن اعتصام» وتمنع الصلاة فيها. 

كما كانت أماكن للإعلان عن الأحداث السياسية الهامةء فيتم من خلالها إعلام 
الناس في بغداد بكل ما يحدث فيما يتعلق بالجانب السياسيء فعندما توفي الخليفة 
المنصور خطب المهدي بالناس في سنة (۸١١ه/٤۷۸م)‏ في المسجد الجامع 
وأخبرهم بوفاة أبيه".وعندما بويع الأمين بالخلافة بعد الرشید سنة (۱۹۲ه/۹٠٠م)‏ 
خطب له بالبيعة في المسجد الجامع» فصعد الأمين المنبرء وخطب بالناس موضحاً 


لهم نباً وفاة أبيه» والسياسية العامة التي سوف ينتهجهاء وقوامها تطبيق العدل والحق 
وطاعة اتل(. 


0 


محمد بن إيراهيم أبو الصوفي : من أشهر العلماء المتكلمينء كان بلقب بأستاذ البغداديين» توفي سنة 
(۹۹ه/ هم) الصفدي» الوافي بالوفيات» مج اء ص٤٤۴٠‏ الزركليء الأعلام» مج1» ص٣۱۸.‏ 
ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة؛ مج ٠ء‏ ص۸٥»‏ نجم "التعليم في بغداد" ص٤٠٤‏ 
الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج٠٠١‏ ص۲۸ 
والدوري» موجز تاريخ الحضارة» ص١١٠‏ . 
ل الجوزي» المنتظم مج٠‏ ١ء‏ ص۷١١ء‏ محمود والشريف» العالم الإسلامي» ص١١٠.‏ 


0 عريب القرطبيء صلة تاريخ الطبري» ص٤۸١۸‏ مسكويه» تجارب الأمم» مج١ء‏ ص٤۷ء‏ فوزيء الخلافة 
العباسية» ص۹١٠‏ . 
ل 


ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مج۷ء ص۳٥٤ء‏ معروف 
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خدادي» تاريخ بغدادء مج۴ء ص١١‏ ابن كثير» البداية والنهاية» مج۰ ۱ء ص۳٠٠‏ . 
تاريخ اليعقوبي» مج۲۴٠‏ ص ۳۳٠٤ء‏ ابن الجوزي» المنتظم» مج۹» ص۱۹۳٠‏ 
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وعندما قرر الأمين البيعة لابنه موسى من بعده» كتب بذلك إلى عماله في 
مختلف الأمصار بالدعاء لابنه موسى في المساجد الجامعةء بعد الدعاء له» وذلك في 
سنة (١۹٠ه/١١۸م)‏ وسماه الناطق بالحق(. 

کیا حدث سنة (۲٠۲ه/١١۸م)‏ عندما بايع أهل بغداد إيراهيم بن المهدي 
بالخلافة بدلا من المأمون» حيث تم الإعلان له بالخلافة من خلال المساجد الجامعة 
في بغدادا". وعندما قرر المأمون خلع المؤتمن من الخلافةء وكان قد خطب اله 
بالخلافة بعد المأمون» أمر سنة (۸١۲ه/۲۲هم)‏ بان يتم إعلان ذلك من خلال 
المساجد في بغداد. 

وفي سنة (۲٣۲ه/۸1۷م)‏ تمت البيعة بالخلافة للمعتز بعد أن تولى الخلافة 
في مساجد بغداد العامةء وتم له الدعاء فيها يوم الجمعة/. وحدث مثل ذلك عند 
تولية المعتضد بالخلافة سنة (۲۷۹ه/۸۹۲م) حيث أخذت له البيعة في مساجد 
بغداد(". 

وكانست المساجد عبارة عن وسائل إعلام للناس في بغداد لإخبارهم بإحراز 
الانتصارات والفتوحات» ففي سنة (١۲۸ه/۸۹۹م)‏ تم الإعلان من خلالها عن فتح 
مدينة آمد"ء وذلك زمن المعتضد باش. وتكرر مثل ذلك سنة (۲۸۹ه/1۰۲م) 


مجهول» العيون والحدائقء مج٠؛‏ ص۲۲٠‏ ابن الجوزي» المنتظم» مج ٠١ء‏ ص١١ء‏ ابن الأثير» الكامل في 
التاریخ» مج؛ ص۲۲۲ ۲۳۹ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة مج۲ء ص١۸ء‏ الخضري بك تاريخ 
الأمم الإسلامية» ص۹١٠ء‏ ماجدء العصر العباسي الأرل» مج ۱» ص ۲۹۲. 
الطسبري» تساريخ الرسل والملوك» مج۸» ص۷١٠ء‏ المسعودي» التنبيه والإشراف» ص ١١٠ء‏ ابن الجوزي» 
المنستظم؛ مج٠‏ ١ء‏ ص۷١٠ء‏ ابن كثيرء البداية والنهايةه مج۰٠۱‏ ص۲۷۰ ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون» 
مج ص٤۳۰‏ الذهبيء تاريخ الإسلام» مج ١ء‏ ص۷ الأربليء خلاصة الذهب المسبوك» ص٤ .۲٠‏ 
لبن الجوڙي» المنتظم؛ مج۰۱۰ ص .٠۹۳‏ 
الطبري» تاريخ الرسل والملوك. مج ص۸٤۳٠‏ المسعودي» مروج الذهب» مج٤ء‏ ص١٠٠ء‏ ابن الجوزيء 
المنتظم؛ مج۴٠»‏ ص١٠‏ ابن كثير» البداية والنهاية» مج١٠۱‏ ص۲٠.‏ 
ابن كثيرء البداية والنهليةء مج ١١ء‏ ص1۸. 
e aE CS‏ 
آمد : لفظة رومية. أعظم مدن ديار بكر وأكبرهاء تم بنازها من الحجارة السوداء» ياقوت الحموي» معجم 
البلدانء مج» ص1٥.‏ 
الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج١١٠‏ ص٠۷.‏ 


VY 


عندما تم الإعلان من خلالها عن انتصار إسماعيل بن أحمدا' صاحب خراسان على 
الديلم في طبرستان وتفريق جموعهم. 
وفي سنة (١۲۹ه/۳٠٠م)‏ أعلن من خلالها عن انتصار العباسيين على 
القرامطة وقتل زعيمهم يحيى بن زكرويه"» وذلك عن طريق ولاتهم في الشام 
ومصر؛ فكان الوالي في الشام طغج بن خف الأخشيديأء ووالي مصر هارون بن 
خمارویه(. وبع د أن حصلت حروب دامية في دمشق بين القرامطة وأهلها قدم 
المصريون إلى أهل دمشق المساعدة فارسلوا إليها المدد والجيوش والقادة إلى أن تم 
لهم الإنتصار على القرامطةا. 
وكانست المساجد كثيراً ما تستخدم أماكن للتشهير بالعصاة والخارجين على 
القانون والمجرمين» كما فعل المكتفي بالل سنة (۲۹۱ه/٤٠۹م)‏ عندما أمر ببناء 
دكة في مسجد اا الشرقي في بغدادء وجعل أبعاد هذه الدكة حوالي عشرين 
ذراعا في عشرين ذراعاء وارتفاعها نحو عشرة أذرع وجاء بجماعة من القرامطة 
الذيسن وصل عددهم إلى حوالي أربعة وثلائين شخصاًء وصعد بهم إلى هذه الدكة 
وقطع أيديهم وأرجلهم وضرب أعناقهم أمام الناس ليكونوا عبرة لغيرهم من الثوار 
والخارجين على التانون. 


RAD إسماعیل ن اسه بن سامان : ولاه المعتضد خراسان» وكان قائداً شجاعاً توفي سنة‎ w~ 

الصفدي؛ الوافي بالوفيات» مء ص۸۹-۸۸ء الزركليء الإعلام» مج ٠ء‏ ص .٣٠٢‏ 

الطبريء تاريخ الرسل والملوك» مج٠١»‏ ص٤۹‏ 

یحیی بسن زکرویه بن مهرویه القرمطي : من کبار القرامطة زمن المعتضد والمكتفي رلقب بالشرخ» قام 
بسالعديد من الثورات ضد العباسيين إلى أن قتل في سنة (۲۹۰ه/۳٠1م)‏ ابن الجوزي» المنتظم» مج٣٠»‏ 
ص٣٥۰۱‏ الزرکلي» الأعلام» مج۹» ص۱۷۷-۱۷۹. 

طفسج بن خف الأخشيدي: تركي الأاصلء كان أميراً على الشام إلى أن حاصره القرامطة وقي نة (. ٠‏ 
ه/1۲م) الصفدي» الوافي بالوفيات» مج١٠ء‏ ص٠٥٤.‏ 

هسارون بن خماروبه : من أشهر ملوك الدولة الطولونية في مصر» تصدى لحرب القرامطةء توفي نة 
)٠ a‏ ابن تغري برديء التجوم الزاهرةء مج٠»‏ ص١١1‏ وما يليهاء الزركليء الاعلام» مجه 
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0 ا 
الطبريء تاريخ الرسل والملوك مج۰۱۰ ص۹۹ ابن الجوزي» المنتظم» مج ۱۲ء ص٤ ٠١-١‏ . 
الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج ۰١ء‏ ص ١١١-١٠۲‏ ان الجوزيء المنتظم» مج۱۲» ص۲۳. 
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وقد أعلن من خلالها انتصارات أهل اليمن على الخارجي الذي كان مقيماً 
بالیمسن» فحاربه آهل اليمن وهزموا جموعه سنة (۲۹۲ه/٦٠1م)‏ ) وتكرر مثل 
ذلك سنة (۲١۳ه/٤١۹م)‏ عندما أعلن للناس من خلالها عن فتح بعض الحصون 
في بلاد الروم» وتكرر مثل ذلك سنة (١١۳ه/۹۱۸م)‏ عندما نشرت أخبار 
الانتصارات على الروم في هذه السنة في المساجد الجامعة0). 

وعندما هزم الجيش العباسي بقيادة مؤنس الخادم جيش الخظيفة الفاطمي عبيد 
الله المهدي) صاحب القيروان سنة (۹١٣ه/١۹۲م)ء‏ أعلن هذا الانتصار من 
خلال المساجد الجامعة» وتكرر مثل ذلك بعد انتصار المسلمين على الروم في 
جبهة الشام بعد فتحهم لمدينة طرسوس سنة (١١۳ه/٣۹۲م)ء‏ وأعلن هذا الانتصار 
في مساجد بغداد). 

كما أوجدت المساجد حلولاً للمشاكل السياسية عندما تتعرض بغداد إلى الفتن 
والاضسطرابات» ففي سنة (۹١۳ه/١1۳)‏ عندما دخل الديلم إلى الدينورا"ء وقتلوا 
وسابواء تقدم أهل الدينور إلى بغدادء وتوجهرا إلى المساجد الجامعة في بغداد 
ومنعوا الصلاة والخطبة فيهاء وثار معهم العديد من أهلها وعندما تعرض 
القرامطة للحجاج في سنة (۲۳٣ه/١٠م)‏ ثارت العامة متوجهة إلى المساجد 
الجامعة للاعتصام فيهاء احتجاجاً على تصرفات القرامطةء وفي سنة (۲۹٠ه/‏ 
١م)‏ توجه العديد من الحنابلة إلى المسجد المعروف بمسجد براثاء واعتصموا به 
وحاواوا هدمهء وذلك بعد وفاة بجكم أمير الأمراء؛ إلا إن الشرطة قررت قتل كل 
من یرید سوءا بهذا المسجد( ). 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك» مج٠‏ ١ء‏ ص۱۲۸» عريب القرطبي» صلة تاريخ الطبري» ص۲٠٠.‏ 
ابن الجوزي» المنتظم؛ مج ۱۳ء ص١١٠‏ . 
ان الجوزي المنتظم؛ مج۱۳» ص۱۷۸ . 
عبيد اله بن الحسن بن علي المهدي : ولد سنة (١٠۲ه/١۸۷م)‏ دعي له بالخلافة 4 ن سفة 
(۳۲۲ه/١م)‏ الصفدي الوافي بالوفيات» E E‏ 3 2 
مسکویه؛ تجارب الأمم» مج۱؛ ۷٩-۷٥‏ 
ان الجوزي» المنتظم؛ مج ۱۳ء ص۲۱۸. 
أ الدينور : مدينة من أعمال الجبل بالقرب من همذان» ياقوت الحموي» معجم اللدان» مج۲ء ص٥٤٠‏ . 
أبن تغري بردي النجوم الزاهرة» مج٠»‏ ص۹١٠‏ العماد الحنبليء شذرات الذهب» مج٤؛‏ ص١1.‏ 
الصولي» أخبار الراضي باش ص1۹. 
الصوليء» أخبار الراضي باش ص۱۹۸. 


1۷4 


: دور المساجد في الحياة الاجتماعية والاقتصادية‎ ٠۳ 

كان المسجد في بغداد كغيره من المؤسسات مركزاً اجتماعياً نشطاًء حيث 
يجتمع فيه العديد من العامة أثناء الصلاة وفي المناسبات الأخرى كالأعيادء إلا أن 
هسم دور لعبه المسجد في الحياة الاجتماعية في هذه الفترة إنه كان مركزاً ومكااً 
للحكم» حيث يجلس فيه القضاة ويفصلون بين الخصوم» فكان لكل جهة في بغداد 
قاض» واحد للشرقية وثانِ للغربيةء خيث يعقد مجلس القضاء في المسجد الجامع'). 

لقد وردت عدة إشارات التي تؤيد أن مساجد بغداد الجامعة كانت عبارة عن 
مكان للقضاء» فذكر أن محمد بن عبد الله بن علاثة (ت ۹۸١ه/٤۷۸م)‏ وعافية 
بن يزيد" (ت ۰ه /٩۷۸م)‏ کانا یحکمان في سنة (۱٣۱ه/۷۷۸م)‏ في جامع 
الرص افة في الجهة الشرقية. والقاضي علي بن ظبيان أبو الحسن العبسي 
الكوفي() في سنة (١۹١ه/۸٠۸م)‏ يقضي في الجهة الشرقية في جامع الرصافة(). 


كما ينظر القاضي عمر بن حبيب العدويا"[ت ۷ ه/۸۲م) في شؤون 
القضاء في مسجد الرصافة“» 


الطبري تساريخ الرسسل والملوك مج. ۰۱ ص۲٠»‏ اين الجوزي» المنتظم» مج۹» ص٣٠‏ ماجد» العصر 
العباسي الأول» مج۱» ص۹٠١ء‏ مصطفى؛» دولة بني العباش» مجا» ص۷۱٥‏ أبيض» بحوث في تاريخ 
الحضارة» ص٠١-۲٠.‏ 
محمد بن عبد الله بن علاثة القاضي : کان من كبار العلماء في بغدادء توفي سدة (۸١١ه/٤۷۸م)‏ الصفدي» 
الوافي بالوفيات» مج۲» ص٠٠٠.‏ 
عافية بن يزيد بن قيس الأزدي القاضي : كان فقيهاء تعلم على يمد أبي حتيفةء وتولى القضاء» توفي سنة 
(١۷١ه/۷۸م)‏ الصفدي؛ الوافي بالوفيات» مج٦‏ ٠ء‏ ص٣۷٥.‏ 
التتوخي» نشواز المحاضرة مج۷» ص٤۳٠‏ الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج۲٠ء‏ ص٤ ٠١‏ ابن الجوزي. 
المنتظم» مج۹» ص۱ء. أبن كثير» البداية والدهاية؛ مج٠‏ ١ء‏ ص ٠۹١‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» مج٠٠»‏ ص 
۸ء الكساسبةء السلطة القضائيةء ص۲۸۷. 
* علي بن بيان إبو الحسن الكوفي: قاضي الشرقية زمن الرشيده توفي سنة (۹۲٠ه/۸٠۸)‏ ابن الجوزيء 
المنتظم» مچ۹» ص١٠۲۰‏ . : 
0 الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج ص۲١٤۲ء‏ ابن الجوزي» المنتظم» مج۹» ص٠٠۲‏ الأنباري» منصب 
قاضي القضاة ص٤١۲‏ . 
عمسر بن حبيب العدوي البصري القاضي: كان منادما للخليفة هارون الرشيدء توفي سنة (۲۰۷ه/۸۲۱م) 
الصفدي» الوافي بالوفيات» مج۲۲٠‏ ص۷٤٤-۸٤٤ء‏ الزركلي» الأعلام» مج٥»‏ ص٠۲۰.‏ 
e‏ الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج١٠ء‏ ص٤ ٠٠١‏ العلي» معالم بغداد الإداريةه ص1۸۳ 
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فانياً: المكنبات 


اول : نشأة المكتبات 

ثانياً : أنواع المكتبات 

أ. المكتبات العامة 

ب. المكتبات الخاصة 

.١‏ مكتبة محمد بن عمر الواقدي 


.١ ٠‏ مكتبة إسحاق الموصلي 


۳. مكتبة يعقوب بن إسحاق الكندي 
.٤‏ مكتبة الفتج بن خاقان 

.٥‏ مكتبة عمرو بن بحر الجاحظ 

٠ مكتبة حنين بن إسحاق‎ .٦ 
مكتبة علي بن يحيى المنجم‎ .۷ 

۸. مكتبة إسماعيل بن إسحاق الأزدي 
.٩‏ مكتبة إبراهيم بن إسحاق الحراني 
.٠‏ مكتبة أبناء موسى بن شاكر 
ثالثاً : التنظيم الإداري للمكتبات : 
.١‏ المدير 

۲. المترجمون 

.٣‏ النساخ 

.٤‏ المجلدون 

ه. المناولون 
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وخَیر جليس في الزمان كتاب() 
(البسيط) 


المكتبات من أشهر المؤسسات التعليمية التي قامت بدور بارز في نشر الثقافة 
والعلوم في العالم الإسلامي» فقد وجدت قبل الفتح الإسلامي. فكان للإسكندرية مكتبة 
شهيرة قبل الفتح الإسلامي لهاء وقد بدأ إنشاء خزائن الكتب في العصر الإسلامي 
منذ العصر الأموي في قصور الخلافة الأمويةء لحفظ المؤلفاتء وخاصة القديمة 
منها والمخطوطات» وكان من أشهرها خزانة خالد بن يزيد بن معاويةء فهو أول من 
ترجمت له الكتب القديمة في مختلف أنواع العلوم"ء وكذلك الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك مهتما بجمع المؤلفات القديمة والمخطوطات(". 

واستمرت المكتبات في النمو والتطور إلى أن وصلت ذروتها في العصر 
العباسي()ء وخاصة في عهد الرشيدء الذي أنشأً مكتبة دار الحكمةء ووضع الأمس 
الأولسى لهاء وكان التطور الحقيقي لهذه المكتبة منذ عهد المأمون» الذي زودها 
بالموظفين والمترجمين والعلماءء حتى أصبحت قبلة العلماء والأدباء والطلاب0. 


المتنبيء أيو الطيب أحمد بن الحسن الكندي الكوفي (ت ١١٣ه_/1٠۹م)ء‏ ديوان أبي الطيب المتتبي. 


دار المعرفةء ۱۹۷۱م» مج ۱ء ص۱۹۳. 


» بیروت» 
"ين السنديم؛ الفهرست» ص۹١4ء‏ عبد الدايم» التربية عبر التاريخ» ص۷١٠ء‏ عبد المزيز» شعبان» الكتب 
والمكتبات في العصور الوسطىء» القاهرةء الدار المصرية اللبنانية ۹۹۷ ١م»‏ ط اء صض۲۸۲. 
ابن النديم؛ الفهرست؛ ص١١٠ء‏ عبد الدايم؛ التربية عبر التاریخ» ص۸١٠٠‏ . 
ابن الآبارء أعتاب الکتاب» ص۰۸۲ زیدان» تاریخ التمدن» مج۲» ص٣۲۲.‏ 
ق ق قر 
ابسن قتيبةء المعارف» ص۹» فوزي الخلافة العباسيةء ص١٠٠‏ الأترطجيء رمزية "بيت الحكمة البغدادي 
وأثره فسي تطوير الحركة العلمية" المؤرخ العربي» بغدادء الأمائة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» ع 
۰ م ص ۳۲۲. 


m0 


لبن قتيبةء المعارف» ص ١٠ء‏ ابن أبي أصييعةء عيون الأئباء» ص٠٠۲‏ ماجد» العصر العباسي الأول» 


.۳٣۰ص‎ 
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كما وجدت عوامل مساعدة لعبت دورها في تطوير مكتبة بيت الحكمةء ومنها 
ظهور صاعة الورق في العصر العباسيء وظهور مهنة الوراقةء بالإضافة إلى 
نشاط حركة الترجمة والتأليف في هذا العصر من مختلف اللغات القديمة كاليونانية 
والفارسية('. 

وأصبحت المكتبات في هذا العصر في غاية التنظيم والترتيب» وخصصت 
آماکن فيها لخزن المؤلفات» وأماكن أخرى خاصة بالنسخ والترجمةء بحيث يتم تعيين 
عدد من الموظفين الذين يتولون إدارة هذه المكتبات من مدراء ومترجمين ومجلدين 
ومناولین ونساخ". 

ولكي نتعرف علسى هذه المؤسسة التعليميةء لا بد لنا من دراسة أبعادها 
المختلفة مسن حيث: أنواعهاء والتنظيم الإداري» لها وطاقم العاملين فيهاء والنظام 
المالي وغير ذلك. 


انا راع الګبان : وجد في العصر العباسي نوعان من المكتبات وهما : 
أ. المكتبات العامة: 

تنشئها الدولة للعلماء وطلاب العلم» وقدمت لهم العديد من الخدمات العلمية 
وخاصة بيت الحكمة أو دار الحكمةء التي أسسها الخليفة هارون الرشيدء وبدأت 
مظاهر الاهتمام بها منذ تلك الفترةء بحيث تم تزويدها بالمؤلفات الفارسية واليونانية 
والسريانية والهندية وغيرها“. 

إلا أن الستطور الحقيقي لبيست الحكمة كان زمن المأمون» الذي زودها 
بالموظفين والمترجمين والعلماءء حتى أصبحت مركز إشعاع فكري وعلمي. ومن 
مظاهر اهتمامه بجمع المؤلفات والمخطوطات إنه أرسل إلى ملك الروم بعثة علمية 
يطلب منه ال ماح له بإحضار المؤلفات القديمةء التي تشتمل فروع العلم والمعرفة 


ابن جلجل» طبقات الأطباءء ص٥٠‏ أمين» ضحى الإسلام» مج۲ء ص1۱. 


E‏ 2 4 ت 
ابسن النديم» الفهرسست» ص۸١١ء‏ المبادي» دراسات في التاريخ العباد الأندلسي؛ ص۸١1‏ رف 
5 والدوري» موجز تاريخ الحضارة العربيةة ص١١٠‏ . ريخ العباسي والائداسي» ص۱۰۸ء معرو 
ابن الآبارء أعتاب الكتاب» ص۸۲» عبد الرؤوف» عصام؛ الحواضر الإسلامية الكبرى» دم دار الفكر» 


م ط اء ص۷٤۲.‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit ° 


كافةء وعندما وافق ملك الروم أرسل المأمون إليه كلاً من الحجاج بن مطرا 
وسم" صاحب بيست الحكمة ويوحنا بن ماسويه وغيرهم» وبعد أن جاب هولاء 
المؤلفات طلب منهم المأمون ترجمتها إلى اللغات المختلفةء وخاصة العربية وذلكف 
لنشر العلوم المختلفة". 

وعمل المتوكل كذلك على الاهتمام ببيت الحكمةء وعمل على تجديدها في 
سنة (۲۳۲ه/۷١٤۲م)‏ إلا أنها أهملت فيما بعدء وخاصة في زمن المعتز وزمن 
المسستعين بسبب الفتقن المتواصلةء إلى أن جاء المعتضد بالل واهتم ببيت الحكمة 
كثيراً ووضع لها أشهر المترجمين» الذين تعلموا على يد المترجم الشهير حنين بن 
إسحاق). 

وكانت بيت الحكمة عبارة عن بناء يشتمل عدداً من الحجرات المقسمة إلى 
مجموعات من الخزائنء وكل قسم يحتوي فرعا من فروع العلم والمعرفةء أما فيما 
يتعلق بمكان إنشاء بيت الحكمةء فيبدو من خلال الروايات أن هذه المكتبة ملحقة 
بقصر الخليفةء ويذكر أن هارون الرشيد خصنص جزءأً من قصره لجمع المؤلفات 
العربية والأجنبيةء وعندما طلب المأمون من يحيى بن زكريا الفرًاء أن يؤلف له 


الحجاج بن مطر: حمصي الأصلء كان مترجماً شهيراً في الدولة العباسيةء ابن أبي أاصيبعة عيون الأباء 


م 

"سم : صساحب بيت الحكمةء من أشهر من عمل في الترجمة في العصر العباسيء وله العديد من المؤلفات 
المترجمة من الفارسية إلى العربيةء اين النديم» الفهرست ص۲٤١٠.‏ 

ابسن النديم» الفهرست» ص٤ ٠۴١‏ ابن الطقطقاء الفخري في الآداب» ص٠٠۲»‏ السيرطي» تاريخ الخلفاء» ص 
٠١‏ فوزيء الخلافة العباسيةء ص١٠٠؛‏ سالم» العصر العباسي الأول؛ مج٣٠٠‏ ص ٨٠ء‏ جواد وسوسهء 
دليل خارطة بغدادء ص٠١٠-۳۲١ء‏ رفاعيء أحمد» عصر المأمونء القاهرة مطبعة دار الكتب المصرية 
۷م طاء مج صنْ۳۷۷. 

ابسن السنديم» الفهرسست» ص١٠٠‏ عبد الباقيء أحمدء معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجريء 
بیروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۹۱م» ط۱؛ ص٤۲۹.‏ 

زكريا بن يحيى بن زياد الفراء: عالماً في النحو والفلسفة وغيرهاء كان مقيماً في بغداد» وله عدة مؤلفات في 
اللغة والنحوء ابن النديم» الفهرست» ص۷۲. 


1A1 


فی جال النحوء خص س له غرفة في الق مر» وخصص له الخدم والفراشين 

والوراقين وغيرها من وسائل الراحة(. 
واشتملت المكتبة على أقسام رئ 

خاصة مرة 


ة» وتوضع المؤلفات فيها على رفوف 
بة ترتيبا خاصاء وأشهر أقسام بيت الحكمة هي : المكتبة والترجمة 
والنقلء والبحث والتأليف والنسخ والتجليد. 


ويتم في قسم المكتبة ترتيب المؤلفات على الرفوف الخاصة بهاء وذلك 
لسهولة الوصول إليها من قبل العلماء والطلبةء أما قسم الترجمة والتأليف» فتتم فيه 
عمليات الترجمة من السريانية واليونانية وغيرهما إلى العربيةء وكان يقوم بذلك عدد 
من المترجمين الذين يتولون أعمال الترجمة مثل: سهل بن هارون (ت ٠١١‏ ه/ 
م) ومحمد بن موسی الخوارزمي(ت ۲۲۳۲ ه/۷٤۸م)‏ فکان یتم اختیار کبار 
العلماء والأدباء للقيام بعمليات الترجمةء أما قسم التأليف فتتم فيه عمليات البحث 
والتأليف في كافة المجالات» وقسم النسخ والتجليدء تتم فيه عمليات نسخ المؤلفات 
وتجليدها وترميم المؤلفات التالفةء ونسخها على أيدي أشهر النساع0). 
وكانت مكتبة بيت الحكمة في بغداد من أشهر وأكبر المكتبات وخزائن الكتب 
في العصر العباسىء» فهى مركز علمي ومكان للترجمة وكتابة الأبحاث» ومعهد 
ء علمي كبير في الدولة العباسيةء وبقيت كذلك لفترات متأخرةء إلى أن قام المغول 


الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء مج؛ ١ء‏ ص١١٠‏ ابن الجوزي» المنتظم» مج »١ ٠‏ ص۱۸۷ء معروف» 
ناجي» أصالة الحضارة العربيةء بيروت. دار الثتافة» ۱۹۷م» ط ۳ء ص۲٤٤‏ . 
مهل بن هارون بن راهبون : فارسي الأصلء» انتقل من البصرة إلى بغدادء وخدم في بيت الحكمة زمن 
المامون» توفي سن (١٠۲ه/٦۸م)‏ ابن النديم» الفهرست» ص۳۴١ء‏ الزركلي» الأعلام» مج۲» ص٠٠۲.‏ 
محمد بن موسی الخوارزمي : أصله من خوارزم من علماء الهيئةء خدم المأمون في بيت الحكمةء وله العديد 
مسن المؤلفات توفي سنة (۲۲۲ه/۷٤۸م)‏ ابن النديم» الفهرست» ص۴٠۲‏ الزركلي» الأعلام» مج۷» ص 
trary‏ 
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الصوليء أخبار الراضي بائ ص١٠‏ ابن النديم» الفهرست» ص١١١ء‏ عبد العزيز» الكتب والمكتبات» ص 
١‏ البكريء عادل "خزائن الكتب في عصر الحضارة العباسية ومصيرها عبر العصور المختلفة* فصل 
ضمن کتاب بغداد مدينة السلام؛ بغداد» مركز إحیاء الترلٹ» ۱۹۹۰م» صض٣۲٠.‏ 

() ياقوت الحموي» معجم الأدباء» مج ١١ء‏ ص۷١٠‏ الأقرطجي بيت الحكمة" ص٠۴۲.‏ 


AY 


بإحراقها وإحراق المؤلفات الموجودة فيهاء وذلك بعد اجتياحهم بغداد وما رافق ذلك 
من خراب وتدمیر سنة (1٥1ه/۸٣۱۲م)‏ (). 
ب. المكتبات الخاصة : 
إضافة إلى المكتبات العامة التي وجدت في بغداد في العصر العباسيء وجد 
هناك مكتبات أخرى؛ ينشئها العلماء والأدباء والوزراء والأثرياء» ويتولون الإنفاق 
عليهاء لخدمة العلماء والطلاب عرفت بالمكتبات الخاصةء وأشهر هذه المكتبات : 
.١‏ مكتبة محمد بن عمر الواقدي(): (ت ۲١۷‏ ه/۲۲هم) الواقدي من أشهر 
المؤرخين في العصر العباسيء وهو عالم بالسير والمغازي والفتوح والأخبارء وألف 
العديسد من الكتب في تلك المجالات» وانتقل من المدينة إلى بغدادء وأقام فيهاء وأنشا 
مكتبة عظيمةء اصبحت مضرباً للأمثال في كثرة مؤلفاتها. فيذكر إنه عندما تحول 
من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي في بغداد حمل معه عدداً من المؤلفات التي 
بلغت كما يذكر ستمائة قطمرء والقطمر ما يحفظ به الكتبء وكان الواقدي يستعين 
باانسساخ في مولفاته» فیذکر أن غلامین کانا يقومان بالنسخ للواقدي في اليل 
والنهار0). 
. مكتبة إسسحاق الموصلي_:_(ت ١٠۲ه/١٠م)‏ وهو النديم الشهير» صاحب 
ء الغناء لم يكن له نظير في الغناء في العصر العباسيء وكان شاعراً عالماً باللغة وعلم 
الكلام وحظياً عند الخلفاءء وله العديد من الأشعارء ولد سنة (١١٠ه/۷٦۷م)‏ وألف 
العديد من المؤلفات في الغناء والأخبارء عمل خزائة كتب شهيرة اشتهرت بكثرة 
مولفاتهاء وكان لديه ألف جزء من لغات العرب» وقال رجل : ما رأيت اللغة في 
منزل أحد قط أكثر منها في منزل إسحاق الموصلي. وعندما خرج من بغداد إلى 


ابن كثيرء البداية والنهاية» مج۰۱۲ ص٣٠۰۲‏ الراوي» بداد ص۰۰١۰‏ لوبون» حضارة العربب» ص۲۲۲. 

محمد بسن عم الواقدي : العالم الشبير المؤرخ» ولد سنة (١١٠ه/۷٤۷م)‏ ترلى القضاء زمن الرشيد 
والمأمون» توفي سنة (۲۰۷ ۲۲/۵ ۸م) ابن النديم» الفهرست» ص١١١ء‏ ياقوت الحموي» معجم الأدباء» مج 
۰۱۸ ص۲۸۱ الزركلي» الأعلام» مج ۷ ص۰ .۲۰٠-۲۰‏ 

0 ياقوت الحموي» معجم الأدباءء مج۱۸ء» ص۲۸۱؛ سعد العامة في بغدادء ص .٠٠۳‏ 

بن النديم» الفهرست» ص١١١‏ عبد الرؤوف» الحواضر الإسلامية الکبری ص۹٤۲.‏ 
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بد الملك بن قريب الأصمعي('ء حمل من كتبه شيئاً خفيفاً بلغ حوالي 
ثمانية عشر صندوقاء فاستغرب الأصمعي من ذلك وقال : ماذا حملت قال : حملت 
الخفيف» فقال الأصمعي : إذا كان ذلك الخفيف فما بالك بالثقيلء فقال الموصلي : 
أضعاف ذلك(). 

ويذكر أن المسؤرخ الشهير علي بن محمد المدائني( ألف كتبه من خزانة 
الموصلي حتى توفي وهو يؤلف من كتب إسحاق الموصلي في بيته0). 
.٣‏ مكتبة يعقوب بن إسحاق الكندي القيلسوفاا: (ت ١٤۲ه/ ٠‏ ٠۸م)‏ وسميت 
هذه الخزانة بالكنديةء وكانت تشتمل على عدد من المؤلفات في مختلف الفنون» وقيل 
إن مصسنفات الكندي وصلت إلى حوالي مثتين وسبعين كتاباً في العديد من العلوم 
كالفلسفة والهندسة والحساب والنجوم والمنطق والموسيقى(. 
.٤‏ مكتبة الفتح بن خاقان: (ت ١١۲ه/١٦۸ء)‏ وكان أديباً واسع العلم والمعرفة 
وقد شجعه الخلفاء على ذلك» وخاصة المتوكل» فقد اتخذه أخاً وقدمه على سائر أهله 
وكان منادماً اله وترافقه كتبه عند المتوكل باستمرارء حتى قتل في الليلة التي كتل 
فیها المتوكل(". 


عبد الملك بن قريب بن أصبع الباهلي : صاحب اللغةء كان شاعراً توفي سنة (١٠۲ه/١٠٠م)‏ وقيل سنة 


(١۲۲ه/١٠٠م)‏ الصفديء الواقي بالوفیات» مج۱۹» ص۱۸۹-۱۸۷ء الزركلي» الأعلام» مج٤»‏ ص۷٠۲‏ 
r.A-‏ 
ياقوت الحموي» معجم الأدباءء مج١»‏ ص۸ء الصفدي» الوافي بالوفيات» مج۸» ص۳۸۹ عبد الباقيء معالم 
الحضارة العربية» ص٤‏ ۲۹. 
علي بن محمد المدائني بو الحسن : ولد سنة (١٠٠ه/١١۷م)‏ توفي سنة (١٠٣ه/٠‏ ٤۸م)‏ في بغدادء 
ياقوت الحموي» معجم الأدباء» مج٤‏ ١ء‏ ص٤١٠-۲۷١ء‏ الزركلي الأعلام» مجه ص١٤٠‏ . 
ابسن النديم؛ الفهرسست» ص١١١‏ ياقوت الحموي» معجم الادباء» مج٤ ١‏ ص۲۷١‏ عبد الباقي» معالم 
الحضار بية» ص٤۲۹‏ . 
يعقوب بن إسحاق الكندي: فيلسوف العرب» كان معلماً للصبيان» ثم تعلم النحو وكان عالماً باللغة وبالعديد من 
العلوم» توفي سنة (١٤۲ه/۷١۸م)‏ ابن جلجلء طبقات الأطباء»ء ص۷۳ القفطيء» أخبار العلماء» ص١٤۲‏ 
۲٤۱‏ للزرکلي الأعلام» مج۹» ص .۲٠٦-۲۰١‏ 
ابن النديم؛ الفهرست» ص١٠۷-۳٠٠»‏ صتر» مطلع العصر العباسي الثائي» ص۲۲۲ 
ابن النديم الفهرست» صض ١۳۰٠ء‏ شلبي أحمدء تاريخ التربية الإسلامية القاهرة» مكتبة النهضة المصرية 
۰م ط۷ ص۰ ۲۰. 


Mm 
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وقد استعان الفتح بن خاقان بعلي بن يحيى المنجم"ء الذي جمع له المؤلفات 
في هذه المكتبة وكان العلماء والأدباء يقصدونها من الكوفة والبصرة لكثرة وشهرة 
مؤلفات ى )» واحستوت هذه المكتبة مؤلفات الفتح بن خاقان ومؤلفات علي بن 
المنجم. 
ومن اهر من قصد هذه المكتبة الجاحظ الذي ألف فيها كتاب "مناقب 
الأتراك" وكتاب "عامة جند الخلافة" وقد وصفت مكتبته بالحسن والعظمة0). 
9. مكتبة عمرو ين بحر الجاحظ (ت ۲٥١‏ ه/۸٦۸م)‏ كان من أهل البصرة 
سريع البديهة والحفظ تعلم النحو وعلم الكلامء ألف العديد من المؤلفات» حتى إنه 
كان يبيت في دكاكين الوراقين للتأليف والبحث» وكانت مؤلفاته في الآداب 
والأخلاق» عمل خزانة كتب شهيرة» وتوفي بعد أن وقعت عليه مجلدات وهو 
مشغول بالتأليف والتصنيف(. 
. مكتبة حنین بن إسحاق : (ت ۲٣۶‏ ه/۸۷۷م) كان طبيباً شهيراً ومترجماً في 
مختلف اللغات» أسس مكتبة شهيرة تشتمل على العديد من المؤلفات. 
۷ مكتبة علي ین يحیی المنجم : (ت ۲۷١‏ ه/۸۸۸م) كان شاعراً وراوية 
للاخبارء ويبدو من خلال اتصاله بالفتح بن خاقان. وعمل مكتبة شهيرة لهء تأثر 
ء بذلك وأنشأ مكتبة کبیر في کرکر"ءإحدی ضواحي بغدادء حيث کان له هناك قص» 
ونشأ فيه هذه الخزانةء وكان العلماء والأدباء يأتون إليها من مختلف الأقطار 


یحیی 


علي بن يحيى المنجم: شاعراً وراوية للأخبار ادم الخلفاء وخاصة المأمون والمتوكل» توفي سنة (١۲۷ه/‏ 
۸۸م) الخطیب البغدادي» تاریخ بغدادء مج۱۲؛ ص۱۲۱ الزركليء والأعلام» مچه» ص٤۱۸.‏ 

ابن النديم» الفهرست» ص١١٠‏ . 

ياقوت الحموي» معجم الأدباءء مج٥۰۱‏ ص٤ .٠٤‏ 

ياقوت الحمويء معجم الأدباءء مج ١ء‏ ص١٤۷١ء‏ شابيء تاريخ التربية ص۲۰۰. 

ابن النديم» الفهرست» ص ١١٠٠ء‏ شلبيء تاريخ التربية 

عسبد الدايسم» 


ئه ص6۰ 1. 
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التربية عبر التاريخ» ص۹١٠ء‏ عبد الرؤوف» دراسات في تاريخ الدولة العباسية» مس۲۹۸ 

الصسقارء منسير الدين دور المجالس والحلقات في النظام التربوي حتى القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر المسيلادي" مقالسة ضمن كتاب التربية العربية الإسلامية عمان» المجمع العلمي لبحوث الحضارة 
الإسلاميةء مؤسسة آل البيت» المجتمع العلمي لبحوث الحضارة الإسلامية» ٩۱۹۸م‏ ص١أ٠٠.‏ 

كرك : ناحية شهيرة من نواحي بغداده يقرت الحموي» معجم لبلدان» مج٤»‏ ص۲٠٤‏ . 
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والأمصار للتاأليف في أنواع العلوم كافة. ويذكر أن رجلا كان ذاهباً لأداء فريضة 
الحسج» وبعد أن رأى مكتبة علي بن يحيى المنجم» دخل إليهاء وانشغل عن أداء 
فريضة الحج»؛ وجلس في تلك المكتبة للتأليف» وكانت النفقة على هذه المكتبة من 
مال علي بن یحیی المنجم". 

۸. مكتبة إسماعیل بن إسحاق الأزدي: (ت ۲۸۲ه/٥۸۹م)‏ وكان إسماعيل 
الأزدي محباً اللوم والمؤلفات» عمل خزانة يقصدها العديد من العلماء 
والمؤرخين(). 

. مكتسية إبراهيم بن إسحاق الحراني:(ت ١۲۸ه/۸۹۸,م)‏ الإمام الفقيهء كانت 
له مكتسبة شسهيرة بمؤلفاتهاء تتم فيها عمليات النسخ» وقال الخطيب البغدادي في 
وصفها بأنها ثروة ويبلغ عدد المؤلفات فيها حوالي اثني عشر الف مجلد(. 

.٠‏ مكتبة أبناء موسى بن شاكر7): وكانوا من أشهر علماء ومنجمي العصر 
العباسي ولهم العديد من المؤلفات الشهيرة عملوا خزانة للكتب جُمعت من مختلف 
الأمصارء حيث قاموا بإرسال البعثات العلمية إلى بلاد الرومء وأحضروا المترجمين 
ليقوموا بأعمال الترجمةء وأظهروا عجائب الحكمة في مختلف مجالات العلوم0). 


ياقوت الحموي» معجم الأدباءء مج١٠ء‏ ص۷١١ء‏ إسماعيل» معاهد التربيةء ص١٠٤.‏ 


ياقوت الحمويء» معجم الأدباى مج١٠»‏ ص۷١٠‏ السامرائي» يونس "علي بن يحيى المنجم" مجلة المجمع 
العلسي العراقي بغدادء المجمع العلمي العراقي» مج ٠٠ء‏ ١1۹۸م»‏ ص۳١۲٠‏ البكري "خزائن الكتب" ص 
1 
0 ا ئة أ 
إسماعيل بن إسحاق الأزدي : ولد سنة (۲۰۰ه/٩٥۸۱م)‏ کان قاضياً في بغداد توفي سنة (۲۸۲ه/٥۸۹م)‏ 
ياقوت الحموي؛ معجم الادباء» مچ ٤۷‏ ص۱۲۹-١١٠.‏ 
إسماعیل» معاهد التربية» ص .٤۱۷‏ 
0 إيراهسيم بن إسحاق الحراني : إمام العم والفقه» ولد سنة (۹۸٠ه/١٠۸ء)‏ توفي في بغداد سنة (١۲۸ه|‏ 
۸مم) وله العديد من المؤلفات» ابن النديم» الفهرست» ص۲۸۷ ياقوت الحموي» معجم الأدباء» مج١»‏ ص 
۰۱۱١-۲‏ الزرکلي» الأعلام» مج۱» ص٤۲.‏ 
اریخ بغدادء مج» ص۲۱. 
ناء موسى بن شاكر : ثلاثة أخوة لهم عدة مؤلفات في مختلف أنواع لعلو أبن خلكان» وفيات الأعيان» مج 
ص۱۱. 


لن النديم» الفهرست» ص١١٠٠‏ الققطلي» أخبار العلماء» ص۸١۲‏ 
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وأخذت المكتبات الخاصة بعد ذلك تنتشر وتزدهرء حتى قيل إنه في سنة 
(۲۷۷ه/١۹م)‏ كان عد المكتبات في مدينة بغداد ما يقارب المائة مكتبة 
وتحتوي هذه المكتبات العديد من المؤلفات(). 


انا ‏ (ت رال إوا ری لدلبا , 


كانت المكتبات في العصر العباسي تسير وفقاً لنظام معين من حيث : 
الموظفون والإدارة والنفقات والإعارة والفهرسة وغير ذلكء حيث يعين عدد من 
الموظفين والعاملين لإدارة شؤون المكتبةء ومن أشهر الموظفين في هذه المكتبات: 

: الأمين‎ .١ 
يدعى صاحب المكتبة وأمين المكتبة وهو المسؤول عن الإشراف على‎ 
المكتبة والعاملين فيها. ويجب أن تتوافر فيه عدة شروط وذلك لتعامله مع العلماء‎ 
: والأدباء وطلبة العلم وتوجيههم نحو الفائدة في اختيار المؤلفات» وأهم هذه الشروط‎ 
الأمانة وسسعة الإطلاع والمعرفة الجيدة بالمؤلفات» وأحياناً يتم تعيين أكثر من‎ 
صاحب لبيت الحكمة أو وضع نائب له لمساعدته في إدارة شؤون المكتبة وتتظيم‎ 
عملها وفهارسها وإعارة الكتب فيهاء ويشترط في مساعديه سعة الإطلاع والعلم‎ 

والمعرفة). 
فكان الفضل بن توبخت' أمين خزانة بيت الحكمة زمن الخليفة هارون 
الرشيد)ء وسهل بن هارون زمن المأمون كان صاحب مكتبة بيت الحكمةء وقام 
بعمليات الترجمة فيهاء والنقل من الفارسية إلى العربيةء أما سعد بن هارون بن 
هريم» فقد كان مساعداً لسهل بن هارون في إدارة بيت الحكمة» وكان محمد بن 


الحسنيء عبد الرزاق؛ العراق قديماً وحديقاًء صيداء مطبعة العرقان» ۹۵۸١م»‏ ط٣ء‏ صض ۴١٠١ء‏ البكري» 
"خزائن الكتب"» ص٠۳‏ . 


ابن أبي أصيبعة عيون الأباءء ص ۴۲۸۲ء البكري "خزائن الكقب" ص ۲۲۲. 

الفضل بن وء فارسي الأسل» عمل مترجما من الفارسية إلى العربيةء القنطي» أخبار العلماء» ص 
114 

إن النديم» الفيرست» ص ۴١٠۲ء‏ عبد الرؤوف» دراسات في اريخ الدولة العباسيةء ص١١٠»‏ حسن» الدولة 
العباسية» صض۱۹٠۲.‏ 


8 3 : e) 
سعد بسن هارون بن هريم الكاقب: كان شريكاً اسهل في بيت الحكمة؛ وله العديد من المؤافات» اين اليم‎ 
۱۲٤ص الفهرست»‎ 
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موسى الخوارزمي ممن تولوا إدارة مكتبة بيت الحكمةء وكان رئيساً لها زمن الخليفة 
المأمون('. 

وتولى حتين بن إسحاق زمن المتوكل إدارة بيت الحكمة ورئاسة قسم الترجمة 
فیها أرتا). 

أما في المكتبات الخاصة فكان يتم تعيين خازن لهاء ويعود ذلك إلى حجم 
المكتبة وحاجتهاء ففي مكتبة الفتح بن خاقان كان علي بن يحيى المنجم خازناً لها١.‏ 
۲. المترجمون: 

من المعروف أن المؤلفات المتوفرة في هذه المكتبات في تلك الفترة كانت 

باللغات الأجنبية في مختلف فروع العلم والمعرفةء باستثناء المؤلفات الدينيةء ومن 
هنا ظهرت الحاجة إلى توفر عدد من المترجمين لترجمة هذه المؤلفات» ونقلها إلى 
العربية. وقد عمل العباسيون على ترجمة هذه المؤلفات» وأنفقوا في سبيل ذلك أموالاً 
كثيرةء وكان لهؤلاء المترجمين دور بارز في نقل العلوم من اللغات المختلفة إلى 
اللغة العربية بتشجيع من الخلفاء العباسيين0). 

وأشسهر من عمل بالترجمة في بيت الحكمة زمن الرشيد الفضل بن توبخت» 
حيث ترجم فيها عدداً من المؤلفات. وكذلك تولى يوحنا بن ماسويه أعمال الترجمة 
في بيست الحكمة زمن الرشيدء حيث ترجم المؤلفات التي أحضرها الرشيد من 
أنقرة" وعموريه"» كما تولى منصب أمين الترجمة فيهاء بحيث يشرف على 
أعمال الترجمةء وله کتاب ماهرون يكتبون له0). 


0 ابن لديم الفهرست» ص۴۳۳٠‏ القفطي» أخبار العلماء» ص۱۸۷ء جواد وسوسةء دليل خارطة بغدادء ص 
E SI‏ 
ابن جلجل» طبقات الأطبایء ص1۹-1۸» عبد الباقيء معالم الحضارة العربية» ص۲۹۰. 
ياقوت الحموي» معجم الادباءء مج٥‏ ٠ء‏ ض٤٤٠.‏ 2 
ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء» ص ١٠٠۲ء‏ إسماعيل» معاهد التربية» ص٥٥٤.‏ 
الندیم» الفهرست؛ ص۲۲۲ . 
تسمى أنكوريةء وتقع في شبه جزيرة الأناضولء افتتحها المعتصم أثناء طريقه لفت يائوت 
الحموي» معجم البدان» مج ص ۲۷-۲۷۱. E‏ 
و الروم» فتحها المعتصم في سنة (۲۲۲ه/۸۳۸م) ياقوت الحموي» معجم البلدان» م٤‏ 
ابسن جلجلء طبقات الأطباءء ص١٠٠‏ الهامش» القفطي» أخبار العلماء» ص ۹١٤۴ء‏ محمود والشريف» العالم 
ااي می و 


) 
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أما في عصر المأمون الذي اهتم كثيراً بحركة الترجمةء فقد ترجمت ل 
العديد من المؤلفات في خزانة بيت الحكمةء ومن أشهر المترجمين في زمانه سلّم 
والحجاج بن مطر وقسطا بن لوقا البعلبكي"ء الذي تولى تنظيم قسم الترجمة في 
بيت الحكمةء إلا أن أشهر هؤلاء المترجمين حنين بن إسحاق» الذي جعله المأمون 
رئيسا لها ومترجما في الوقت نفسه. 

ويعين رئيس لهؤلاء يدعى رئيس الترجمةء تكون مهمته مراقبة أعمال 
المترجمين» وتصحيح أخطائهم والإشراف على کي كما هي الحال في يوحنا بن 
ماسویه» الذي كان رئيساً وأميناً على الترجمةء وخصص له كتاب يقومون بأعمال 
السترجمة. وكنلسك حنيسن بن إسحاق الذي كان يتولى تصحيح ومراجعة أعمال 
المترجمين(. 

وکانت عمليات الترجمة تتم كذلك في المكتبات الخاصةء بحيث يستعان بعدد 
من المترجمين للقيام بأعمال الترجمةء كما هي الحال في حبيش بن الحسن( وثابت 
بن قرة الحراني"ء اللذين عملا بالترجمة في مكتبة أبناء موسى بن شاكر). 


قسطا بن لوقا البعلبكي : كان فيلسوفاًء نقل العديد من المؤلفات إلى العربية ت (۳۰۰ه/۹۱۷) القفطي» 
أخبار العلماءء ص۷۴٠‏ ابن أبي أصيبعةء عيون الأثباء ص۳۲۹٠‏ الزركليء الأعلام» مجاء ص٠٤.‏ 

0 ابن النديم؛ الفهرست» ص٤١٠٠‏ الأقرطجي "بيت الحكمة" ص۳۲۸. 

أبن جلجل» طبقات الأطباءء ص1۹-1۸ء ابن أبي أصييعة» عيون الباء» ص۰٠۲‏ ابو شريح» شاس» 
دراسات في علوم المكتبات» عمان» دار صفاء» ١٠٠٠م»‏ ص۲٤‏ المجالي» المأمون وعصره» ص۸۸٤‏ 

0 ابن جلجل» طبقات الأطباء» ص١٠‏ الهامش» أمين» ضحى الإسلام؛» مج۲؛ ص٥1‏ 


القفطي» أخبار العلماء» ص۸١١ء‏ ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباءء ص۲٦۲‏ 
0 
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حبسيش بن الحسن : أشهر تلامذة حنين بن إسحاقء وأشهر النقلة من السريائي إلى العربيء اين النديم 
الفهرست» ص ٠٠٠١‏ القفطي» أخبار العلماءء ص۲١٠‏ . 
ثابت بن قرة الحراني أبو الحسن : كان منجماًء ولد سنة (١١١ه_/۸۲۷م)‏ وتوفي زمن المعتضد نة (۸۸ 
ه/١١۹م)‏ ابن أبي أصيبعةء عيون الأئباءء ص۲۹۷-۲۹۰ء الزركلي» الأعلام» مج۲» ص۸۲-۸۱. 
ابن النديم» الفهرست» ص٤‏ ١٠ء‏ شلبيء تاريخ التربية. ص٤١٠‏ . 
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۴. النسسًاخ : 

ظهسرت الحاجة إلى هؤلاء لعدم توافر الآلات التي تستخدم في الطباعة في 
تلك الفترة المبكرةء الأمر الذي استوجب توفر عدد من النستاخ للقيام بأعمال النسخ» 
وتوفر المؤلفات بأكثر من نسخةء حفاظاً على المؤلفات من التلف والضياع» وكان 
يشترط في هؤلاء النساخ التقيد بأنظمة المكتبةء من حيث طريقة الكتابة ونوع الحبر 
ونوع الأوراقء وعدد الأسطرء والتركيز على المؤلقات المهمة والمتداولةء كما 
يشترط فيهم الأمانة العامية وجودة الخط(). 
وخصصست أماكن معينة لهؤلاء النستاخ» ويقومون بالنسخ مقابل الأجرء ومن 
أشهر نستاخ بيت الحكمة في تلك الفترة : علآن الشعوبي!"» الذي عمل بالسخ 
للرشيد والمأمون والبرامكة. وكان المترجم حنين بن إسحاق يستعين بالنساخ فقد 
استعان بمحمد بن ديتار)ء الذي عمل وراقاً ونساخاً له(). 

وكاننت عمليات النسخ تتم في المكتبات الخاصةء فقد كان لمحمد بن عمر 
الواقدي ناسخ وكاتب وهو محمد بن سعدء كاتب الواقدي. وكان عبد الوهاب بن 
عيسى بن أبي القاسم" ناسخاً في مكتبة الجاحظ/. 


ابن النديم؛ الفهرست» ص١٠‏ ابن أبي أصيبعةء عيون الأثباء» ص٠۲۸‏ 


" علان الشعوبي + فارسي الأصل» كان ينسخ في بيت الحكمة عالماً بالأنساب والمثالب وله عدة مؤلفات» 
الصفدي» الوافي بالوفیات» مچ۹ ١ء‏ ص۸٠٠.‏ 

ابن النديم؛ الفهرست» ۱۸٠۱ء‏ أمين. ضحى الإسلام» مج؟» ص1۲ العماوي» هارون الرشيدء ص٤٤‏ 

" محمد بن الحسن بن دينار أبو العباس : وراق لحنين بن إسحاق وشاعرء وله العديد من المؤلفاتء ابن النديم» 
الفهرست» ص۸۷. 

ابن النديم الفهرست» ص ۸۷ء ياقوت الحموي» معجم الادباء» مچ۱۸» ص۹١٠‏ . 

نای نا أبو عبد الله : عالم الأخبارء توفي سنة (١۲۳ه/ه٤هم)‏ وألف المديد من المولفات في الأخبار 

.٠ص والسير والفتوح» ابن النديم» الفهرست» ص١١١ الزركليء الأعلام» مج۷»‎ ٠ 

عبد الوهساب بن عيسى بن أبي القاسم: تعلم على العديد من العلماء توفي ستة (۹٠۳ه/١۹)‏ الخطليب 
البغدادي» تاریخ بغدلدء مج ١۱ء‏ ص۰٠‏ . 

الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» مج ۱١‏ ص٠۲‏ 


) 
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: المجلدون‎ .٤ 
دور المجلدين مكمل لدور النساخ» حيث يتولى هؤلاء تجليد الكتب التي تسخ‎ 
باستخدام جلد مدبوغ شديد الجفاف» وتطور فن التجليد عند العرب المسلمين وظهرت‎ 
الزخرفة والتذهيب» واشتهر المجلد الإسلامي بالدقة والإثقان وجمال الزخرفةء فكان‎ 

ابن أبي الحريش من أشهر مجلدي بيت الحكمة زمن المأمون() 

ويذكر الصولي أن الراضي طلب من خازن الكتب يوماً أن يحضر له ديواناً 
معياً من الشعر» ولم يكن ذاك الديوان متوفراًء فاقترح الصولي على الخليفة 
الراضي بان يتم توفير مثل هذه الدواوين والحفاظ عليهاء وتجليدها على أيدي 
المجلدين(. 

: المناولون‎ .٠ 
يقوم هؤلاء بمساعدة الخازنء ويتولون مهمة إرشاد الطلبة والقرّاء إلى‎ 
مواضع المؤلفات» وتعريف القرّاء بالمؤلفات ومساعدتهم على إحضارها من أماكنها‎ 
كما يقومون بإعادتها إلى أماكنها بعد الفراغ منها. والمناول يكون على إطلاع كامل‎ 
بأسماء المؤلفات ومواضيعها وأماكنها. كما وجد هناك شخص يقوم بمهمة توزيع‎ 
الأوراق والخبر على الاخ والمجلدين. وهناك الفراشون الذين يتولون عمليات‎ 

ء ترتيب وتنظيف أثاث المكتبة". 
وكانست المكتبات بحاجة إلى تفقات ورواتب للعاملين فيهاء ويبدو أن الإتفاق 
علسيها مرتفع»ء وبخاصة الترجمةء حيث أغلب النفقات عليهاء فيذكر أن المأمون 
صرف لحنين بن إسحاق مقداراً من الذهب يساوي وزن ما ينقله أو يترجمه إلى 
العربية). ويذكر أن حنيناً كان يترجم على ورق من النوع الثقيل» ويترك فراغاً 
کبيراً بين الأسطرء ويهدف إلى زيادة عدد الأوراق التي ينقل عليها وزيادة وزنهاء 
وكان المأمون يرى ذلك ولا يعترض. وإن دل ذلك على شيء فيدل على رغبة 
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ابن النديم» الفهرست» ص١٠‏ . 

اخبار الراضي بال ص۰ ٤ء‏ شابيء تاریم التربیةہ س ۱۹۷-۱۹۹. 

n‏ ا 
الخطيسب البغداديء تاريخ بغدادء مج٤‏ ١ء‏ ص١١٠ء‏ ابن الجوزي» المثتظم» مج٠‏ ١ء‏ ص۷۸١‏ حسنء» الدولة 
العباسية» ص۱١۲‏ . 

ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباء» ص۰٠۲‏ رفاعي» عصر المأمرن» مج۱» ص ۴۷۷. 
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المأمون في نقل الكتب وترجمتها بأي ثمن کانء أما الاخ فكانت رواتبهم تقدر 
بحوالي ألفي دينار شهريً). 

ما المكتبات الخاصةء فيقوم أصحابها بالإنفاق عليها وعلى أعمال الترجمة 
فيهاء قكان أبناء موسى بن شاكر يقدمون لإسحاق بن حنين وحبيش بن الحسن وثابت 
بن قرة خمسمائة دينار في الشهرء وذلك مقابل عمليات النقل والترجمةاء وترلى 
علي بن يحيى المنجم الإتفاق على مكتبته وعلى نفقات الطلبة الغرباء فيها". 

ولم يكن النظام المتبع حديثاً في الفهرسة والإعارة معروفاً في تلك الفترة 
المبكرةء فكانت توضع المؤلفات على الرفوف فوق بعضها البعض في ترتيب خاص 
يعتمد على حجم المؤلفات» بحيث توضع المؤلفات الكبيرة الحجم أولاً ثم الصغيرة 
فوقهاء حتى لا تتساقط. وكان الموظفون يقومون بمساعدة الأشخاص الذين يبحثون 

عن المؤلفات» وكثيراً ما تتم الاستعانة بهم خاصة في المؤلفات النادرة والمخطوطات 

التي لا يمكن الحصول عليها بسهولةء بل بعد أخذ الأذن والموافقة من الموظفين في 
المكتبة أولا. ٠‏ ويقوم نظام ترتيب هذه المؤلفات بناءَ على فهارس معينة متعارف عليها 
في بيت الحكمةء حيث يتم في هذه الفهارس توثيق المؤلفات المتوافرة في المكنبةء 
ويحفظ هذا الفهرس عند خازن بيت الحكمة0). 

وهكذا ساهمت مكتبة بيت الحكمة بدور بارز في النهضة العلمية والأدبية 
وتطویر العلوم بجميع فروعها من طب وفلك وكيمياء وفلسفة وآداب وغيرهاء كما 


أسهمت في تنشيط حركة الترجمةء وأصبحصت مثالاً يحتذى فيما بعد في 
ناء المكتبات في العالم الإسلامسيء» ووصلت هذه المكتبة أوج ازدهارها 
وتقدمها زمن الرشيد والمأمون» إلا إن ذلك الازدهار سرعان ما اهل 
خاصة بعد تولي المعتصم الخلافةء وانتقال العاصمة من بغداد إلى سامراء وما 
رافق ذلك من فتن وحروب فيما بعد» خاصة زمن المستعين والمعتز. وكانت النهاية 


بن أبي أصييعة» عيون الأنباء» ص٤۲۸‏ أبو خليلء هارون الرشيد» ص١۱۷.‏ 
a ELÊ‏ 2 
ابن النديم الفهرست» ص٤ ٠٠١‏ ابن أبي أصيبعة الأنباء» ص١٠٠‏ الخضري بك» تاريخ الأمم 
الإسلامية» ص٠۲۲ء‏ أبو شريج؛ دراسات في علوم المكتبات» ص٤٤.‏ 
ياقوت الحموي» معجم الأدباء» مج١٠»‏ ص۷١٠ء‏ عبد الباقي ٠‏ معالم الحضارة العربية» ص۲۹۱. 
الصوليء أخبار الراضي باه ص ٤٠-۲۹‏ 


14۷ 


المأساوية لتلك المكتبة عندما قام المغول بإحراقها وتدميرها بعد اجتياحهم لبغداد سنة 
(١٥٦ه/۸١۲١م)ء‏ وما رافق ذلك من تدمیر وخراب(. 
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»0 ابن كثير» البداية والنهاية» مج۱۲» ص٠۲۲‏ لوبون» حضارة العرب» ص۲۲۳. 
1۹۸ 
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فالا: الكتاتيب 


أولا: تعريف الكتاب ونشأته 
ثانيا: أنواع الكتاتيب: 


أ- الكتاب الخاص 
ب- الكتاب العام 

ثالثا: المواد التي يتم تعليمها في الكتاتيب 
أ المواد الإجبارية 


ب- المواد الاختيارية 
رابعا: نظام الدوام في الكتاتيب 
خامسا: الإشراف على الكتاتيب. 


درل تریس نداس وشا 

اختلف العلماء في المعنى الحقيقي للكتاب» فقيل هو موضع التعليم للصبيان» 
وقال المبرد: إن المكتب هو موضع التعليم» والمكتب هو معلم الصبيان(. 

والكتاب أشسبه بمدرسة ابتدائيةء يتم فيها تعليم الصبيان عدداً من المواد 
الأساسية كالقرآن الكريم والحديث الشريف واللغة العربية والقراءة والكتابة ومبادئ 
الحساب وغيرها). 

وقد وجدت الكتاتيب منذ بداية العصر الإسلاميء فكان عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه- تد أمر ببناء المكاتب لتعليم الصبيان فيهاء وخصص نهاية الأسبوع 
أيام عطلل واستراحة للصبيانء وسار ذلك فيما بعد إلى رومنا هذا كما وجدت 
الكتاتيب في العصر الأموي» وهذا يدل على أن الكتاتيب عرفت قبل بناء بغدادء 
ومنذ القرن الأول الهجري0). 

كما كان لاكتاتيب حضور بارز في العصر العباسي» حيث أن عددا من علماء 
وفقهاء العصر العباسيء تلقوا تعليمهم الأول في الكتاتيب» كالإمام الشافعي (ت ۲٠٤‏ 
ه/١١۸م)‏ الذي قال: كنت يتيما ووضعتني أمي في الكتاب. وبرزت الكتاتيب 
بشكلها الحقيقي زمن الرشيدء الذي قام عماله ووزراؤه بإنشاء الكتاتيب» فيذكر أن 
يحيى بن خالد البرمكي أنشأ كتابا لتعليم الصبيان» وكان هذا الكتاب يسمى كاب 
الیتامی(. 

أما أماكن الكتاتيب» فكانت تلحق بداية بالمساجد إلى أن أمر الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- بالحفاظ على المساجد وتنزيهها من الصبيان والمجانين الذين قد 


البستانيء محيط المحيط» ص۷1۹. 

0 التنوخي» الفرج بعد الشدةء مج۲» ص۹٠‏ ابن الأخوةء معالم القربةه ص١۱۸‏ . 

الكتاني» التراتيب الإدارية» مج۲» صى ١١٠۲ء‏ معروف» أصالة الحضارة السربية» مس۴٠٠‏ . 
0 الجاحظ البيان والتبیین» مج۰۲ ص ۲۰۲۳ء حسن» تاریخ الإسلام مج۲» ص۲۹۷. 
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امین ۴ 
آمین» ضحیى الإسلام مج ص١٠؛‏ حسن» الدولة العباسية» ص۲۳۸ الأبراشيء محمد» التربية الإسلامية 
وفلاسفتهاء مصر» مطبعة عیسی الباني» »۱۹۸٩‏ ص۱۷۳۲ . 

2 a 

أ الخطيب البنداديء تاريخ بغدادء مج ١ء‏ ص۷١٠‏ العماوي» هاررن الرشيدء ص۲۲. 


Ye. 
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يسودون جدرانها وینجسون أرضهاء وتم بعد ذلك تخصيص أماكن معينة لتعليم 
الصبيان كالأسواق والحوانيت(. 


کانا: راع (لدازې: 

أما الكتاتيب في العصر العباسي فكانت على نوعين: 
أ- الكتاب الخاص: 

وجد هذا النوع من الكتّا قبل الإسلام» ولكن انتشاره كان بطيئاء فعند مجيء 
الإسلام كان عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة يقارب السبعة عشر رجلا ومكان 
هذا السنوع من الكتاب منازل العلماءء أو یتم تخصیص مکان یتم استعماله کمکان 
لتعليم الصبيان. فيذكر أن علقمة بن أبي علقمة كان له في زمن المنصور کتاب یعلم 
فيه العربية والعروض والنحو 0ء وكذلك عبد اللہ بن سعید کان له کتاب یعلم فيه 
الصبيان سنة (۲۹۳ه/٠۹م)‏ ©)ءوأبو إسحاق إيراهيم الزجاج له كتاب لتعليم 
الصبيان في سنة (۳۰۲ه/٤‏ ١۹م)‏ (). 
ب- الكتاب العام: 

وجد هذا النوع من. لكاب متذ صدر الإسلامء ويعلم فيه القرآن الكريم وكان 
مكانه في المسجد» ويتم فيه تعليم مبادئ الدين الإسلامي الجديد“. 

وفيما يتعلق بعمر الطالب الذي يسمح له بدخول الكّاب» فيتراوح ما بين 
الخامسة والعاشرة بحيث يصبح الطالب قادرا على اكتساب المعارف المختلفة وما 


يؤبد ذلك قول بعض العلماءء حفظت القرآن وعمري ست أو سبع سنوات» وقد 


ابن الأخوةء المغبة والرغبة. ص١۷٠‏ التنوخيء الفرج بعد الشدة» مج۲٠‏ ص۹٠‏ الشيرزي» نهاية الربة. ص 
۳ ابن الأخوة» معالم القربة» ص١۱۸‏ . 

البلاذری» فتوح البلدانء ص۷٥٤ء‏ شلبيء تاریخ التربیةہ مس٤٤‏ ۔ 

لبن رستهء الأعلاق النفيسة؛ مج۷ء ص١٠4ء‏ أمين» ضحى الإسلام» مج ص۰٠‏ . 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» مج۷» ص١٤٠‏ ابن كثير» البداية والنهاية؛ مج ١٠ء‏ ص۷١٠‏ . 

الهمدانيء تكملة تاريخ الطبري» ص١٠‏ . 

ابن كثيرء البداية والنهايةه مج ١١ء‏ ص ۲۷. 


حفظه الشافعي (ت ١٠٠ه/١٠۸م)‏ وعمره سبع سنوات"» وكان الإمام البخاري 
(ت ۲١١‏ ه/٠۸۷م)‏ قد بقي في الكتاب حتى سن العاشر6. 


کاقا: لر و (لی ب ریما ز اتان 

التعلسيم في الكتاب لم يقصر على تعليم القرآن الكريم فقط بل كان يتم فيه 
تعليم مواد أخرى كثيرة كالنحو والعروض والأخبار". إلا أن القرآن الكريم أساسي 
وأهم هذه المواد التي يتم تدريسها في الكاب. وقال ابن خلدون في هذا الصدد: "اعلم 
أن تعلسيم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدينء أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في 
جميع أمصارهم» لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات 
القرآن وبعسض تون الأحاديث. وصار القرآن أ بل التعليم الذي يبنى عليه ما 
يحصل بعد من الملكات» وسبب ذلك أن تعليم الصغر أشد رسوخاء وهو أصل 
لما بعده لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات» وعلى حسب الأساس 
وأساليبه يکون حال ما يبني علیه"). 

وقد درج العلماء على تقسيم المواد التي يتم تعليمها في الكتاتيب إلى نوعين: 
أ- تعليم ديني: 

وأولى هذه المواد القرآن الكريم» فهو المحور الأساسي في التعليم في 
الكتاتيب(). 
ب مواد اخری: 

وهي كثيرة ومتعددةء إلا أن أشهرها: الحديث0) 


الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء مج۲؛ ص٠1‏ 
لبن الجوزيء المنتظم» مج١٠ء‏ ص٤‏ ١١ء‏ ابن كثيرء البداية والنهايةه مج م ۴۷. 
لجاحظ البيان وللتيين. ج١ء‏ ص ۲١٠٤ء‏ ابن سحنون» آداب المعلمين» ص١٠١‏ الأبراشي» التربية 
الإسلامية» ص۹١٠‏ . 
ابن خلدون» المقدمة» ص٥۷٤‏ 
الت 2 
التوخي؛ الفرج بعد الشدة مج۲ء ص۹٠‏ ابن عبد ربهء العقد الفريدء مج٤ء‏ ص٤١٠ء‏ ابن الجوزي 
المنتظم؛ مج٤‏ ١ء‏ ص٠٠‏ المقدسيء البدء والتاريخ» مج٦ء‏ ص۲٠.‏ 
أبن الجوزي» المنتظم» مج١۲٠ء‏ ص١٤‏ ١١ء‏ حسن» الدولة العباسئية» ص٠٠۲‏ . 
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YY 


والفقه" والأدب والقراءة. 

وكات هذه المواد تختلف من منطقة إلى أخرىء وقد أفرد ابن خلدون فصلا 
كاملا للحديث عن موضوع تعليم الصبيانء واختلاف المواد التي يتم تعليمها من 
منطقة إلى أخرى فقال: 

"فأما أهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط 
وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائلهء واختلاف حملة القرآن فيهء لا يخلطون ذلك 
سواه في شيء من مجالس تعليمهم لا من حديث ولا من فقه ولا من شعر ولامن 
كلام الصرب... أما أهل الأندلس فمذهبهم في تعليم القرآن والكتاب من حيث هوء 
وهذا هو الذي يراعونه في التعليم» إلا إنه لما كان القرآن أصل ذلك وأسه ومنبع 
الدين والعلوم جعلوه أصلا في التعليم» فلا يقتصرون لذلك عليه فقطء بل يخلطون في 
تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب والترسلء وأخذهم بقوانين العربية وحفظها 
وتجويد الخط والكتاب... أما أهل أفريقية فيخلطون في تعليمهم للولدان القرآن 
بالحديث في الغالب ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها... أما أهل المشرق 
فيخلطون في التعليم كذلك على ما بلغناهء ولا أدري بما عنايتهم فبهاء والذي ينقل لنا 
أن عنايستهم بدراسة القرآن وصحف العلم وقوائينه في زمن الشبيبةء ولا يخلطون 
بتعليمهم الخط بل لتعليم الخط عندهم قانون ومعلمون له على انفرادء كما نتعلم سائر 
الصنائع ولا يتداولونها في مكاتب الصبيانء وإذا كتبوا لهم الألواح فبخط قاصر عن 
الإجادة). 


من خلال ما سبقء يمكن القول أن تعليم المواد في الكتاب كانت تختلف من 
مكان لآخر» إلا إن السياسة العامة في تعليم هذه المواد في مختلف الأمصار تهدف 
إلى تقديم الأولويات في مواد التعليم» بحيث يتم تعليم القرآن بشكل أساسيء خاصة 
وأنه أساس اللغة العربيةء ثم بعد ذلك يتم تعليم المواد الأخرى. 
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الخطیب البغداديء تاریخ بغدادء مج ۱۲ء ص۰۱٤‏ 

لوب ادي تاریخ بغداده مج۰۱۲ ص۰۱٤»‏ معروف والدوري» موجز تاریخ الحضارة» ص۲٠٠‏ 
أبن عبد ربه» العقد الفريدء مج؟» ص٤١٠‏ عبد الرؤوف» الحواضر الإسلامية البرى» ص۲٣٤٠‏ 

9 المقدمة» ص 1١۷٤ء‏ منير» محمد التربية الإسلاميةء القاهرة؛ عالم الکتب» ۱۹۷۷م» صض ٠١١-٠١٠‏ . 


Ê 


وكان المعلمون في الكتاب يستخدمون أساليب العقاب مع الصبيان كالضرب 
والحبس فالشاعر إيراهيم الموصلي (ت ٠۲١‏ ه/١٤۷م)‏ يُضرب ويحبس لعدم إقباله 
على التعليم"» وصور الشاعر أبو نواس (ت ۹١١ه/١۷۸م)‏ أساليب العقاب في 
الكتاب بأبيات من الشعر فقال: 


الي مسرت شن 1 د هدا 


OEE 
جالسافوق مكتب حفص وحوال يه عب يذ‎ 
ذاك في مكتب حفص خب الت ي‎ 
قال حفص اجلدوة ال عدي بلي‎ 
(مجزوء الرمل)‎ 


وكان معلم الكتاب يوقع العقوبات حتى مع أبناء الأمراء والخلفاءء فقد قال 
الرشيد يوما لمؤدب ولده: قومه ما استطعت بالقرب والملاينةء فأن أباهما فعليك 
بالشدة والغلظة*". 


نلاحظ من خلال ما سبق أن الرشيد وضع العقوبة البدنية والشدة والغلظة 
كآخر وسيلة يلجأ إليها المعلم مع الصبيان في الكتاب» بل يجب على المعلم أولا أن 
يحاول قدر الإمكان التجربة بالوسائل السلمية الأفضل بالقرب والملاينة من العقوبة 


وقد تطرق ابن خلدون إلى موضوع الشدة مع المتعلمين بكثير من التفصيل» 
مبينا الآشار السلبية التي قد تنعكس على الأطفال الذين يتعرضون إلى الشدة 
والإرهاق الجسدي» فقال في ذلك: إن الإرهاق الجسدي للأطفال وخاصة صغار 
السن» قد يؤدي إلى غياب نشاط الطفل» ومن ثم كسله ولجوئه إلى الكذب» وقد 
يصبح الكذب عادة راسخة في نفس الطفلء ويقف ذلك حائلاً دون اكتساب الطفل 
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»0 الأصفهاني» الأغاني» مج٥»‏ ص۷١٠‏ . 
لمینء ضحى الإسلام» مج۲» ص١١»‏ اسماعيلء معاهد التربيةه ص۱۸۹. 
ابن خلدون» المقدمةء ص۷۸٠ء‏ الأبراشيء» التربية الإسلامية» ص١١٠.‏ 
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للخلق الجميل والفضائل» وذلك لخوفه من القهر والعسف لأنه إذا رفع عنه القهر قد 
يسلك طريق الرذائل» ويبتعد عن الفضائل('). 

وکان الآباء وأولياء الأمور يطلبون من المعلمين تأديب أبنائهم وتوجيهه» 
ولو لجأ المعام إلى الضربب» فقد طلب القاضي شريك' من معلم ولده تأديبه ولو لجا 
إلى استعمال الضرب معه»ء فقال في ذلك أبياتا من الشعر وجهها إلى معلم ولده: 
وإذا هممست بضربه فبدرة وإذا ضربت بها ثلاثا فأحبس 


(الكامل) 


لبن خلدون» المقدمة» ص۷۷٤.‏ 
ا 4 2 
القاضي شريك بن عبد الله الكوفي ولد ببخارى سنة (٥۹ه/١٠۷م)‏ وتوفي سنة (۷۷٠ه/۷۹)‏ الخطيب 
البغدادي» تاريخ بغدادء مج۹» صض۲۹۰-۲۸۰ الزرکلي؛ الأعلام مج۲» ص۲۳۹. 
¥ الجاحظ الحيوان؛ مج۲» ص٤۸-٠۸.‏ 


اما لراک (کابی: 

ويشرف المحتسب على الكتاتيب وكل ما يتعلق بها من مكان إنشائها ومعلمي 
الكتاتيسب وصسبيان الكتاتيب» والمناهج التي يتم تعليمها فيهاء فيشرف على المكان 
الذي يتم اتخاذه كتاباء بحيث يازم المعلم بعدم اتخاذ المسجد مكانا لتعليم الصيبان» 
لأنهم قد ينجسون أرض المسجد أو يسودون جدرانه» بل يجب أن تتخذ أماكن خاصة 
لذلك(). 

ويشترط في المعلم أن يكون مؤهلا لتعليم الصبيان» بحيث يكون أميناً ولديه 
معزفة بالحسروف وأشكالها ومبادئ الحساب وآيات القرآن. وكان المعلم ملزما 
بنظام معين في التعليم يتدر ج به في تعليم الصبيان» بحيث يبدا بتعليمهم الحروف 
وضبطها أولاء ثم تعليمهم قصار السور» والعقائد والسننء وبعد ذلك يعلمهم أساسيات 
الحساب وبعض المراسلات والأشعار). 

أا الصبي الذي يبلغ عمره سبع سنوات يأمره المعلم بتعليم الصلاة ويعلمه 
بر الوالديسن وطاعستهم والآداب العامة في الأنعال والأقوال. ويازم المعلم بعدم 
ضسرب الصسبيان بالعصا الغليظة التي قد تكسر العظم» ولا الرقيقة التي كد تؤلم 

الجسم» بل تكون وسطا. كما ازم المعلم بعدم ضرب الصبيان في الأماكن التي قد 

تسبب لهسم ألما كالرأس» بل في أماكن أخرى كأسافل القدمين. وإذا ضربه فلا 
يجوز أن يضربه أكثر من ثلاثة أسواط. 

و م المحتسسب المعلسم بعدم إساءة التعامل مع الصبيان» واستخدامهم في 


حوائجه الخاصة وعدم إرسالهم إلى داره وهي خاليةء وذلك لإبعادهم عن مواضع 


8 أبن الأخوةء المغبة والرغبةء ص١۷‏ التتوخيء الفرج بعد الشدة. مج۲» ص۹٠‏ الشيرزي» نهاية الرقبة س 
٠۳‏ ابن الأخوة» معالم القربةء ص١۱۸‏ 

الشيرزي» فهاية الرتبة. ص١١‏ ١ء‏ ابن الأخوة؛ معالم القربة ص .٠۸١‏ 

الشيرزيء نهاية الرتبةء ص١١١‏ ابن الأخوة» معالم القربة ص١۱۸.‏ 

اشيرزيء نهاية الرتبةء ص١١٠‏ اين الأخوةء معالم التر؛ ۰ ص۱۸۲ . 

ابن الأخوة المغبة والرغبةء ص٠۲‏ الشيرزي» نهاية الرتبةه ص٤١٠‏ ابن الأخوة معالم القربةء ص١۱۸.‏ 
الجاحظء الحيوان» مج١ء‏ ص ۸١-۸٤‏ ابن خلدون» المقدمة» ص۷١١‏ 
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الشبهات» ولا يرسل صبيا مع امرأة ي تب لها كتاباء ولا يعلم الخط لامرأة أو 
جارية('. 

أا الشخص المكلف بأخذ الصبيان إلى الكتاب وإعادتهم إلى بيوتهم بعد انتهاء 
الدوام فيشترط فيه أن يكون ثقة أمينا""» ويازم المحتسب المعلم بعدم تعليم الصبيان 
الأشعار التي تتعارض مع الدين والسياسةء بل يعلمهم ما صلح من الشعرء وخاصة 
الأشعار التي قيلت في مدح الصحابة. 

لقسد قامت الكتاتيب في بغداد في العصر العباسي بدورها التعليمي والتربوي» 
وكانبت أشبه بالمدارس الابتدائية في وقتنا الحاضرء إلى أن تم إنشاء المدارس في 
سنة (۹٥٤ه/۷٦٠١م)‏ 0). 


ابن الأخوةء المغبة والرغبة» ص .۷٠‏ الشيرزي» نهاية الرتبةء ص٤١٠٠‏ ابن الأخوةء معالم القربة» ص١۱۸۲.‏ 
الشيرزيء نهاية الرتيةء ص٤١٠‏ اين الأخوة معالم القربةء ص1۸۲ 
الشيرزي» نهاية الرتبةء ص٤١٠-٠١٠»‏ ابن الأخوةء معالم القربة» ص۱۸۲-١۱۸.‏ 
ل ا 5 
ابن الجوزي» المنتظم مج۱1» ص۰١٠‏ المقريزي» خطط المقريزي» مج ٠۲‏ ص۳۷٤‏ غوانمة» تاريخ نبابة 
بیت المقدس» ص۹٤ ٠١١-۱‏ . 
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وابغا: حوانيت الوراقيین 


أولا: نشأة حوانيت الوراقين. 
ثانيا: دور حوانيت الوراقين في الحياة الأدبية. 
ثالثا: دور حوانيت الوراقين في الحياة الاقتصادية والديئية. 
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رار 


وښن ال راض : 

کانت حوانیت الوراقین قائمة مئذ تأسیس الدولة العباسيةء يتم فيها بيع وشراء 
ونسسخ الكتب وتجليدها'. وقد انتشرت حوائيت الوراقين في الدولة العباسية بشكل 
كبيرء ويعود انتشارها إلى اختراع الورق وانتشار استعماله في الدولة العباسية 
بخاصة في عهد الخليفة هارون الرشيد والمأمونء فصناعة الورق في الدولة 
العباسية دخلت زمن الرشيد ويقول ابن خلدون في هذا الصدد : 

"كانت العسناية قديماً بالدواوين العلمية والسجلات في نسخها وتجليدها 
وتصحيحها بالرواية والضبط؛ وكان سبب ذلك ما وقع من ضخامة الدولة وترابع 
الحضارة وقد ذهب ذلك لهذا العهد بذهاب الدولة وتناقص العمران بعد أن كان منه 
في الملة الإسلامية بحر زاخر بالعراق والأندلس» أذ هو كله من توابع العمران 
واتساع نطاق الدولةء ونفاق أسواق ذلك لديهماء فكثرت التأليف العلمية والدواوين... 
شم طما بحر التأليف والتدوين وكثر ترسيل السلطان وصكوكه وضاق الرق عن 
ذلك فأشار الفضل بن يحيى بصناعة الكاغد وصنعه وكتب فيه رسائل السلطان 
وصكوكهء واتخذه الناس من بعده صحفا لمكتوباتهم السلطانية والعلمية". 

نلاحظ من ذلك أن صناعة الورق في الدولة العباسية عرفت زمن الخليفة 
هارون الرشيد وباقتراح من الفضل بن يحيى» ومما يدل على انتشار صناعة الورق 
في بغداد بشکل کبیر؛ وجود طریق في بغداد يعرف بدرب القر اطیس(. 

وعرف المسلمون صناعة الورق في أعقاب معركة نهر طلس التي دارت 
بين العرب والصينيين سنة (١١٠ه/٠١۷م)‏ والتي انتصر فيها العرب» ووقع في 
أيديهم عدد من الأسرى الصينيين الذين تم إسكانهم في مدينة سمرقندء وقد تعلم 


ابن خلدون» المقدمةء ص۲١٠٠‏ أمينء ضحى الإسلام» مج ۲ء ص۲۲ الخازن» الحضارة العباسية» ص١۷٠‏ 

عريب القرطبي» صلة تاريخ الطبري» ص١۷‏ ابن خادون» المقدمة» ص ۳۴١٠ء‏ حمادة؛ محمدء ماهن» 
المكتبات في الإسلام» بيروت» مؤسسة الرسالة ۱۹۷۸ء ط۲ ص ۷۳-۷۲ 

0 أمين»؛ ضحى الإسلا مج؟؛ ص۲۴۲ء عبد الرؤوف» الحواضر الإسلامية الكبرى» ص٠١۲‏ العلي بغداد 
مچ ص۲۲۲. 


N. 


المسلمون صناعة الورق من هؤلاء الأسرى. وانتشرت بعد ذلك صناعة الورق في 
العالم الإسلامي» وصارت سمرقند يضرب بها المثل في صناعة الورق والكاغد(. 

وظهرت نتيجة لذلك مهنة الوراقة وحوانيت الوراقينء وتم تأسيس أول مصنع 
للورق في بغداد سنة (۱۷۹ ٤/۵‏ ۷۹م)» وانتشرت هذه الصناعة فيما بعد في جميع 
أنحاء بغدادء فكانست محلة طاق الحراني' في بغداد مكانا يتم فيه بيع وشراء 
المۇلفات» حتی نه في سن (۲۷۹ه/٤۸۹م)‏ كان في بغداد سوق يشتمل على 
حوالي مائة مكتبة أو حانوت يتم فيه بيع الكتب وشراؤهاء ويسمى سوق الوراقين)» 
وكان, في سوق الحلاويين ما يقارب من الاثني عشر ألف مجلد(). 

ولم تكن هذه الحوانيت عبارة عن أماكن يتم الاتجار فيها فقط بل كانت لها 
أدوار متعددة: أدبية واقتصادية ودينية وغيرها. 


انیا : ور ر وښن ل وراص زا لوی 

كانست لحوانيت الوراقين في بغداد أبعاد ثقافية وأدبيةء فهي عبارة عن مكان 
يلتقي فيه العلماء والأدباء والشعراء» وتتم فيه المناقشات والمناظرات بين العلماءء 
ويمكتون فيه لفترات طويلةء وأشهر علماء وأدباء وشعراء وفقهاء العصر العباسي 
بائعو كتب وأصحاب حوانيت في دكاكين الوراقين. فالإمام أبو حليفة 
(ت ٠١١‏ ه/۷۷م) كان بائعاً للخز ويتشاغل بالعلم في الوقت نفسه!"ء والشاعر 
أبو العتاهية (ت ۲١١‏ ه/١٠٠م)‏ يملك حانوتاً يؤدي أدواراً تجارية وثقافية في 
الوققت ذاته»ء فكان حائوته عبارة عن مكان للبيع والشراء وملتقى للعلماء والأدباء 


ابن الفة ۴ 

ا البلدانء ص ٠١۴۲ء‏ مجهول؛ حدود العالم» ص٤۸‏ اللعالبيء ثمار القلوب» مج ۲ء ص۷۸۲. 
طاق الحراني : محل تقع بالجانب الغربي من بغدادء ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج؛» ص٠.‏ 

این النديم» الفهرست» ص۱۹۷ . 
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0( اليعقوبي» البلدان» ص ٠٠ء‏ ابن رستةء الأعلاق النفيسة» مج۷؛ ص ١۲٤۴ء‏ كمال الدين» بغداد مركز العلم» ص 
14 


ابن الجوزي» مناقب بغداده ص۴۸ء الحسنيء بغداد قديماً وحديثاًء ص۴٠١٠‏ 
الت ا خا 
التوحيديء» البصائر والذخائر» مجه» ص١٤؛‏ عبد الرؤوف» الحواضر الإسلامية الکبری ص٣٤۲.‏ 
n‏ 


والشعراء في الوقت نفسه () والجاحظ (ت ١٠ه/۸1۹م)‏ يقصد دكاكين الوراقين 
ويبيت فيها للجطلاع والبحث والتأليفء والمحدث أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة 
يحصدث في سنة (۳۳۲ه/٣٤۹م)‏ في حوانيت الوراقين"ء وأحمد بن السري 
السرفاء يرفو فى سوق البزازين» ويعمل في الوراقة والنسخ في الوقت تفه اء 
ويذكر أن أبا الفرج الأصفهاني (ت ١٣۳ه/11۷م)‏ كان يجمع رواياته من حوانيت 
الوراقين"). 


الا : وو رہ وښن ال ورا زا( لاساو رالرینہ : 

كان لحوانيت الوراقين أبعاد في الحياة الاقتصادية والدينيةء فكانت حرفة 
الرراقة بالنسبة لكثير من بائعي الكتب مصدر عيش» يتم فيها نسخ الكقب مقابل قدر 
معين من الأجرا؟. وما يؤيد ذلك ما ذكره المؤرخون من قصة الوراقين مع زكريا 
بن يحيى الفراء؛ فعندما فرغ الوراقون من نسخ كتاب المعاني" قرروا نسخه للناس 
مقابل درهم عن كل خمسة أوراق» فشكا الناس من ذلك للفراء» فسأل الوراقين عن 
ذلك فقالوا: بأنهم یریدون أن يکسبوا من وراء نسخه للناس» فأخبرهم بانه سيمل 
كتابه على الناس للتخلص من احتكار الوراقين لهء فقالوا له : نحن نملي للناس كل 
عشر أوراق بدرهم» وكان الوراقون الذين يعملون لدى الخلفاء في مهنة الوراقة 
يصرف لهم راتبا مقداره مائة دينار في الشهر(). 


الأصفهانيء الأغاني مج٤ء‏ ص٠.‏ 

لبن النديم» الفهرست؛ ص ١٠١٠ء‏ صقر» مطلع العصر العباسي الثاني ص٤٠١‏ . 

الخطیب البغداديء تاریخ بغدادء مج ص۲۱۹ 

السر 0 
السري الرفا : أحمسد بن الحسن الكندي الشاعر المشهور مدح سيف الدولة الحمداني وعمل في الخ 
والوراقةء ابن خلكان» وفيات الأعیان» مچ۲» ص۹٠٠.‏ 

ياقوت الحموي» معجم الأدباء؛ مچ ۰ ٠۱‏ ص١۸٠‏ . 


2 النديم» الفهرست» ص۸١۱ء‏ الخطیب لبغدادي» تاریخ بغداده مج۰۱۱ ص۴۹۸. 


0 
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ابن النديم» الفهرستء ص۸۷ ياقوت الحموي» معجم الأدباء» مج۱۸» ص١١٠‏ . 

PS ن‎ 

الخطیب البدادي؛ تاریخ بغدادء مج٤۰۱‏ ص١١٠‏ ابن الجوزي» المنتظم» مج ۰ ۱ء ص۱۷۸. 
الصابئ؛ الوزراء» ص۲۲ الخضري بك» تاريخ الأمم الإسلامية» ص۷٠۳‏ حتاملةء المعتمده ص ۸۹. 


1 


کما کانت لھا أدوار دينيةء فتعقد فيها المناظرات الدينية بين العلماء والفقهاء 
وكان الإمام أحمد بن حنبل (ت ١٠۲ه/٠م)‏ يقوم برواية الأحاديث في حوانيت 
الوراقين» وتتم فيها مناقشة الأمور المتعلقة بالناحية الدينية('). 

ويمكسن أن نشبه هذه الحوانيت بأسواق العرب قبل الإسلام كسوقي: عكاظ 
وذي المجاز » التي كانت مستعددة الأغراض» حيث تتم فيها المفاظرات الأدبية 
والخطب وإنشاد الأشعار » إضافة إلى الأهداف الاقتصاديةء تعقد فيها الصفقات 
الستجاريةء إلا أن الفارق بين هذه وتلك إن أسواق العرب قبل الإسلام كانت أسواقاً 
موسميةء أما حوانيت الوراقين فكانت أسواقاً دائمة وليست موسمية. 
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کچ و یھ کے 


ا E‏ 
الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء مج ١١‏ ص۷١‏ الصقار "دور المجالس والحلقات" ص۲۸۸ 
nr‏ 
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الخاتمة 


بعد هذه الدراسة للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في بغداد في 
العصر العباسيء يمكن أن نستخلص النتائج التالية : 


.١‏ عرف العرب المسلمون المؤسسات بأنواعها المختلفة منذ وقت مبكر من 
العصر الإسلاميء إلا إن هذه المؤسسات ظيرت بشكلها الواضح في فترات 
ماخر ةم حبث : البناء والتنظيم والإدارة ومساهمتها في خدمة المجتمع 
الإشلامي. 


٠‏ اهستم خلفاء بني العباس بالجولب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية لرعيتهم 
وعززوا ذلك بإشاء المؤسسات المختلفة» حيث وضعت العديد من خططها وتم 
بناؤها منذ بناء بغداد. كما اهتم الخلفاء بالجانب الإداري لهذه المؤسسات على 
أكمل وجه من حيث : الموظفون والنفقات وغير ذلك. 


۳. خضعت المؤسسات بأنواعها المختلفة إلى الإشراف الحكومي» وذلك عن 
طريق المحتسب وأعوانه وغلمانه» حيث وضعت سس وقواعد وشروط يجب 
مراعاتها والتقيد بها في المؤسسات كافةء سواء فيما يتعلق ببناء هذه 
المؤسسات أو سير عملها وعمل الموظفین فیهاء ومدی تأدیتها دورها في 
الحياة العامة. 


. ساهمت هذه المؤسسات بدور كبير في خدمة المجتمع الإسلاميء فالمؤسسات 
الاقتصادية كالأسو اق خدمت التجارة الداخلية والخارجيةء كما كان لهما أدوار 
في الحياة العامةء سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو أدبية لا تقل أهمية عن 
دور ها الاقتصادي. 
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.٥‏ كان للخانسات والقياسز الوكالات دور بار في خدمة التجارة الداخلية 
والخارجيةء كما إنها لم تخل من بعض الأدوار في الحياة العامة من اجتماعية 
وأدبية ودينية وغيرها. 


. للمۇىسات الاجتماعية دور كبيرٌ في خدمة المجتمع الإسلاميء فالحمامات 
علاوة على أدوارها الاجتماعية في العصر العباسيء فقد قامت بأدوار أخرى 
متعددة وبخاصة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينيةء كا 
عکست بعض العادات والتقاليد في المجتمع العباسيء وعكست بعض الأدبيات. 


۷. ساهمت البيمارستانات بدور كبير في معالجة المرضى في العصر العباسي 
وبالإضافة إلى الجانب العلاجي ساهمت بنشر العلم والمعرفةء فكانت أشبه 
بكليات الطب في العصر الحاضرء يتم فيها تدريس العلوم والمعرفة الطبية 
بنوعيها العلمية والنظرية. 


۸. بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي الذي قدمته السجون للعديد من فئات المجتمعء 
فقد لعبت دوراً بارزاً في الحياة السياسية والاقتصاديةء حيث تتم الاستعانة 
بالسسجناء في كثشير من الأحيان كجند غير نظاميين في أثناء الاضطرابات 
والفقن التي تعود إلى أسباب سياسية واقتصاديةء وكثيراً ما ساهمت بدور 
إيجابي في حل مثل هذه الأزمات. 


.٩‏ كما لعبت المؤسسات التعليمية دوراً بارزاً في الحياة العامةء فالمساجد علاوة 
على وظيفتها الدينية ساهمت بدور بارز في الحياة العلميةء وذلك من خلال 
الحلقات التعليمية المتخصصة بالعديد من أنواع العلم والمعرفةء كما لعبت 
أدواراً أخری فكانت عبارة عن أماكن اعتصام في حالات الفتن 
والاضسطرابات التي تعود إلى أسباب سياسية واقتصاديةء وكثراً ما ساهمت 
بدور إيجابي في حل مستل هذه الأزمات» ولعبت دوراً مهماً في الحياة 
الاجتماعيةء فكانت عبارة عن أماكن للقضاء والفصل بين الخصوم. 


No 
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.١‏ ساهمت المكتبات بأنواعها المختلفة بنشر العلم والمعرفةء وشجعت حركة 
الترجمة وتطوير العلوم بمختلف فروعهاء كما ساهمت الكتاتيب وحوانيت 
الوراقين بدور بارز في الحياة العلمية والأدبيةء فكانت الكتاتيب أشبه بالمدارس 
الابتدائية في وقتنا الحاضرء وكانت حوانيت الوراقين أشبه بالأسواق الأدبية. 


.١‏ يعتبر العصر العباسي عصر التقدم والازدهار الحضاري للدولة العباسيةء 
فكانست الحياة الاقتصادية موضع اهتمام الخلفاء العباسيين» حيث شجعوا 
الزراعة والصناعة والتجارة وأنشأوا المؤسسات الاقتصادية في كل ناحية 
ومحلة في بغدادء لخدمة التجارة الداخلية والخارجيةء كما كانت الحياة 
الاجتماعية موضع اهتمام خلفاء بني العباس» فأنشأوا المؤسسات الاجتماعية 
في أنحاء بغداد كافة » وعملوا على النهوض بالحركة العلمية والأدبيةء 
وتشجيع العلماء والأدباء والطلبة» حتى أصبحت بغداد في العصر العباسي 
مرکزاً اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً مرموقاًء وأصبحت قبلة التجار والعلماء 
والأدباء والطلبة والمسافرين والغرباء. 


. يمكن القول أن الحضارة الإسلامية اهتمت بالفرد اهتماماً كبيرأء وهذا 
الاهتمام وهذه العناية هي ترجمة لبعض تعاليم الإسلام والعقيدة الإسلامية التي 
تحث على النهوض بالفرد» وتقديره واحترامه. 
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ملق رقم (1) 
الخلفاء العباسيون في العراق حتى بداية العصر البويمي : 


.١‏ السفاح» عبد الله بن محمد بن علي: 
۲. المنصور» أبو جعفر عبد الله بن محمد: 
.٣‏ المهدي» محمد بن عبد الل: 

: الهادي» موسی بن محمد‎ .٤ 

.٥‏ الرشید» هارون بن محمد: 

.١‏ الأمينء محمد بن هارون: 

۷. المأمون» عبد الله بن هارون: 

۸. المعتصم» إبراهيم بن هارون: 

.٩‏ الواثق» هارون بن المعتصم: 

.٠١‏ المتوكل» جعفر بن المعتصم: 

.١‏ المنتصر» محمد بن جعفر المتوكل: 
۲. المستعين» أحمد بن المعتصم: 

۳. المعتزء محمد بن جعفر المتوكل: 
.٤‏ المهتدي» جعفر بن هارون الواثق: 
.٠١‏ المعتمدء أحمد بن جعفر المتوكل: 
.١‏ المعتضد» أحمد بن جعفر المتوكل: 
۷. المكتفي» علي بن أحمد المعتضد: 
۸. المقتدرء جعفر بن أحمد المعتضد: 
۹. القاهرء» محمد بن أحمد المعتضد: 
٠٠١‏ الراضي؛ محمد بن جعفر المقتدر: 
.١‏ المتقي» إبراهيم بن جعفر المقتدر: 
. المستكفي» عبد الله بن علي المكتفي: 
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تصوير لمدخل أسوار بغداد المدورة كما جاء من تاب شريف يوسف» 
تاريخ فن العمارة العربية 
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ملحق رتم (۲) 
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يبين مواقع الأسواق في بداد 


يمثل هذا ال 


من كتاب شريف يوسف» تاريخ فن العمارة العرا 


مخطط حمام قصر الأخيضر الذي يعود تاريخه إلى العصر العباسي الأرل 
.أقية 
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ملحق رقم ره) 


yısodaq SIS: 
qı sısaq1 J0 19Ju20 - UBp1Of JO AJISI9AIU JO AIIQIT - paA1as9}] SIU3' Vv 
1 UO IF 


كما جاء من كتاب زيغريد هونكة. 


شمس العرب 
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بن هذا الملحق مواقع الب 


ات في بغداد 


وخاصة البيمارستانات وال 


,الساجد 
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ع المرب 


بین هذا الملحق بعض لى 


:وات الجراحة عند العرب من 


كتاب حنيفة الخطيب 


ملحق رقم (۸) 
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يمتل بعض أدوات الجراحخة عند العرب من كتاب زيغريد هونكة 


شس لمرب 
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يمتل هذا الملحق بعض أدوات الكحالة وطب العيون عند العرب من كتاب حفيفة الخطيب. 
الطب عند العرب 


ی ر 9 
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مدينة اأنصور ( بغداد ) مدينة السلا القصر والمسجد ني منتصف الدينة المدورة 


ملحق رفم (1) 


من كتاب شريفا يوسف» تاريخ فن العمارة 
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۸. ابن الأخوة» محمد بن أحمد القرشي (ت ۹١۷ه/۳۲۷١ءم)ء‏ معالم القربة في 


أحكام الحسبةء تعليق إبراهيم شمس الدين» بيروت» دار الكتب العلمية 
1 م“ ط. 


.٩‏ الأربليء عبد الرحمسن بن سنبط (ت ۷۱۷ه/۷٠۳١م)»‏ خلاصة الذهب 


a 


1۸ 


المسبوك» تصحيح مكي السيد جاسم» بغدادء مكتبة المثتى» د.ت. 

الأزديء جمال الدين أبو الحسن علي بن منصور (ت 1۱٣‏ ه/١٠۲١م)»‏ 
أخبار الدولة المنقطعةء تحقيق عصام هزايمة وآخرون» إربد» مؤسسة 
حمادة دار الكندي للنشر والتوزیع» ۹۹۹١م.‏ 


. الأصطخري» أبو إسحاق إبراهيم الفارسي الكرخي (ت ٣١١‏ ه/۲١٠م)»‏ 


المسالك والممالك» تحقيق محمد جابر عبد العالء الجمهورية العربية المتحدة 
دار القلم» ۱٩۱۹م‏ 


. الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين بن (ت ۹٣٣ھ‏ /11۷م)» 


الأغانيء القاهرة دار إحياء التراث» ۳١۹١م.‏ 


. س ب مقاتل الطالبيين» تحقيق أحمد صقرء بيروت» دار المعرفةء د.ت. 
. ابن أبي أصيبعة موفق الدين أحمد (ت۸٦٠ه/١۷١٠م)»‏ عيون الأنباء في 


طبقات الأطباء تحقیق نزار رضاء بیروت» دار مكتبة الحياة» ١۹۹١م.‏ 


. البخاريء الإمام عبد الله بن إسماعيل (ت ٠١١‏ ه/١۸۷م)»‏ صحيح البخاري 


وضع فهارسه محمد نزار وهیثم نزار» بیروت» دار الأرقم» ٩۱۹۹م.‏ 


. ابن بطوطة»ء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم اللواتي (ت۷۷۹ه/ 


۷م)» رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظًار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفارء بیروت» دار الترات» ۱۹۹۸م. 


. البلانريء أحمد بن یحیی بن جابر (ت۲۷۹ه/۸۹۲م)» فتوح البلدان» 


بیروت» دار الکتب» ۱۹۹۱م. 
البلوي»ء عبد الله بن محمد المدني (ت ٠٠٠‏ ه/١٤۹م)»‏ سيرة أحمد بن 
طولون» تحقيق محمد كرد علي» القاهرةء مكتبة الثقافة الدينية ١۹۷١م‏ 


Yr. 
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. البيهقيء إبراهيم بن محمد (ت٠١٤ه/۷۷١١م)ء‏ المحاسن والمساوئ تحقيق 


محمد سوید؛ بیروت» دار إحیاء العلوم» ۹۸۸ امءط١.‏ 


ان تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن الأتابكي (ت ٤٦۹/۵۸٤۷‏ ١م)»‏ 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تعليق محمد حسين» بيروت» دار 
الكتب العلميةء ۹۹۲١م.‏ 
» التنوخي» أبو علي المحسن بن علي (ت٤۳۸ه/٤۹۹م)ء‏ الفرج بعد الشدة 
تحقيق عبود الشالجي» بیروت» دار صادر» ۱۹۷۸م» ط۱. 

س نشواز المحاضرة وأخبار المذاكرةء تحقيق عبود الشالجي» بيروت» 
دار صادر» ۱۹۷۱م. 


٠‏ التوحيدي» علسي بن محمد بنن العباس (ت۳۸۷ه/1۹۷م)» الإمتاع 


والمؤانسة» تصحيح خليل منصور» بيروت» دار الكتب العلمية» ۹۹۷م ط 
8 

سے البصائر والذخائر» تحقیق وداد القاضي» بیروت» دار صادر» ٠۹۸۸‏ 
م طا. 


. الثعالبيء أبو منصور عبد الله البشاري (ت ٤۲۹‏ ه/۸۳١١م)ء‏ ثمار القلوب 


في المضاف والمنسوب» تحقيق إبراهيم صالح» دمشق» دار البشائر٤٤۹۹١م»‏ 
4 

الجاحظ, أبو عثشان عمرو بن بحر (ت١٠٠ه/۸٠۸م)»‏ البيان والتبيين» 
تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة» مطابع الدجوی» ١۹۷١م.‏ 

» التبصر بالتجارة في وصف ما يستطرف في البلدان من الأمتعة 
الرقيقة والأعلاق النفيسة والجواهر الثمينةء القاهرةء مكتبة الخانجي ٠۹۹٤‏ 
م ط٣‏ 


» الحيوان» مصرء مكتبة مصطفى الباني» ١۹٦١‏ ط٤.‏ 
» رسائل الجاحظ تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة؛ مكتبة 
الخانجي» ٩٦۱۹م.‏ 
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اسن جبيرء» محمد بن أحمد الأندلسي (ت٤‏ ١١ه/۷٠۲١م)ء‏ رحلة ابن جبيز» 
بیروت» دار الهلال» ۱۹۸۱م. 

1 ين جلجلء ابو داؤود سليمان بن جلجل الاندلسي ( ت۳۰۰ھ /۹۱۲م)» 
طبقات الأطباء والحكماء» تحقيق فؤاد سيدء القاهرة مطبعة المعهد العلمي 
الفرنسي» ۹٥١‏ ١م.‏ 

٠‏ الجهشياري» أبو عبد الله بن عبدوس (ت ٣۳٠‏ ه/١٤1م)ء‏ الوزراء والكتاب 
تحقيق مصطفى الصقا وآخرون» القاهرة» مطبعة مصطفى الباني» ۹۳۸١م.‏ 

. إن الجوزيء» أبو الفرج عبد الرحمن (ت ٠۹۷‏ ه/٠١۲١م)»‏ مناقب بغدادء 
بغداد» مطبعة دار السلام» ١٤۳١ه.‏ 

> المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تحقيق محمد عطا ومصطفى 

عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» ۹۹۲١م»‏ ط١.‏ 


.٠‏ الجوهري» إسماعيل بن حماد (ت ۳۹۳ه/١٠٠٠م)ء‏ الصحاح» تحقيق أحمد 
عطار» بیروت» دار العلم للملایین» ٤۱۹۸م»‏ ط٣.‏ 
. ابن الحاج» محمد بن محمد (ت ۷۳۷ ه/٣۳۳١م)ء‏ المدخل بيروت» دار 
الكتاب العربي ۱۹۷۲م» ط؟. 
۷ الحنبلي الفراء» محمد بن الحسن (ت ٤٥۷١‏ ه/۷١١١م)ء‏ الأحكام السلطانيةء 
تعليق محمد الفقي» بيروت» دار الكتب العلمية» ۹۸۳١م‏ 
ابن حوقل» أبو القاسم النصيبي (ت ق ٤“ه/٠٠م)»‏ صورة الأرضء» القاهرة 
دار الكتاب الإسلامي» ۹۹۰١م.‏ 
۹. الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن علي (ت ٤٦۳‏ ه/۰۷۰م)» تاریخ 
بغداد أو مدينة السلام» تحقيق مصطفى عطاء بيروت» دار الكتب العلمية 
۷م ط۱. 


۸ 


.٠٠‏ ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (ت ۸ ه/٥ ٤۰‏ ۱م)» تاریخ ابن خلدون 
كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» بيروت» دار الكتب العلمية» ۹۹۲١م.‏ 


. » مقدمة ابن خلدونء مصرء المطبعة الأزهريةء ١٠۹١م.‏ 
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۲. ابن خلکان» بو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت ٦۸١‏ ه/ 
۲ م)» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» بيروت» 
دار صادر» ۹٩٦۱۹م.‏ 

۳. الدمشقي» أبو الفضل جعفر بن علي (ت ق٠ه/١١م)»‏ الإشارة إلى محاسن 
التجارة وغشوش المدلسين فيهاء تعليق الأرناؤوط بيروت» دار 
صادر» ٩۱۹۹م‏ 

.٤٤‏ الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد (ت ۷٤۸‏ ه/۸٤۳١م)ء‏ تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق عمر تدمري» بيروت» دار الكتاب 
العربي» ۱۹۹۱م» ط۲. 

.٥‏ ابن رستة» أحمد بن (ت ۳٠١‏ ه/1۲۲م)» الأعلاق النفيسةء ليدن» 
بریل» ۱۸۹۱م. 

.١‏ السبكي» تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب (ت۷۷۱ه/٤ ٤١‏ ١م)ء‏ طبقات 
الشافعية الکبری» بيروت» دار المعرفة» ٩۷۰‏ ام» ط۲. 

۷. ابن سحنون» محمد بن عبد الله (ت۲۸۹ه/١١1م)ء‏ آداب المعلمين» تونس» 
دار الكتب الشرقية» ۹۷۲١م.‏ 

۸. ابن سعد» ابو عبد الله محمد بن سعد الزهري (ت ۳۲۰ ه/١٤۸م)ء‏ الطبقات 
الکبری؛ بیروت» دار صادر» ٩۱۹۸م.‏ 

۹. ابن سنناء الحسين بن عبد الله بن علي ( ت۲۸٤‏ ه/۰۷۲ ١م)»‏ القانون في 
الطب» بیروت؛ دار صادر» ۱۹۸۸م. 

.٠١‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن (ت۹۱۱ه/٥۰١۱م)»‏ تاريخ الخلفاءء 
تحقيق محمد محي الدين» مصرء مطبعة السعادة ۲١۹٠م»‏ ط١.‏ 

.١‏ الشيرزي» عبد الرحمن بن نصر (ت۸۹١ه/١١١١م)»‏ نهاية الرتبة في 
طلب الحسبةء تحقيق الباز العرينيء بیروت» وزارة الثقافةء ۱۹۸۱م» ط؟. 

. الصابئ» أبو الحسن هلال بن المحسن (ت۸٤٤ه/١١٠٠م)»‏ الوزراء 


تحقيق عبد الستار فراج» د.م» دار إحياء الكتب العلمية» ۹١۸‏ ١م.‏ 
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٠‏ الصفدي» صلاح الدين خليل أيبك (ت٤٠۷ه/١٠١ام)»‏ الوافي بالوفيات» 


فرانز شتاینز» فیسبادون» ٤۷م‏ 
الصوليء محمد بن يحيى بن عبد الله (ت١٠٠٣ه/١٤۹م)»‏ أخبار الراضي 
بالل والمتقي باله» نشر هيودن ون» بيروت» دار المسيرة ۱۹۷۹م» ط۲. 


. المؤلف نفسه» أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم» نشر هيودن ون» بيروت» دار 


المسيرة» ۱۹۷۹م» طا. 

الطلبري» محسد بن جرير (ت ٠‏ أ٣ه/1۲۲م)ء‏ تاريخ الرسل والملوك» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مصر» دار المعارف» ۹۹۷١م.‏ 

ابن الطقطقاء محمد بن علي بن طباطبا (ت۷۰۹ه/۹١۳١م)ء‏ الفخري في 
الآداب السلطانية والدول الإسلاميةء بیروت» دار صادر» ٩۹۹١م.‏ 


إن طيفور» أبو الفضل أحمد بن طاهر الکاتب (ت۲۸۰ه/۸۹۲م)ء بغدادء 


ترجمة زاهد الكوثريء» القاهرة مكتبة الخانجيء ٤۹۹١م»‏ ط١.‏ 


. ابسن عبد ربهء أبو عمر أحمد بن محمد (ت۳۲۸ه/۳۹م)» العقد الفريدء 


شرح وتصحيح أحمد أمين وآخرون» بيروت» دار الكتاب العربي» ۹۸۳١م.‏ 
ابن العماد الحنبليء» شهاب الدين عبد الله بن أحمد (ت ۱۰۸۹ ھ/۱۹۷۸م)» 
شذرات الذهسب في أخبار من ذهب» تحقيق محمد الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط دمشق» دار ابن کٹیر» ٩۱۹۸م»‏ ط۱. 

ابن الفقيه الهمذاني» أبو بكر أحمد بن محمد (ت۲۹۰ه/1۰۲م)» بغداد مدينة 
السلام» تحقيق صالح العلي» العراق» وزارة الإعلام» ۹۷۷١م‏ ط١.‏ 
مختصر البلدان» لیدن» بریلء» .۱۹٦۷‏ 

ابن قتيبة» محمد بن عبد الله بن مسلم (ت٣۲۷ه/۸۸۹م)»‏ المعارف» تحقيق 
ثروت عكاشة» دمشق» دار الک ۰١۹١م.‏ 

القرطبي» عريب بن سعد (ت ٠٠١‏ ه/1۷1م)» صلة تاريخ الطبري» ليدن» 
بریل» ۱۸۹۷م. 

القزويني» زكريا بن محمد (ت۸۲ه/۲۸۲١م)»‏ آثار البلاد وأخبار العباد 
بیروت» دار صادر» ۱۹۹۰م. 
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1. القفطي» جمال الدين أبو الحسن علي القاضي ( ت١٤٦‏ ه/١٤۲١م)»‏ أخبار 
العلماء بأخبار الحكماء» مصرء مطبعة السعادة ١۲١١ه.‏ 
القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي (ت۸۲۱ه/۱۸١١م)»‏ صبح الأعشى 
في صناعة الإنشاء القاهرة المؤسسة المصرية العامة» ٩٩۳‏ ام. 
۸. ابن كثيرء أبو الفداء عماد الدين إسماعيل (ت٤۷۷ه/۷۴١١م)»‏ البداية 
والنهاية في التاريخ» تحقيق عبد الوهاب فتيح القاهرة؛ دار الحدیث ۹۹٤٤‏ ١م.‏ 
٠‏ الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب (ت ۰٣١۸/٤٥۰‏ ۱م)» 
الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء بیروت» دار الكتب العلميةء ١۱۹۸م»‏ ط 
¥ 
.٠‏ المتنبي» أبو الطيب أحمد بن الحسن الكندي الكوفي (ت ٠١٤‏ ه/٦۹1م)»‏ 
ديوان أبي الطيب المتنبيء بيروت» دار المعرفة» ١۹۷١م»‏ ط١.‏ 
٠‏ مجهول (ت۳۷۲ه/٤1۸م)»‏ حدود العالم من المشرق إلى المغرب» تحقيق 
يوسف الهادي؛ القاهرة الدار الثقافية للنشرء ۹۹۹٠م»‏ ط١.‏ 
٠‏ مجهول (ت١۸٤ه/۸۹٠١م)»‏ العيون والحدائق في أخبار الحقائق» تحقيق 
عمر السعيدي» النجف» مطبعة النعمان» ۹۷۲ ١م.‏ 
۳. المسعودي» أو الحسن علي بن المحسن (ت ٣٤١٠‏ ه/۷٠٠م)ء‏ التنبيه 
والإشراف» لیدن؛ بریل» ۹۹۷١م.‏ 


VY 


4 ء روج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محي الدين» 
بيروت» المكتبة العصرية» ۹۸۸١م.‏ 

مسکویه» أحمد بن محمد (ت ٤١١‏ ه/١٠١١٠م)»‏ تجارب الأمم وتعاقب الهمم» 
القاهرة؛ دار الكتاب الإسلامي» ۹۹۰١م.‏ 

. مسلم» الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ۲٦۱‏ ه/١۸۷م)»‏ 
بیروت» دار ابن حزم» ٩۱۹۹م»‏ ط۱. 

المقدسي» شمس الدين أبو عبد الله البشاري (ت۳۸۷ه/۹۹۷م)» أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم دمشق؛ وزارة الثقافة» ۹۸۰١م.‏ 
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. المقدسي» طاهر بن المطهر (ت ٠٠١‏ ه/1٦۹م)»‏ البدء والتاريخ» ترجمة 


کلمان هوار» باریز» دین» ۱۸۹۹م. 


. المقريزي» تقي الدين أحمسد بن علي ([ت ٤٠١‏ ۸ه/١١٤٤١م)»‏ المواعظ 


والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزيةء تحقيق محمد 
زينهم ومديحة الشرقاوي» القاهرة» مكتبة مدبولي» ۹۸۸١م.‏ 


. المسناوي» عبد الرؤوف (ت١١١٠(ه١١١م)»‏ النزهة الزهية في أحكام 


الحمام الشرعية والطبيةء تحقيق عبد الحميد صالح» القاهرة الدار المصرية 
اللبنانية» ۹۸۷١م»‏ ط١‏ . 

ابن منظور» أبو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم (ت۷۱۱ه/١١۱۳م)»‏ 
لسان العرب» بیروت» دار صادر» ۱۹۷۰م. 

الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري ( ت۱۸٥‏ ه/٤١١١م)»‏ 
مجمع الأمثالء تحقيق محمد عبد الحميدء بيروت» المطبعة العصرية)۹۹۲٠‏ 
e‏ 


. إن النجارء الحافظ محب الدين أبو عبد الله محمد بن ن (ت ٦٤٣‏ ه| 
ار 


«(Y4‏ ذیل تاريخ بغداد» تحقيق مصطفى عبد القادر» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ۹۷۷١م.‏ 

ابسن النديم» أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب بن إسحاق الوراق (ت۴۸۰ه/ 
c(1‏ الفهرست» تحقيق رضا تجددء طهران» دن؛ ۱۹۷۱م. 

النعيمي» عبد القادر بن محمد ( ت۷۰/۹۷۸٥‏ ۱م)» الدارس في تاريخ 
المدارس» بیروت» دار الکتب» ١۹۹١م.‏ 

النويري»ء شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ۷۳٣‏ ه/۳۳۲١م)ء‏ نهاية 
الأرب ف ي فنون الأدب» تحقيق أحمد كمال» مصرء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۹۸۰١م.‏ 


. الهمداني» أحمد بن عبد الملك (ت۲۱٥ه/۷۳١١م)»‏ تكملة تاريخ الطبريء 


تحقيق ألبرت كنعان» بيروت» المطبعة الكاثوليكيةء ١٦۹١م‏ طا. 
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ابن وادران» حسین بن محمد (ت۱۷۲ ١ه/۷1۷١م)»‏ تاريخ العباسيين» 
تحقيق المنجي الكعبيء بيروت؛ دار الغرب الإسلامي» ۹۹۳١م»‏ ط١.‏ 
ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله الرومي ( ت۲۹٦‏ ه/۱۲۲۸م)» 
معجم الأدباءء بيروت» دار المستشرق» ۹۲۲١م.‏ 

» معجم البلدان» بیروت» دار صادر» ٩۱۹۹م‏ ط١.‏ 


٠‏ اليعقوبي» أحمد بن يعقوب بن واضح (ت٤۲۸ه/۸۹۸م)»‏ البلدان» بيروت» 
بي چ 2 بير 


دار الكتب العلميةء ١١٠٠٠م.‏ 


: » تاريخ اليعقوبي» بیروت» دار صادر» د.ت. 


ER‏ يوسف» يعقوب بن إبراهيم القاضي (ت۱۸۲ه/۷۹۷م)ء الخراج» 


بیروت» دار المعرفة» ۱۹۷۹م. 


:لاور (( یہ ر : 


. التطا 


» بنیامین (ت۹٦ه/۱۱۷۳م)»‏ رحلة بنیامین» تحقیق عزار حدادء 
بغداد» المدرسة الوطنية ٤١۹ام.‏ 


رابا :لرا اریہ : 


.١‏ الأبراشي» محمد التربية الإسلامية وفلاسفتهاء مصر»ء مطبعة عيسى الباني 


1۸ ام 


. يض أنيس» بحوث في تاريخ الحضارة العربية الإسلاميةء لبنان» جروس 


بروس» ٤۱۹۹م.‏ 


۳. إسماعيل» سعيدء معاهد التربية الإسلاميةء القاهرة دار الفكر العربي»٦۹۸١م.‏ 
€ الأقرطجسي» رمزيةء بناء بغداد في عهد أبي جعفر المنصورء النجف» مطبعة 


o 


النعمان» ١۱۹۷م.‏ 


. أمين» أحمدء ضحى الإسلام» القاهرة مكتبة النهضة المصرية» ٤۹۷٠م‏ ط۸. 
. أمين» حسين "الممدارس الإسلامية في العصر العباسي وأثرها على تطوير 


التعليم" فصل ضمن. كتاب بحوث في تاريخ الحضارة الإسلاميةء الإسكندرية 
مؤسسة شباب الجامعة» ۹۸۳١م.‏ 
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۷. الأنباري» عبد الرزاقء منصب قاضي القضاة في الدولة العباسيةء بيروت» 
الدار العربية للموسوعات» ۹۸۷١م»‏ ط١.‏ 

۸. السبدريء عبد اللطيف» "التعليم الطبي في الإسلام" مقالة ضمن كتاب التربية 
العربية الإسلامية» عمان» المجمع الملكي ليحوث الحضارة الإسلامية 
مؤسسة آل البیت» ۹۹۰١م.‏ 

a 


الطب عند العرب» العراقء وزارة الثقافة والفنون» ۹۷۸١م.‏ 

.م١‎ ۹۷۷ البستاني» بطرس» محيط المحيط بيروت» مكتبة لبنان»‎ .١ 

.١‏ الببكريء عادل "خزائن الكتب في عصر الحضارة العربية ومصيرها عبر 
العصور المختلفة" فصل ضمن كتاب بغداد مدينة السلام» بغدادء مركز إحياء 
التراث» ۹۹۰١م.‏ 


.١‏ جوادء مصسطفى وسوسة؛ أحمدء دليل خارطة بغداد في خطط بغداد قديماً 
و العراقء مطبعة المجمع العلمي الملكي» ٠١۸‏ ١م.‏ 
E‏ 


. الحساج» حسين» حضارة العرب في العصر العباسيء بيروت» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشرء ٤۱۹۹م»‏ ط١.‏ 

٠‏ أبو حبيب» سعدي» مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة الأموية» دمشق» 
دار الفکر» ۹۸۲١م.‏ 

حتاملةء عبد الكريم» البنية الإدارية للدولة العباسية في القرن الثالث الهجريء 
عمان» د.ن» ٥۱۹۸م.‏ 


1 » المعستمد في خلافة المعتضد بالل العباسي» عمان» جمعية عمان 
للمطابع التعاونية ٤۹۸١م»‏ طا. 

۷. حتي» فیلیب» تاریخ العرب» بیروت» دار غندور» ٤۱۹۷م»‏ طه. 

۸. حسنء» إيراهيم» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاقي والاجتماعي 
بيروت» دار الجيل» القاهرة» مكتبة النهضة. المصرية» ١۹۹٩‏ ط٤١.‏ 

۱۹ 


٠‏ حسن» نبيله» تاريخ الدولة العباسيةء الإسكندريةء دار المعرفة الجامعية 
۹ مم. 


۸ 
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٠۹١۸ الحسني» عبد الرزاقء العراق قديماً وحديثاء صيداء مطبعة العرقان»‎ .٠ 
طا‎ 

1. الحسني»ء عبد الرزاق والدوري عبد العزيز» بغدادء بيروت» دار الكتاب 
اللبناني» ٤۱۹۸م.‏ 


۲. حمادة» محمد ماهرء المكتبات في الإسلام» بيروت» مؤسسة الرسالة ٠۹۷۸‏ 
طا 
r‏ الوثائق السياسيةء بيروت» مؤسسة الرسالت ۹1۷١م.‏ 


الخازن» وليم» الحضارة العباسيةء بيروت» دار المشرق»ء ۱۹۹۲م» ط۲. 

. الخربوطلي» علي» الحياة الاجتماعية في بغداد منذ نشأتها حتى نهاية الى 
العباسي الأول؛ بغدادء مطبعة الجامعة» ۹۸۲١م»‏ ط١.‏ 

١.الخضري‏ بك» محمد تازيخ الأمم الإسلاميةء د.م» دار الفكر العربي۹۷۰۰١م.‏ 

۷ء الخطيب» حنيفةء الطب عند العرب» بيروت» الأهلية للنشر والتوزیع»۹۸۸١م.‏ 

۸. الخطيب» ياسين» غاية المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السلام» بغدادء دار 
منشورات البصري» ۱۹۹۸م. 

.م١۹۹٤ بو خليل» شوقي» الحضارة العربية الإشلاميةء دمشق» دار الفكر»‎ .٩ 

.ا٣ط‎ ۱۹۸۱ هارون الرشیدء دمشق» دار الفکر»‎ » e 

.١‏ الدجانيء» باسم 'المستشفيات في الحضارة الإسلامية" مقالة ضمن كتاب 

جوانب علمية في الحضارة الإسلاميةء تحرير عبد القادر عابد وعز الدين 

الخطيب التميمي» عمان؛ جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية ٤۹۸١م.‏ 

الدوري» عبد العزيزء تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجريء 

بیروت» دار المشرق» ٤۱۹۷م‏ ط٣.‏ 


1 


کک » دراسات في العصور العباسية المتأخرة» بغدادء مطبعة السريان» 
4م 

8 » العصر العباسي الأرل» بیروت» دار الطليعة» ۱۹۸۸م» ط۲. 

o‏ » مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربيء بيروت» دار الطليعة 
۷م طه. 


ra 
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١‏ الديوه جي» سعيدء الموجز في الطب» الكويت» مؤسسة الكويت للتقدم العلميء 
۹م ط۱. 

۷. الراوي» طه» بغداد مدينة السلام» د.م» دار المعارف» دست. 

۸. أبو الرب» صلاح» الطب والصيدلة عبر العصور»ء عمانء الأهلية للنشر 
والتوزیع» ۱۹۹۱م. 

۹ رجب» غازي» العمارة العربية في العصر الإسلامي في العراق» بغداد 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» ۹۸۹١م.‏ 

٠۹۲۷ءةيرصملا رفاعي» أحمد» عصر المأمونء القاهرةء مطبعة دار الكتب‎ .٠٠ 
.۱ م» ط‎ 

.١‏ الرفاعي» أنور» الإسلام في حضارته ونظمه الإدارية والسياسية والأدبية 
والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والفنية» دمشق» دار الفکر» ١۹۸٩‏ ط٣.‏ 

۲ رمضان» أحمدء حضارة الدولة العباسيةء القاهرة» الجهاز المركزي للكتب 
الجامعية والمدرسية» ۹۷۸١م.‏ 

۴. الريحاوي»ء عبد القادرء العمارة الإسلامية خصائصها وآثارها في سورية» 
دمشق» منشورات وزارة الثقافية» ۹۷۹١م.‏ 

» الزركانيء خليل "الأسواق في بغداد" فصل ضمن كتاب بغداد مدينة السلام‎ .٠٤ 
: م١۹۷۹‎ » بغداد» مرکز احياء التراٹ‎ 

.٠٥١‏ الزركليء خير الدين» الأعلام» د.م» دين» م 

٣ط‎ »م١۹۸۷ زكارء سهيل» الجامع في أخبار القرامطةء دمشق» دار إحسان»‎ .٠١ 

۷. زواهرة؛ تیسیر طرق التجارة والحج في بلاد الشام في العصر العباسي“ 
مقالة ضمن كتاب بلاد الشام في العصر العباسيء عمان» مطبعة الجامعة 
الأردنية» ۱۹۹۲م. 

٠.۸‏ زيادة» نقولاء الحسبة والمحتسب في الإسلام» بيروت» المطبعة الكاثوليكية 
۱مم. 


۹. زيدان» جرجي» تاريخ التمدن الإسلامي» بيروت» دار مكتبة الحياةء ۹۷١۹١م.‏ 


te 
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. الزيود» محمد التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للعالم العربي الإسلامي 


دمشق؛ منشورات جامعة دمشق» ٠١١‏ ٣م.‏ 


٠‏ سالم» عبد العزيز» دراسات في تاريخ العرب والعصر العباسي الأولء 


الإسكندريةء مؤسسة شباب الجامعة ۹۹۳١م.‏ 


سامح» كمال الدين» العمارة في صدر الإسلام» القاهرة الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. ۷م 


. السامرائيء حسام الدينء المؤسسات الإدارية في الدولة العباسيةء د.م» دار 


الفكر العربي» ۹۸۳١م.‏ 


سرور» محمد جمال» تاريخ الحضارة الإسلامية في المشرق» د.م» دار الفكر 


العربي» ١٦۱۹م.‏ 


سعدء فهمي» العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع الهجريينء بيروت› 


دار المنتخب العربي» ١۹۹۳‏ طا. 

السعيدء عبد الل المستشفيات الإسلامية من العصر النبوي إلى العصر 
العثماني» عمان» دار الضياء» ۱۹۸۷م» ط١.‏ 

سليمان» سوسن» آثارنا الإسلاميةء العمارة في صدر الإسلام والعصر 
العباسي الأول» القاهرة» دار نهضة الشرق» ١٠٠٠م»‏ ط١.‏ 

شاكرء خليل "لتطور التاريخي لمدينة بغداد بعد مرحلة التأسيس" قصل ضمن 
کتاب بغداد في التاریخ» بغدادء جامعة بغدادء ١۱۹۹١م.‏ 


. بو شريح» شاهر» دراسات في علوم المکتبات» عمان» دار صفاء ١٠٠٣م.‏ 
. شابي» أحمدء تاريخ التربية الإسلاميةء القاهرة مكتبة النهضة المصرية» 


RDS‏ ط۷. 

الشيخلي» صباح» الأصناف في العصر العباسيء بغدادء وزارة الأعلا» 
مم 

الصقارء منير الدينء تاريخ التعليم عند المسلمين» ترجمة سامي الصقارء 


الریاض» دار المریخ» ۹۸۱١م.‏ 
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» "دور المجالس والحلقات في النظام التربوي حتى القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي' مقالة ضمن كتاب التربية العربية 
الإسلاميةء عمانء المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلاميةء مؤسسة آل 
البیت» ۹۸۹١م.‏ 


. صقرء ناديةء مطلع العصر العباسي الثانيء السعودية دار الشروق۹۸۳۲١م.‏ 
1 


أبو طالب نجيب» الصراع الاجتماعي في الدولة العباسية» تونس» دار 
المعارف للطباعة والنشر» ١۹۹١م.‏ 

عاشور» سعید عبد الفتاح وآخرون» دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية 
العربيةء مصر» دار المعرفة الجامعيةء ٩۹۹١م.‏ 


العبادي» أحمد مختار» دراسات في التاريخ العباسي والأندلسيء بيروت» دار 


النهضة» ۱۹۷۱م. 


عبد الباقي» أحمدء معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري» بيروت» 
مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۹۱م» ط١.‏ 


٠۹۸٤ عبد الدايم» عبد اللهء التربية عبر التاریخ» بيروت» دار العلم للملایین»‎ ٠ 


طه. 


عبد الرؤوف» عصام» الحواضر الإسلامية الکبری»؛ د.م» دار الفکر» ٠۹۷١‏ 
طا 


» دراسات في تاريخ الدولة العباسيةء القاهرةء دار الفكرء۹۹۹١م.‏ 
عبد العزيزء شعبان» الكتب والمكتبات في العصور الوسطىء القاهرة الدار 
المصرية اللبنانية» ۹۹۷٠م»‏ ط١.‏ 
عبد القادر ء ماهر 'البيمارستانات ومجالس التعليم الطبي في العالم الإسلامي“ 
فصل ضمن كتاب أعمال مؤتمر الطب والصيدلة عند العرب» مصرء دار 
المعرفة الجامعية» ۹۹۸١م.‏ 

» دراسات وشخصيات في تاريخ الطب العربي؛ الإسكندريةء دار 
المعرفة الجامعية» ۹۹۱١م.‏ 
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م١۹۷۷ عصزب» خالد» فقه العمارة الإسلامية مصرء دار النشر للجامعات»‎ .۷٥ 
طا.‎ 

1 العمش» يوسف» تاريخ عصر الخلافة العباسيةء بيروت» دار الفكر» دمشق» 

دار الفکر» ١٠٠٣م.‏ 

تة القولة الشويةة دمشق» دار الفکر» ٩۹1١م.‏ 

عطوان» حسين» الدعوة العباسية تاريخ وتطور؛ بيروت» دار الجيل» ٠۹۸٤‏ 

ٍ 

عكاشةء ثروت» فن الواسطي من خلال مقامات الحريري» مصر» دار 

المعارف» ۹۱۹١م.‏ 

.٠‏ العلي» صالح» بغداد مدينة السلام» بغدادء مطبعة المجمع العلمي العراقيء 


A0‏ م 


0Y 


YA 


ok 


A1 


» معالم بغداد الإدارية والعمرانيةء بغدادء دار الشؤون الثقافية 
AAA‏ ام“ طا. 

۲. العمد» إحسان»ء تاريخ الدرلة العباسية؛ د.م» منشورات جامعة القدس 
المفتوحة» ٩۹۹١م»‏ ط١.‏ 

۳. عواد» میخائیل. صور مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسيء بغدادء 

دار الشؤون التقافية. ٩۹۸١م‏ ط۲. 

عيسى بك» أحمسد» تاريخ البيمارستانات في الإسلام» بيروت» دار الرائد 

العربي» ۹۸۱ ام. 

غوانمة يوسف» التاريخ الحضاري لشرقي الأردن في العصر المملوكي» 

عمان» دار الفکر للنشر والتوزیع» ۱۹۸۲م» طا. 

٠‏ س تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملوكي. الزرقاء» دار 

الحياة للنشر والتوزیع» ۹۸۲١م.‏ 

س القدس الشريف» عمان» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

۲ ا طا. 
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۸. فوزي» فاروق عمر» الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية بغدادء 
مكتبة المثنی» ۹۷۷١م‏ ط۲. 

س طبيعة الدعسوة العباسيةء بغداد» مكتبة الفكر النشر والتوزيع» 

۷م 

.٠‏ الفيومي» أحمدء الفرق الإسلامية وحق الأمة السياسي» القاهرة دار الشروق» 
۰م ط۱. 

۱. الكبيسي» انء ا واق بغداد حتى بداية العصر البويهي» العراق» 
منشورات وزارة الثقافة» ۹۷۹١م‏ 

ا 'أصالة أنظمة الأسواق في المدينة الإسلامية" مقالة ضمن كتاب 

أنظمة المدينة العربيةء الموصلء» دار الحكمة» ۹۹۱١م.‏ 

۳. الكتانسي» محمد بن عبد الحي الإدريسي» نظام الحكومة النبوية المسمى 
التراتيب الإداريةء تحقيق عبد الله الخالدي» بیروت» دار الأرقم؛ ۱۹۹۰١م»ط؟‏ 

.٤‏ كحالة» عمر رضاء اعلام النساء في عالمي العرب والإسلام» بيروت» 
مؤسسة الرسالة ٤۹۸١م»‏ طه. 

.٥‏ الكرويء» إبراهيم» نظام الوزارة في العصر العباسني الأول» الكويت» شركة 
كاظمة للنشر»› ١۹۸۳‏ ط١.‏ 

ا حسين» السلطة القضائية في العصر العباسي الأولء الإمارات 
العربية المتحدة» مركز زايد للتراث» ۰۱م طا. 

۷. كمال الدین» جليل» بغداد مركز العلم.والثقافة العالمية في القرون الوسطى» 
بغدادء دین» ١۱۹۸۰م»‏ ط۱. 

۸. لیسنر» يعقوب» خطط بغداد في العهود الإسلامية الأولى» ترجمة صالح 
العليء بغدادء المجمع العلمي العراقي ٤۹۸١م.‏ 

44. ماجدء عبد المنعم» تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء القاهرة 
مطبعة الرسالةء ۹۹۳١م‏ 

N 


» العصر العباسي الأول» القاهرةء مكتبة الأنجلو المصريةء 
م ط. 


Yt 
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.١‏ محمود» حسن أحمد والشريف» أحمدء العالم الإسلامي في العصر العباسيء 
القاهرة» دار الفکر» ۱۹۸۲م» طه. 

.١‏ المدورء جميل نخلةء حضارة الإسلام في دار السلا مصرء مطبعة 
الاعتمادء ۹۳۲١م.‏ 


۳. المسري» حسسين»ء تجارة العراق في العصر العباسي» الكويت» جامعة 
الکویت» ۹۸۲ ١م.‏ 

.٤‏ مصطفىء إيراهيم وآخرون» المعجم الوسيط طهران» المكتبة العلميت 
م 

.٥‏ مصطفی» شاكر» دولة بني العباس» الكويت» وكالة المطبوعات» ۱۹۷۲م» 
طا 

١٠٠.معروف»‏ ناجي» أصالة الحضارة العربية» بيروت» دار الثقافة ۹۷١‏ ١مءط٣‏ 

۷. معروف» تاجي والدوري» عبد العزيزء موجز تاريخ الحضارة العربية 
بغدادء وزارة المعارف» ۲١٥۱۹م»‏ ط٣.‏ 

۸. المنجد صلاح الدين» بين الخلفاء والخلفاء في العصر العباسيء بيروت» 
دار الکتاب الجدیدء ٤۹۷١م»‏ ط. 

.١ ۰۹‏ منيرء محمد التربية الإسلاميةء القاهرة عالم التب ۹۷۷١م.‏ 

..٠١‏ مؤنس» حسين» المساجد» الكويت» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
۱مم 

.١‏ نجم» فائق "التعليم في بغداد" مقالة ضمن كتاب بغداد في التاريخ» بغدادء 
جامعة بغدادء 6٥‏ مم. 

. نخبة من الباحثين العراقيين» حضارة العراق» بغدادء دار الحرية» ١۹۸١م.‏ 

۴ . الوشلي» عبد الله» المسجد ودوره التعليمي عبر العصور من خلال الحلق 
التعليميةء بيروت» مؤسسة الرسالةء صنعاء؛ مكتبة دار الجيل الجديد 
۸م ط۱. 

E 


» المسسجد ونشاطه الاجتماعي 
مؤسسة الكتب الثقافية» ۹۹۰ ام» ط١.‏ 


على مدار التاریخ؛ بیروت» 


اما :الامو انید لر 
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٠‏ ريسلر» جاك الحضارة العربية» تعريب خليل أحمدء بيروت» منشورات 
عویدات» ۱۹۹۳م» ط۱. 


٠‏ كسوك» ريجارد» بغداد مدينة السلام» ترجمة فؤاد جميل ومصطفى جواد 


بغداد» مطبعة شفیق» ۱۹1۲ ط۱. 


٠‏ لوبون» غوسستاف» حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر» بيروت» دار 


إحیاء التراٹ» ۹۷۹١م»‏ طا. 


فستزء آدم» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة عبد 


المادي أبو ريدة القاهرة مكتبة الخانجي» بيروت» دار الكتاب العربيء 
۷م ط٤.‏ 


. هنتس» فالتر» المكاييل والأوزان وما يعادلها في النظام المتريء ترجمة 


كامل العسلي عمان» منشورات الجامعة الأردنية» ١۹۷٠م.‏ 


٠‏ هونكةء زيغريدء شمس العرب تسطع على الغرب» ترجمة فاروق بيضون 


وکمال دسوقي؛ بیروت» دار الجيلء دار الآفاق الجديدة ۹۹۳١م‏ ط۸. 


باورا : الام 9 


التميمي» أيمن»ء السجون في العصر العباسي» رسالة ماجستير» الجامعة 
الأردنية» ۹۹۷١م.‏ 

الروسان»ء محمدء تطور الحمام في بلاد الشام في العصر الإسلامي المبكر 
ي ضوء المصادر التاريخبة والمستجدات من المكتشفات الأثريةء رسالة 
ماجستير» جامعة اليرموك» ۱۹۸۹م. 

بو زريق» ناصرء دور العصر العباسي في توسيع دائرة الفكر التربوي 
الإسلاميء رسالة ماجستير» جامعة اليرموك ١۱۹۹م.‏ 


٤‏ سعيدء ميرفت؛ الحسبة في المشرق الإسلامي حتى القرن الخامس الهجري 


رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية» ۹۷۷١م.‏ 
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..٥‏ سلوم» انتصارء الأهمية الاقتصادية والزراعية لجنوب بلاد الشام في 
العصر العباسي الأول والثاني» رسالة ماجستير» جامعة اليرموك) ٠١١٠‏ ٠م.‏ 

1. شطناوي» محمد» المصادرات في العصر العباسيء رسالة ماجستيرء جامعة 
اليرموك» ٤۹۹١م.‏ 

۷. العماوي» زهيرء الخليفة هارون الرشيد وأثره في تنشيط الحركة العلميةء 
رسالة ماجستيرء جامعة اليرموك م 

.٨۸‏ المجالي» 


بيانء المامون وعصره» رسالة دكتوراه الجامعة الأردنية 
e‏ 
5 ىة سوزان» الحياة الاجتماعية في بغداد منذ تأسيسها حتی عام ۲۳١(‏ 


ه/١٤م)ء‏ رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية م 
ابا :ن رالالر ی اریہ ۔ 
ت کن ار وإثراء الدراسات الطبية" المؤرخ العربيء بغدادء 
الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» ع۵۷٩‏ ۹۸۱١م‏ 
۱. الأقرطجي» » رمزية "بيت الحكمة البغدادي وأثره ف في الحركة العلمية" المؤرخ 
العربي» بغدادء الأمانة العامة لاتحاد المؤرخین العرب» ع٤۱ء‏ ۹۸۰١م.‏ 
بارتلد خان» دائرة المعارف الإسلاميةء نقلها إلى العربية أحمد الشنتاوي 
تهران» منشورات انتشهارات جیهان » د.ت. 


1۳ بشير»ء محمد 'الحمامات اريخهاء فوائدهاء أنواعيا" المقتطف» ع۷ 
° . 


kA 


4 بيشهء غازي انقش عربي من قصر المشتى وأهميته" حولية دائرة الآثار 
العامة» عمان» مج ۲۷ء ۹۸۳ ١م.‏ 


.٠‏ الحا قاسم محمد "طب العيون عند العرب" الموردء بغدادء مج٤ء‏ ع۲ 
م 


.,.٣‏ حداد» سامي» 'المارستانات" المقتطف» مج HE‏ ۷مم 
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۷. الحسني» عبد الرزاق» بغدادء دائرة المعارف الإسلاميةء تهرانء منشورات 
انتشهارات جیهان» د.ت. 

۸ درادكةء صالح نظام الشرطة في العصر العباسي" دراسات الجامعة 
الأردنية عمان» مج ۱1ء ع۲ ٩۱۹۸م.‏ 

۹. زياد نقولا "الأسواق الإسلامية" المقتطف» مج۳٣۰‏ ۱ء ج ١٤۹١م.‏ 

٠‏ زيتون» عادل “أل بختيشوع النساطرة في البلاط العباسي" عالم الفكرء 
الكويت» المجلس الوطني للثتافة والفنون والآداب» مج ١ء‏ ع٤ء ٠١١‏ ام. 

1. السامرائيء يونس "علي بن يحيى المنجم" مجلة المجمع العلمي العراقي 
بغدادء المجمع العلمي العراقيء مج۳» ١۹۸١م.‏ 

ی د "عبد الملك بن الزيات" مجلة المجمع العلمي العراقيء بغدادء 
المجمع العلي العراقي» مج۳۴۷ ٦۹۸١م.‏ 

»٤جم يوسف تاريخ فن العمارة العربية الإسلامية" الموردء بغدادء‎ RAE 
TAT pV TE 

.م١‎ ۹۰۱ »۲٦جم صروف» يعقوب ونمر» فارس» "معنی خان" المقتطف»‎ ۰٤ 

.٥‏ طه» عبد الواحد "مجتمع بغداد من خلال حكاية أبو القاسم البغدادي" الموردء 
بغدادء مچ ع٤‏ ٤۱۹۷م.‏ 

ای سسعيد عبد الفتاح "الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية" عالم 

الفكرء الكويت» المجلس الوطني للقافة والفنون والآداب» مج١١ء‏ 
۰م 

۷ . العميدء 


ع 


طاهر "الأثر العسكر ي في اختطاط المدن الإسلامية" مجلة كلية 
الآداب» بغداد» جامعة بغدادء ع۲۹ ۱۹۸۹م. 

۸. كرد» محمد "الحسبة في الإسلام" مجلة المجمع العلمي العراقيء بغدادء 
المجمع العلمي العراقي» مج۱» ص ١۹۲١م.‏ 

.,.٩‏ كندرمان» السوق» دائرة المعسارف الإسلاميةء نقلها إلى العربية أحمد 
الشنتاوي» تهران» منشورات انتشهارات جیهان» د.ت. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


.1 


.lor 


|0 


ماسينون» لويس "الهيئات الحرفية والمدينة الإسلامية" ترجمة أكرم فاضل» 


المورد بغدادء مج ٣ء‏ ع۱ ۱۹۷۲م. 
المسنجدء صلاح الدين "سجون بغداد زمن العباسيين" الرسالة مج٣٠١‏ ع 
AEE‏ م. 


. ناجي» عبد الجبار "الكرخ والرصافة" المدينة العربيةء الكويت» منظمة 


المدن العربيةء ع۲٠٠‏ السنة السابعة» ۹۸۸ ١م.‏ 

نوري» دريد "الشرطة في العراق خلال العصر العباسي الأول" المؤرخ 
العربي» بغدادء الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» مج۱۲. ع۲۹» 
۹A1‏ آم 


. هيوارء الحمام» دائرة المعارف الإسلاميةء نقلها إلى العربية إيراهيم زكي 


خورشید» تهران» منشورات انتشهارات جیهان» د.ت. 
يوسف» مي أحمد "أدب السجون في العصر العباسي" مؤتة للبحوث 
والدراسات» الكرك» مج۰۱۰ ع۲» ٩۹۹١م.‏ 


امنا :یہ “ 


101. Hourain, Albert, Habib, sterns, The Islamic city, oxford, “ 


Gassirer, 1Y۰. 


10۷. Levy, Ruben, Baghdad chronicle, Americea, Cambridge 


اس :تال ر 


University, 14YY. 


10۸. Duri, A.A, Baghdad, The Encyclopedia of Islam, leiden, 


Brill, 


Brill, 1Y۹. 
104. Elisseff, khan, The Encyclopedia of Islam, leiden, 
14۷4. 
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الملخص 
المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في بغداد في العصر العباسي 
pVIFISFFE— 4120)‏ 0321( 
إعداد : 
فوزية محمد المسلم العليمات 
إشراف الدكتور : 
سليمان عبد العبد الله الخرابشة 


اعت هذه الدراسة لتبيان أهمية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 

والتعليمية في بغداد في العصر العباسي» وذلك لأهمية هذه المؤسسات في تلك 
الفترة. 

وقد قسمت الرسالة إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمةء ففي المقدمة 
تحدثت عن أهمية الدراسة والدراسات السابقة حول هذا الموضوع» وأسباب 
اختياري للموضوع» أما التمهيد فيتضمن لمحة تاريخية عن الفترة الانتقالية من 
العصر الأموي إلى العصر العباسي» ثم توجه العباسيين لبناء عاصمة جديدة لهم. 

وقد خصصت الفصل الأول للحديث عن المؤسسات الاقتصادية 
كالأسواق» حيث تطرقت إلى طريقة بنائهاء وأشهر الأسواق في بغدادء والسلع 
المتاجر فيهاء وأواع التجار. كما تحدثت عن دور السلطة في الإشراف على 
الأسواق ومراقبستهاء وبينت دورها في الحياة العامة كالسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. كما تحدثت في هذا الفصل عن الخانات من حيث : تعريفها 
ونشأتهاء وعددت أشهر خانات بغداد في تلك الفترة؛ ودور هذه المؤسسة في خدمة 
التجارة الداخلية والخارجيةء ودورها في الحياة العامة. منهياً الفصل بالحديث عن 
القياسر والوكالات» وما قدمته للتجارة والتجار في هذا العصر. 


o. 
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وخصصت الفصل الثاني للحديث عن المؤسسات الاجتماعية كالحمامات 
من حيث: تعريفها ونشاتها وأنواعها والعاملون فيهاء ودور السلطة في الإشراف 
عليهاء والدور الذي لعبته في الحياة العامة من: سياسية واقتصادية واجتماعية 
وأدبية. كما تحدثت فيه عن البيمارستانات من حيث تعريفها ونشأتهاء وعددت أهم 
البيمارستانات في تلك الفترة وأنواعهاء ودور السلطة في الإشراف عليهاء ودورها 
في الحياة العامة وبخاصة الحياة العلمية. 
وتحدشت فيه عن السجون» من حيث تعريفها ونشاتهاء ثم عددت اهم 
السجون قي تلك الفسترةء وتناولت النظام الإداري لهاء ومدى اهتمام الخلفاء 
العباسيين بالسجون والسجناء. منهياً الفصل بالحديث عن دور السجون في الحياة 
العامةء سواء أكانت الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية. 
وخصصست الفصل الثالث للحديث عن المؤسسات التعليميةء وبخاصة 
المساجد فتحدثت عن تعريفها ونشأتهاء وتعداد لأهم المساجد في هذه الفترة. كما 
تناولت النظام الإداري للمساجدء والإشراف الحكومي عليهاء ودورها في الحياة 
العامة من: علمية واجتماعية وسياسية واقتصادية. كما تحدثت فيه عن المكتبات 
ونشاتها وأنواعهاء وأشهر المكتبات التي عرفت في تلك الفترة. وتناولت النظام 
الإداري لاء ومن ثم دورها في الحياة العلمية. كما تطرقت إلى الكتاتيب من 
حيث: التعريف والنشأة والمواد التي تدرّس فيه» ونظام الدوام والدراسة فيها. منهياً 
الفصسل بالحديث عن حوانيت الوراقين من حيث نشأتها ودورها في الحياة العلمية 
والأدبية والاقتصادية. 


وجاءت الخاتمة 


ن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة. 
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The social and economic and educational 
establishments in Baghdad during the abbaside period 
(foFYEH = YIY-AETA.D) 
Prepared by : 


Fawziah. M. A. aluiemat 


Supervised by : 
D. Sulieman. A.A. Al kharabeshah 


Abstract: 


This study was launched to focus on the Importance of social 


and economic and educational establishments in Baghdad during the 


abbaside period Due it’s mator role in the society in that era. So for 


achieving the study objective the proposal was divided into three 


parts. 
Which were an Introduction, preview, three chapters and an 


epilogue. So at the Introduction the researcher talked about the study 


Importance and at the past literature which dealt with this subject 


and about the raesons that made me choose this subject to talk about 
and study. 
But at the preview the researcher talked about the nature of the 


transitional period between the. Abbasids and Umayyad period then 


the Idea that was the Abbasids who had decided to build anew 


capital for them to be their center. 


So when we reached the first chapter we has focused at the 


chapter to talk about the economic establishments like markets and 
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talked about the building and construction method, the most famous 
markets in Baghdad, the commodities that were sold at it, the 
authorities controlling and observing the markets and commodities, 
also I talked about its major role in the public life politically, 
socially economically and culturally also, we talked about the stables 
that were Famous in Baghdad with regard to its concept, 
constitution, the major stables at Baghdad and it prominent social 
and cultural roles. 

At the second chapter I talked about the social establish- ments 
like the bathes with regard to its concept, types, workers working in 
it, the authority who controllesit and observe it also, the prominent 
role that was played by the bathes economically, socially, politically, 
and literate also at the public life here. 

Also at the same chapter we talked about the hospitals at that 


great Islamic city with regard to its concept, Types and constitution, 


the most famous hospitals during that period and the authority who 


supervise and control its activities all around the city and its 
scientific and public role at the public life. 

Also I talked about at that chapter about the prisons and 
custodies at Baghdad with regard to its concept, constitution, types 
of it and the system of that special establishments and the kaliph’s 
care about prisons and its support, also about it’s role in the public 


life economically, politically and culturally also. 

But with regard to the final third chapter we talked about the 
educational establishments its concept and constitution specially The 
mosques so we talked about the managerial system of mosques, the 


governmental supervision on it, its political, economic, social and 


Yor 


N 
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spiritual life. Also we talked about the libraries and book shops at 
Baghdad during that period with regard concept, constitution, types 
and the man Algeria system of it. Also we talk about the Katatib 
(small educational cycles with regad to it’s concept and constitution 
in Baghdad and we talked about the subjects that were taught in that 
Katatib then we talked about the schooling system at this place, also 
we talked about its role in the public life, also we talked about the 
paper shops which were copying and selling papers and books. And 
its prominent role in scientific and literature life. 

At the epilogue the researcher presented the most Import ant 


results and recommendations at that or study. 


